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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

بايدن في أيامه المائة الأولى: قلب مقاربات 
ترمب والعودة للتحالفات التاريخية

تسريبات ترجّح عودة الشاهد 
لرئاسة الحكومة التونسية

وزير المالية السعودي 
يكتب: خمسة أعوام 
من التحولات الكبرى

(ص ١٠)

(ص ٩)

 (الرأي)

(ثقافة)

التكلفة الباهظة 
لخلود المبدعين 

والالتفاف المؤقت 
على نسيانهم

«أوبك بلس» تبقي على خطط 
الزيادة التدريجية في الإنتاج

المبعوث الأميركي ناقش مع الوزراء الخليجيين الأمن الإقليمي و«النووي» الإيراني

استئناف «فيينا» على وقع «عاصفة ظريف»

إثيوبيا تصعّد برفض 
الاتفاقات التاريخية للنيل

روى في مذكراته أن الرئيس السوري الراحل «امتحنه» قبل تشكيل الحكومة اللبنانية

خدام: بشار الأسد اتهم رفيق الحريري بالتآمر
مصادر مقربة منه أكدت أنه لن يخوض السباق

الكاظمي يمنع توظيف الوزارات انتخابياً

«زيادات مُقلقة» في حالات «كورونا» بمنطقة شرق المتوسط

الهند تواصل تسجيل الأرقام القياسية بالإصابات

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــررت الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
تحالف «أوبــك بلس» أمــس، الإبقاء 
عـــلـــى خـــطـــط زيــــــــادة إنــــتــــاج الــنــفــط 
بــدايــة مــن مايو (أيـــار) حتى يوليو 
المــقــبــلــين. وقـــالـــت منظمة  (تــــمــــوز) 
الـــدول المــصــدرة للنفط فــي بيان إن 
أعــضــاء التحالف «قــــرروا مواصلة 
تــنــفــيــذ» نــهــج الــــزيــــادة الــتــدريــجــيــة 

لإنتاج النفط.
وكانت «أوبك بلس» قد اتفقت 
في اجتماعها الأخير على عودة ٢.١ 
مليون برميل يومياً إلى السوق في 
إلــى يوليو)،  تلك الفترة (مــن مايو 
إلــى ٥.٨ مليون  لتقلص التخفيض 

برميل يومياً.
وألغت المجموعة خططاً لعقد 
الــــيــــوم الأربــــعــــاء،  اجـــتـــمـــاع وزاري 
الــوزراء  عقب اجتماع أمس حضره 

الأعضاء في لجنة مراقبة السوق.
وانعكس التفاؤل حيال تعافي 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط عــلــى 
قــــرارات «أوبــــك بــلــس»، رغـــم تنامي 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» في 
الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في 

العالم، فضلاً عن البرازيل واليابان 
أيضاً. وفي تقرير أعده خبراء «أوبك 
بلس»، توقعت المجموعة نمو الطلب 
العالمي على النفط ٦ ملايين برميل 
يــومــيــاً خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، بعد 
انخفاض ٩.٥ مليون برميل يومياً 

العام الماضي.
أبـــدت تخوفها  لكن المجموعة 
الـــــوبـــــاء فــــي دول تــعــد  مــــن تـــفـــشـــي 
رئــيــســيــة فـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، 
مــثــل الــهــنــد والـــيـــابـــان والـــبـــرازيـــل، 
حتى مع التطعيم بأكثر من مليار 
جــرعــة مـــن لــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩) 
عـــالمـــيـــاً. وانــتــعــشــت أســـعـــار الــنــفــط 
تــقــريــر  الـــــقـــــرارات، وأورد  تــلــك  بــعــد 
«أوبك بلس» أن المجموعة تتوقع أن 
تصل المخزونات التجارية إلى ٢.٩٥ 
مليار برميل بحلول يوليو، لتقل 
عن متوسط (٢٠١٥ - ٢٠١٩)، وتظل 

دونه لبقية العام.
وتوقع أن تقل المخزونات نحو 
٧٠ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل عــــن المـــتـــوســـط 
لعام ٢٠٢١ كــامــلاً، وهــو توقع أكثر 
تــفــاؤلاً مــن سابقه الـــذي كــان توقع 
انخفاضاً بمقدار ٢٠ مليون برميل 

عن المتوسط. (تفاصيل اقتصاد)

باريس: ميشال أبو نجم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اســـتـــؤنـــفـــت أمــــــس مـــفـــاوضـــات 
فـــيـــيـــنـــا الـــــهـــــادفـــــة لإحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
النووي الإيراني، على وقع «عاصفة» 
تــســريــب شـــهـــادة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف، انتقد 
فيها تــقــويــض الــســلــطــات فــي بــلاده 
لــصــلاحــيــات الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي 
وإعـــطـــاء أولـــويـــة لــلأعــمــال المــيــدانــيــة 

«الحرس الثوري». لـ
وبـــــــــدأت الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
المــــــفــــــاوضــــــات غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــين 
الـــــوفـــــديـــــن الإيـــــــرانـــــــي والأمـــــيـــــركـــــي، 
بـــــوســـــاطـــــة الأطـــــــــــــراف الأخـــــــــــرى فــي 
الاتــفــاق. وقـــال مبعوث روســيــا لدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا عقب 
اجـــتـــمـــاع أمــــس إن الأطـــــــراف اتــفــقــت 
على تسريع الجهود الرامية لإعادة 
الــولايــات المــتــحــدة وإيــــران للامتثال 

للاتفاق. 
بـــــــدروه، قــــال كــبــيــر المــفــاوضــين 
الإيرانيين عباس عراقجي إن «هناك 
تــــحــــديــــات وتــــفــــاصــــيــــل صـــعـــبـــة فــي 
الطريق»، لافتاً إلى أن الوفود «تبذل 

جهوداً على تقديم الحلول».
إقليمياً، أعلن المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص بــــإيــــران روبــــــرت مـــالـــي أنــه 
نــــاقــــش الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي والأمـــــــن 
الإقــلــيــمــي مـــع وزراء خــارجــيــة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، لافــتــاً 
إلـــى أن هـــدف الــجــولــة الــجــديــدة من 
مباحثات فيينا هو العودة المتبادلة 

للاتفاق.
وفـــي طـــهـــران، طــلــبــت الــحــكــومــة 
أمس، تحقيقاً حول تسريب تسجيل 
من وزير الخارجية يعود إلى مارس 
(آذار) الماضي، ويسرد فيها تجربته 
في الخارجية. وحــاول ظريف نسف 
رواية «الحرس الثوري» حول التعاون 
بــــين الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة و«الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري» فــــي ســـــوريـــــا، فــــي أعـــقـــاب 
لقاء جمع الجنرال قاسم سليماني 
الــروســي فلاديمير بوتين  بالرئيس 
في موسكو، متهماً الجانب الروسي 
بمحاولة قلب الطاولة على الاتفاق. 
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس
القاهرة: محمد عبده حسنين

صــــعّــــدت إثـــيـــوبـــيـــا أمـــــس نــبــرة 
التحدي إزاء كل من مصر والسودان 
في ملف «سد النهضة» الذي تبنيه 
فــوق النيل الأزرق، أبــرز روافـــد نهر 
النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه 

«غير المقبولة». بـ
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة ديــنــا مفتي، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  أمـــــــس، إن الاتــــفــــاقــــات 
لــتــقــاســم مــيــاه الــنــيــل الــتــي تتمسك 
بــهــا دول المـــصـــب «غـــيـــر مــعــقــولــة». 
وجــاء حديث مفتي رداً على ســؤال 
بشأن تصاعد أزمة «سد النهضة»، 
والخيارات أمام البلدين المتضررين، 

مصر والسودان.

وأضـــــــــــاف مـــفـــتـــي فــــــي إحــــاطــــة 
للصحافيين أمــس، أن «التهديدات 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا دول المـــصـــب بــشــأن 
ســـد الــنــهــضــة غــيــر مــجــديــة، مشيراً 
إلى أن بلاده «تعول على استئناف 
مــفــاوضــات (ســـد الــنــهــضــة) برعاية 

الاتحاد الأفريقي».
وتـــــــــقـــــــــول أديــــــــــــــس أبـــــــــابـــــــــا إن 
المــــشــــروع، الـــــذي يـــقـــام بـــالـــقـــرب من 
الحدود السودانية، حيوي لنموها 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، فـــــــي ظـــــــل ســـعـــيـــهـــا 
لأن تــصــبــح أكـــبـــر مـــصـــدر لــلــطــاقــة 
الكهربائية في أفريقيا، بطاقة تقدر 
بأكثر من ٦ آلاف ميغاوات. وترى أن 
«الاتفاقيات الاستعمارية  ما تصفه بـ
الــــقــــديــــمــــة»، تُـــقـــيـــد مـــســـاعـــيـــهـــا فــي 

التنمية. 
وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــطـــالـــب مــصــر 

والـــــســـــودان بـــاتـــفـــاق قـــانـــونـــي مــلــزم 
يــنــظــم قــواعــد تشغيل ومــــلء الــســد، 
بــمــا يمكنهما مــن تــجــاوز الأضـــرار 
المتوقعة، خاصة في أوقات الجفاف. 
وكانت القاهرة والخرطوم قد لوحتا 
في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل 
ملاحقة إثيوبيا قانونياً باللجوء 
إلى القضاء الدولي، إثر تعثر الجولة 
الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف 
الــــثــــلاثــــة فـــــي كـــيـــنـــشـــاســـا عـــاصـــمـــة 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
الــجــاري، في  أبــريــل (نيسان)  مطلع 
الــوصــول إلـــى حــل مــلــزم بــشــأن مــلء 

السد وتشغيله من دون اتفاق». 
وقــالــت الــخــرطــوم إنــهــا بصدد 
رفـــع دعــــاوى قضائية ضــد الشركة 
الإيــطــالــيــة المــنــفــذة وضـــد الــحــكــومــة 

الإثيوبية. (تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

يستعرض نائب الرئيس السوري 
السابق عبد الحليم خــدام، في الحلقة 
الثالثة من مذكراته التي تنشر «الشرق 
الأوســــــط» فـــصـــولاً مــنــهــا، الــعــلاقــة مع 
الــراحــل رفيق  اللبناني  الـــوزراء  رئيس 
الحريري منذ التعرف عليه في ١٩٨٢ 
وحــرص الرئيس الراحل حافظ الأسد 
على «امتحانه» قبل أن يوافق على أن 
الــحــكــومــة اللبنانية فــي ١٩٩٢،  يشكل 

وصولاً إلى اغتياله في ٢٠٠٥.
وبعدما يتحدث خدام عن «الحملات 
الأمــنــيــة» الــتــي تــعــرض لــهــا الــحــريــري 
بعد رحيل الأســد في ٢٠٠٠ و«التوتر» 
بــين الرئيس بــشــار الأســـد والــحــريــري، 

يشير إلى قول وزير الخارجية فاروق 
الــشــرع فــي اجــتــمــاع حــزبــي فــي ٢٠٠٤، 
إن الـــحـــريـــري «مـــتـــآمـــر عـــلـــى ســـوريـــا، 
ومرتبط بالولايات المتحدة الأميركية 
وفــرنــســا ضـــد ســــوريــــا»، وقــــول الأســـد 
في اجتماع حزبي بداية ٢٠٠٥: «هناك 
مؤامرة أميركية - فرنسية، يشارك بها 
الحريري الذي يتآمر علينا، وهو يوحد 
طائفته حوله، وهذا يشكل خطراً على 

سوريا».
ويروي خدام أنه ذهب إلى بيروت 
في مطلع شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٥، 
ليحذر الحريري الذي اغتيل في ١٤ من 
إنــه عندما تلقى  الشهر نفسه. ويقول 
«الــحــزن،  خــبــر مـــوت الــحــريــري شــعــر بـــ
لأنني فقدت صديقاً كان يعمل لخدمة 

سوريا وخدمة لبنان».
ويـــــوم الــــدفــــن، أبــلــغــه «أبـــــو سليم 
دعــــــبــــــول»، ســـكـــرتـــيـــر الأســـــــــد: «يـــقـــول 
الـــرئـــيـــس بــــشــــار، إنـــــك إذا كـــنـــت تــريــد 
المـــشـــاركـــة، فـــاذهـــب بـــصـــورة شخصية 
وليس كنائب للرئيس». أجبته: «إني 

ذاهب بصورة شخصية».
إلــى بداية  كما تطرق في مذكراته 
عــــلاقــــة الـــــحـــــريـــــري مـــــع دمـــــشـــــق، مــنــذ 
اســتــقــبــالــه فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) عـــام 
١٩٨٢ «بناء على طلب من السيد وليد 
جــنــبــلاط». ويــــروي كــيــف قـــام الرئيس 
«امـــتـــحـــان»  الـــــراحـــــل حــــافــــظ الأســـــــد بــــ
الــحــريــري قــبــل المــوافــقــة عــلــى تشكيله 

الحكومة في ١٩٩٢.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: فاضل النشمي

وســـــــط مــــــؤشــــــرات تـــفـــيـــد بـــأنـــه 
لا يــعــتــزم الــتــرشــح فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المــــــقــــــررة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
أكــــد رئــيــس  (تــشــريــن الأول) المــقــبــل، 
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
أمس، أنه لن يسمح لوزرائه بتوظيف 

مناصبهم لأغراض انتخابية.
وقــــــال الـــكـــاظـــمـــي خـــــلال جــلــســة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء أمــــــس، إنـــــه «عــلــى 
الـــــــــوزراء أن يـــتـــذكـــروا أنـــهـــم جـــــاءوا 

لأســــبــــاب خـــدمـــاتـــيـــة لـــخـــدمـــة أبـــنـــاء 
شــعــبــنــا، ولـــيـــس لأهــــــداف ســيــاســيــة 
قبل التفكير بالترشح للانتخابات». 
وأضــــــــاف: «لـــــن أســـمـــح بـــــأن تــتــحــول 
المــــــواقــــــع الـــــــوزاريـــــــة إلـــــــى مـــاكـــيـــنـــات 
انتخابية، وأرفــض رفضاً قاطعاً أي 
اســتــغــلال لإمــكــانــات الــدولــة مــن قبل 

المرشحين».
ويـــــتـــــزامـــــن تــــحــــذيــــر الـــكـــاظـــمـــي 
لــــوزرائــــه مـــع تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
مقرب منه لموقع «ناس» الإلكتروني 
الـــخـــبـــري الــــــذي كـــــان يــمــلــكــه مــشــرق 
عباس، المستشار الحالي للكاظمي. 
ونـــقـــل المــــوقــــع عــــن المــــصــــدر قـــولـــه إن 
الكاظمي «لن يشارك في الانتخابات 
المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء 

فــريــقــه والمــقــربــين مــنــه تــحــت أي اســم 
أو عــنــوان أو حــزب، ولــن يدعموا أي 
حزب أو طرف أو جهة سياسية على 
حـــســـاب الأحـــــــزاب الأخــــــــرى». وشـــدد 
على أن «قـــرار عــدم المــشــاركــة كــان قد 
اتُخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه 

المهمّة».
وأكد مصدر مقرب من الحكومة 
«الشرق الأوســط» هــذه المعلومات،  لـ
وقـــــــــال: «انــــســــحــــاب الـــكـــاظـــمـــي كـــان 
مــتــوقــعــاً، ذلـــك أنـــه أتـــى عــلــى خلفية 
احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩ وكـــانـــت مــهــمــتــه مـــحـــددة جـــداً، 
وهي قيادة مرحلة غاية في التعقيد 
إلــى الانتخابات  والخطورة وصــولاً 

العامة}. (تفاصيل ص ٣)

جنيف: شوقي الريّس 
القاهرة: حازم بدر

واصــــــلــــــت الــــهــــنــــد تــســجــيــل 
الأرقـــــام الــقــيــاســيــة فـــي إصــابــات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا أمـــــس لــلــيــوم 
السادس، إذ بلغت الحصيلة ٣٥٣ 
ألف إصابة، كما سجلت حصيلة 
قياسية وطنية لناحية الوفيات 
بلغت ٢٨١٢. ومــع وفــاة أكثر من 
١٩٢ ألف شخص، أصبحت الهند 
رابــع أكثر دولــة تــضــررا بالوباء 
مــــــن حــــيــــث الــــــوفــــــيــــــات. وتـــعـــمـــل 
مــحــارق الــجــثــث بــكــامــل طاقتها 

في الأيام الأخيرة.
وقــال مدير منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غيبريسوس الاثنين إن «منظمة 
الصحة العالمية تبذل كل ما في 
وسعها عبر تقديم مستلزمات 
وتجهيزات ضرورية، وخصوصا 
قـــــواريـــــر الأكــســجــين  الآلاف مــــن 
النقالة  الميدانية  والمستشفيات 

والمعدات المخبرية».
وفـــــيـــــمـــــا بـــــــــــدأت المـــــســـــاعـــــدة 
الــدولــيــة تــصــل إلـــى الــهــنــد الــتــي 
يسودها وضع «أكثر من مؤلم»، 
دعت منظمة الصحة العالمية إلى 

«استخلاص العبرة» من الوضع 
الــــوبــــائــــي الــــــذي تـــشـــهـــده الــهــنــد 
مــنــذ أواســـــط هـــذا الــشــهــر، حيث 
خـــــرج الـــفـــيـــروس عــــن الــســيــطــرة 
مـــن حــيــث كــثــافــة الإصـــابـــات في 
مـــعـــظـــم المـــــــدن الــــكــــبــــرى، وعـــجـــز 
المنظومة الصحية عــن مواجهة 
هــذه الموجة الجديدة التي تنذر 
بكارثة إنسانية وصفتها منظمة 
«أطباء بلا حدود» بأنها أشبه ما 

تكون بجائحة ضمن الجائحة.
إلى ذلك، قال الدكتور أحمد 
المــنــظــري، مــديــر منظمة الصحة 
العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن 

أعداد الإصابات بدول الإقليم (٢٢ 
دولة) تشهد ارتفاعا كبيرا بشكل 
مثير للقلق. وأوضح المنظري أن 
الإقــلــيــم أبــلــغ الــعــام المــاضــي عمّا 
مجموعُه ٥ ملايين حالة إصابة، 
وفي هذا العام، وخلال الأسابيع 
بلغ 

ُ
الثلاثة عشرَ الأولى وحدها، أ

عن ٣ ملايين حالة أخرى.
وعـــــــــــــــــــزا المـــــــــنـــــــــظـــــــــري هــــــــذه 
الارتفاعات في أعداد الإصابات، 
رغـــم بـــدء حــمــلات الــتــلــقــيــح، إلــى 
«الاطـــمـــئـــنـــان الــــزائــــف» عــلــى كل 
المــســتــويــات ســــواء الــرســمــيــة أو 

الشعبية. 

الجيش الباكستاني يراقب الإغلاق المفروض بسبب «كورونا» بمدينة لاهور أمس (أ.ب)
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تفاؤل بشأن 
تعافي الطلب العالمي 

رغم مخاوف الوباء

تبادل اتهامات بين الفلسطينيين 
(ص ٨)والإسرائيليين حول «إلغاء الانتخابات»

أكد وجود توافق بنسبة ٩٠ ٪ مع واشنطن والرغبة في علاقات جيدة مع طهران... وتعهد بمحاسبة المتطرفين

محمد بن سلمان... أرقام «الرؤية» تسابق الأحلام
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــدم ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان جــردة 
حساب لإنــجــازات «رؤيـــة المملكة 
الــســنــوات الخمس  ٢٠٣٠» خـــلال 
الماضية، مشيراً إلى أن «كل الأرقام 
التي كان يعتقد أنها كبيرة وغير 
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق كــســرنــا أجــــزاء 
منها فــي ٢٠٢٠... مــا يعني أننا 

سنحقق أرقاماً أكبر في ٢٠٣٠».
ولفت خصوصاً إلى صندوق 
الــذي كشف  الاستثمارات العامة 
أنـــــه ســـيـــرفـــع هـــدفـــه لـــعـــام ٢٠٣٠ 
مـــن ٤ تــريــلــيــونــات ريــــال إلـــى ١٠ 
تــريــلــيــونــات، بــعــدمــا حــقــق نــمــواً 

كـــبـــيـــراً خـــــلال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة. 
وأشار إلى أن مساهمة الصندوق 
فــي الاســتــثــمــارات داخــــل المملكة 
ستتجاوز هذا العام حجم الإنفاق 
أنــه  لــلــدولــة، معتبراً  الــرأســمــالــي 
«محرك للاقتصاد السعودي أكثر 

من ميزانية الدولة».
وكــــشــــف الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان في مقابلة تلفزيونية بثها 
الــتــلــفــزيــون الـــســـعـــودي وقـــنـــوات 
عــربــيــة أخــــــرى، مـــســـاء أمـــــس، أن 
«هناك نقاشاً عن استحواذ إحدى 
الشركات الريادية في العالم على 
١ فـــي المـــائـــة مـــن شـــركـــة أرامـــكـــو، 
وهــذه ستكون صفقة مهمة جداً 
تعزز مبيعات أرامكو في الدولة 

المـــوجـــودة فيها الــشــركــة... وهــي 
دولة ضخمة جداً». وشدد على أن 
المشاريع والمــبــادرات البيئية لها 
«أثر مباشر على كل المستهدفات 
الاقتصادية للمملكة من سياحة 
وجــــــــودة حــــيــــاة إلـــــى اســتــقــطــاب 
أمـــوال واستقطاب عقول  رؤوس 

إلى آخره».
وفي حين أكد أن «دستورنا 
هـــو الـــقـــرآن وســيــســتــمــر لـــلأبـــد»، 
شـــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة الاجـــتـــهـــاد، 
قـــائـــلاً: «مــتــى مــا ألــزمــنــا أنفسنا 
بــمــدرســة معينة أو بــعــالــم معين 
فـــمـــعـــنـــاه أنــــنــــا ألّـــهـــنـــا الـــبـــشـــر... 
والشيخ محمد بــن عبد الوهاب 
- رحــمــه الــلــه - لــو خــرج مــن قبره 

ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق 
عــقــولــنــا لــلاجــتــهــاد ونـــؤلـــهـــه أو 
نضخمه لــعــارض هــذا الــشــيء... 
فلا توجد مدرسة ثابتة ولا يوجد 
شخص ثابت». وتوعد بمحاسبة 
يـــتـــبـــنـــى مــنــهــجــاً  «أي شــــخــــص 
متطرفاً حتى لو لم يكن إرهابياً».

وعــن العلاقات مــع الــولايــات 
المــتــحــدة، قــــال: «نــتــفــق مـــع إدارة 
(الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو) بــايــدن 
بأكثر من ٩٠ في المائة من المسائل 
التي تتعلق بالمصالح السعودية 
- الأمـــيـــركـــيـــة... قـــد يــزيــد هــامــش 
الاختلاف أو يقل مع هذه الإدارة 
تــــلــــك». وأضــــــاف:  الأمـــيـــركـــيـــة أو 
«نعمل على الحفاظ على شراكتنا 

الاستراتيجية مــع شركائنا في 
المــنــطــقــة وتــعــزيــز تــحــالــفــاتــنــا مع 
الــــدول الأخــــرى وصــنــع شــراكــات 

جديدة».
وحين سُئل عن إيران، قال إن 
«إيران دولة جارة ونطمح إلى أن 
تــكــون لنا معها عــلاقــة جــيــدة. لا 
نريد أن يكون وضع إيران صعباً. 
بالعكس، نريد لإيران أن تنمو... 
إشــكــالــيــتــنــا هـــي فـــي الــتــصــرفــات 
الــتــي تــقــوم بــهــا، ســواء  السلبية 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي أو دعــمــهــا 
القانون  لميليشيات خارجة على 
في بعض دول المنطقة أو برنامج 

صواريخها الباليستية».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة (واس)

نقاش حول استحواذ شركة عالمية 
رائدة على ١ في المائة من «أرامكو»

جودة البيئة لها أثر مباشر على كل 
المستهدفات الاقتصادية للمملكة

صندوق الاستثمارات سيرفع هدف 
٢٠٣٠ من ٤ إلى ١٠ تريليونات ريال

لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
من قبره لعارض تأليهه
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البحرية السعودية تدمّر زورقاً مفخخاً 
قبالة ينبع الصناعية

محادثات بين وزيري خارجية السعودية والمغرب 

الرياض: شهد العمرو

دمر الجيش السعودي، أمس، زورقاً مفخخاً 
مسيّراً عن بُعد في البحر الأحمر قبالة محافظة 
ينبع الصناعية، بعدما تمكنت الوحدات البحرية 

من رصده.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية 
العميد الركن تركي المالكي، إن اعتراض الزورق 
وتدميره تم في الساعة السادسة من صباح أمس. 
وأوضح أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد 
تــحــرك الــــزورق المــفــخــخ والمــســيّــر عــن بُــعــد بمياه 
الــبــحــر الأحــمــر مــقــابــل يــنــبــع، وتـــم الــتــعــامــل معه 

وتدميره حسب قواعد الاشتباك».
وأضـــاف أن «التحقيقات مستمرة مــن قبل 
المــزيــد مــن التفاصيل  الــجــهــات المختصة لمعرفة 
عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي 
الــدفــاع تتخذ  تقف وراءهـــــا»، مــؤكــداً أن «وزارة 
وتــنــفــذ الإجـــــراءات الــصــارمــة ضــد أي مــحــاولات 
المــقــدرات الوطنية والمنشآت  عدائية لاستهداف 

الاقتصادية».
الــرئــيــس التنفيذي للشركة الوطنية  وقـــال 
الله الدبيخي إن  السعودية للنقل البحري عبد 
سفن الشركة لم تتعرض لأي هجوم أو حــادث. 
تــقــاريــر غير مؤكدة  ويــأتــي هــذا بعدما تناقلت 

بيانات تشير إلى وقوع هجوم على سفينة قبالة 
ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر.

وتعد ينبع إحدى محافظات منطقة المدينة 
المنورة وتقع على ساحل البحر الأحمر وتحتوي 
على ثلاث مصافٍ للنفط، وهي مصفاة سامرف 
ومــصــفــاة يــاســرف ومــصــفــاة يــنــبــع، إضــافــة إلــى 
وجود مصانع عدة للبتروكيماويات. وتطل على 
ميناء الملك فهد الصناعي الذي يعد أكبر ميناء 
المــكــررة  الــبــتــروكــيــمــاويــات والمــنــتــجــات  لتحميل 

والزيت الخام على البحر الأحمر.
وتــــصــــدت الـــــقـــــوات الـــســـعـــوديـــة هـــــذا الـــعـــام 
لمـــــحـــــاولات عـــــدة لاســــتــــهــــداف إمــــــــــدادات الــطــاقــة 
والمنشآت النفطية، ففي ٧ مارس (آذار) تم إحباط 
هجوم لصواريخ باليستية قادمة من جهة البحر 
لاستهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني 
الــتــابــع لــشــركــة «أرامــــكــــو» فـــي مــديــنــة الــظــهــران 

السعودية.
ولحق ذلك تعرض مصفاة تكرير البترول في 
الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة في ١٩ مارس، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــحـــاولات الاعـــتـــداء عــلــى محطة 
توزيع المنتجات البترولية في جازان ٢٥ مارس. 
وجرت محاولات أخرى لاستهداف إمدادات الطاقة 
في المملكة تنوعت مصادرها وطرقها، إلا أنها لم 

توقع أضراراً مادية أو خسائر بشرية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، لـــقـــاء عبر 
الاتــــصــــال المــــرئــــي، أمـــــس، مـــع وزيـــــر الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 

المقيمين في الخارج ناصر بوريطة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين 
نـــاقـــشـــا خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي حـــضـــره مــســاعــد 
الــدول الأفريقية السفير  وزيــر الدولة لشؤون 
سامي الصالح، «العلاقات الثنائية ومجالات 
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل 
تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة 
للمسـتجدات والــتــطــورات الإقليمية الراهنة، 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأشارت وزارة الخارجية المغربية في بيان 
التأكيد على التضامن  إلى أن بوريطة «جــدد 
الــدائــم مع  المطلق للمملكة المغربية ووقوفها 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي الـــدفـــاع عن 
اســتــقــرارهــا ووحــــدة أراضــيــهــا وأمـــن وســلامــة 
مواطنيها والمقيمين فيها، ولمــبــادرتــهــا لحل 
الأزمة في اليمن». ونقلت عن الوزير السعودي 
تــأكــيــده «مـــوقـــف بــــلاده الــثــابــت والمــبــدئــي من 
وحـــــدة المـــغـــرب الـــتـــرابـــيـــة ودعـــمـــهـــا المـــوصـــول 
لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن أي حل 
الــنــزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم  لهذا 
إلا فــي إطـــار ســيــادة المملكة المغربية ووحــدة 

ترابها».

أخبار
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الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات المتمردين واستعادة مواقع

هادي يتابع معارك مأرب هاتفياً وغريفيث يدعو الحوثيين لوقف الهجوم
عدن: علي ربيع

دعــــــــا المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى 
اليمن مــارتــن غريفيث الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران إلــى 
وقــــــف هـــجـــومـــهـــا المــــتــــواصــــل عــلــى 
مأرب، بالتزامن مع استمرار المعارك 
الأعنف التي توشك أن تدخل شهرها 

الرابع غرب المحافظة النفطية.
وفــي حين أكــد الجيش اليمني 
مــــقــــتــــل الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــــــن عــــنــــاصــــر 
الميليشيات خلال اليومين الأخيرين، 
ذكرت المصادر الرسمية، أن الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي تابع سير 
المــعــارك ضــد الميليشيات الحوثية 
هاتفياً مع المحافظ سلطان العرادة.

تــصــريــحــات المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلــــــــى الــــيــــمــــن حـــمـــلـــهـــا بـــــيـــــان جــــاء 
إلــى مصر  عقب انتهائه مــن زيـــارة 
اســتــغــرقــت يـــومـــين الــتــقــى خــلالــهــا 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســامــح 
شكري والأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، وعدداً من 
لي الأحزاب السياسية اليمنية 

ّ
ممث

وشيوخ القبائل والنساء والمجتمع 
المــدنــي والــصــحــافــيــين، إضــافــة إلــى 
لـــقـــاء عــــن بـــعـــد مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 

النواب اليمني سلطان البركاني.
وبــحــســب الــبــيــان الـــــذي نــشــره 
المــــوقــــع الـــرســـمـــي لمـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الأمـــــــمـــــــي، أطـــــلـــــع غــــريــــفــــيــــث وزيــــــر 
الــخــارجــيــة المــصــري والأمــــين الــعــام 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى الــجــهــود 
القائمة من أجل التوصّل إلى وقف 
لإطــــلاق الــنــار فــي الــيــمــن وتحسين 
الــوضــع الإنــســانــي وإحـــيـــاء عملية 
سياسية شاملة لحل النزاع. وشدّد 
على أهمية الدعم الإقليمي والدولي 

لإعادة اليمن إلى مسار السلام.
وفــي لقائه مــع رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب الــيــمــنــي، تـــحـــدث المــبــعــوث 
اللقاءات التي أجراها  الخاص عن 
أخــيــراً، مــؤكــداً الــضــرورة الملحة لأن 
يــتــوصّــل الــطــرفــان إلـــى اتــفــاق على 

وقــف إطــلاق النار وإجـــراءات لبناء 
الثقة.

وفـــــــي ســـلـــســـلـــة الاجــــتــــمــــاعــــات 
الــتــي عــقــدهــا غــريــفــيــث مــع ممثلين 
وممثلات عن المجتمع المدني اليمني 
والــــنــــســــاء والأحــــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والــصــحــافــيــين، أكّــــد ضـــــرورة وقــف 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــــــأرب، مــشــيــراً إلــى 
الـــتـــبـــعـــات الإنــــســــانــــيــــة المــــأســــاويــــة 
للهجوم والخطر الذي يشكّله على 
فرص استئناف العملية السياسية، 
كــمــا تـــبـــادل مــعــهــم الأفـــكـــار ونــاقــش 
المـــــــبـــــــادرات المــــرتــــبــــطــــة بـــالمـــشـــاركـــة 
الحقيقية لمختلف المكوّنات اليمنية 
فـــي الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تحقيق 
ســــــلام مــــســــتــــدام فــــي الـــيـــمـــن يــلــبّــي 
تــطــلّــعــات الــشــعــب الــيــمــنــي، بحسب 
مـــا جــــاء فـــي الــبــيــان الـــــذي نــقــل عن 
غــريــفــيــث قـــولـــه، إن «عــلــى الــطــرفــين 
إعلاء حاجات الشعب اليمني على 
جــــــدول الأولــــــويــــــات والــــتــــوقــــف عــن 
القتال والانخراط الجاد مع جهود 

الأمم المتحدة».

المــــبــــعــــوث  كـــــمـــــا أضــــــــــــــاف، أن 
ســـيـــســـتـــمـــر «فـــــــــي بـــــــــذل المــــســــاعــــي 
الحميدة بدعم من أصحاب المصلحة 
المــعــنــيــين إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً لــوقــف 
الأعــمــال العدائية العسكرية ورفــع 
وطأة المعاناة والتوصّل إلى تسوية 
سلمية ومستدامة لإنهاء النزاع في 

اليمن».
في السياق ذاته، قالت المصادر 
اليمنية الرسمية، إن هــادي أجرى 
اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً بـــمـــحـــافـــظ مــــأرب 
لـــلاطـــلاع عــلــى تــــطــــورات الأوضـــــاع 
المـــيـــدانـــيـــة والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الـــتـــي يــخــوضــهــا الــجــيــش الــوطــنــي 
القبائل والمقاومة الشعبية  ورجــال 

في مختلف المواقع والجبهات.
أن  «ســـــبـــــأ»،  وكـــــالـــــة  وأوردت 
هــــادي «أشـــــاد بــالانــتــصــارات الــتــي 
يـــحـــقـــقـــهـــا الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي فــي 
المــواقــع للدفاع عن النظام  مختلف 
الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة 
أبــنــاء الشعب اليمني فــي مواجهة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة». 

وقـــال إن «الــتــضــحــيــات الــتــي تتوج 
بــــــالانــــــتــــــصــــــارات المـــــتـــــوالـــــيـــــة عــلــى 
الميليشيات الإيــرانــيــة ستظل محل 
تقدير واعــتــزاز كــافــة أبــنــاء الشعب 
الـــيـــمـــنـــي الــــتــــائــــق لــــلــــدولــــة المـــدنـــيـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــحــديــثــة المــبــنــيــة على 
العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
مـــيـــدانـــيـــاً، تـــواصـــلـــت المــــعــــارك 
غرب مأرب، وقال الإعلام العسكري، 
تـــمـــكـــنـــت مــن  الــــجــــيــــش  قــــــــــوات  إن 
دحــــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المــتــمــردة 
المدعومة من إيران، من مواقع مهمة 
فــــي جــبــهــة المـــشـــجـــح فــــي الأطــــــراف 
الــغــربــيــة لــلــمــحــافــظــة. ونــقــل المــوقــع 
الرسمي للجيش «سبتمبر نت» عن 
مصادر عسكرية قولها، إن «قــوات 
الــجــيــش مــســنــودة بـــرجـــال الــقــبــائــل 
ـــــت هــــجــــومــــاً عـــكـــســـيـــاً تــمــكــنــت 

ّ
شـــــن

خــلالــه مــن دحــر ميليشيا الحوثي 
مــن مــواقــع استراتيجية فــي جبهة 
المــشــجــح، وإجـــبـــارهـــا عــلــى الـــفـــرار، 
وأن المواجهات أسفرت عن سقوط 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، فــي 

صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير 
عربات تابعة لها».

وفــــي حـــين تــمــكــن الــجــيــش من 
ـــرة مــفــخــخــة  إســــقــــاط طــــائــــرة مـــســـيّ
أطلقتها الميليشيا الحوثية، أحبطت 
القوات هجوماً للميليشيا الحوثية 
فـــي مــنــطــقــة الـــكـــســـارة، وأجــبــرتــهــا 
الــتــراجــع، بعد تكبيدها قتلى  على 
وجرحى في صفوفها، وفق ما أفاد 

به الإعلام العسكري.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش 
استهدفت تعزيزات للميليشيا في 
الجبهة؛ ما أدى إلى تدمير عربات 
عسكرية عدة ومصرع من كان على 
الــقــوات بتنفيذ  متنها، كــمــا قــامــت 
كــمــين لمــجــمــوعــة مـــن المــيــلــيــشــيــا في 
جبهة المخدرة؛ ما أسفر عن مصرع 
١٠ من عناصرها، بينهم أحد القادة 

الميدانيين.
وذكـــــر الإعــــــلام الـــعـــســـكـــري، أن 
عدداً من عناصر الميليشيا الحوثية 
بـــيـــنـــهـــم قـــــيـــــادات قـــتـــلـــوا وآخــــريــــن 
جــرحــوا بنيران الجيش فــي جبهة 
الــجــبــهــة الجنوبية  جــبــل مــــراد فــي 
من محافظة مأرب، وذلك بالتزامن 
مــــــع ضــــــربــــــات لمـــــقـــــاتـــــلات تـــحـــالـــف 
دعــــم الــشــرعــيــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
وتــعــزيــزات الميليشيات فــي أطــراف 

المحافظة.
ومع إصرار الجماعة الحوثية 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الـــــقـــــتـــــال ورفــــــض 
الــدعــوات الأمــمــيــة والــدولــيــة لوقف 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــــــأرب، اتـــهـــم وزيـــر 
الإعـــــــلام الــيــمــنــي مــعــمــر الإريــــانــــي 
«الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي ومــيــلــيــشــيــاتــه 
الــطــائــفــيــة» بــأنــهــم «دفـــعـــوا بــكــافــة 
إمكاناتهم السياسية والإعــلامــيــة 
والعسكرية خــلال الأشهر الماضية 
لإسناد ميليشيا الحوثي الإرهابية 
في مختلف جبهات محافظة  مأرب، 
فــي مــحــاولــة لإســقــاط المــديــنــة التي 
مــثــلــت حـــاجـــز صــــد أمــــــام مـــشـــروع 
تــصــديــر الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة والمـــد 

الإيراني في المنطقة».

مقاتلون من الشرعية اليمنية على جبهة مأرب (أ.ف.ب)

عدد القتلى في المديريات 
معيار الحوثيين للمساعدات

عدن: محمد ناصر

كشف سكان في محافظة إب 
اليمنية (١٧٠ كيلومتراً جنوب 
صــــنــــعــــاء) عـــــن وضـــــــع «هـــيـــئـــة 
الـــــزكـــــاة» الـــتـــابـــعـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي مـــعـــايـــيـــر لـــحـــصـــول 
سكان أي مديرية على مساعدة 
من الهيئة التي تنظم معارض 
ملابس مخصصة للفقراء وأسر 

قتلى الجماعة.
ومـــــن أهـــــم هـــــذه المـــعـــايـــيـــر، 
بــحــســب الــســكــان، ألا يــقــل عــدد 
القتلى في صفوف الميليشيات 
 ١٠٠ عــــــــن  مــــــديــــــريــــــة  أي  مــــــــن 
شخص، مع إعفاء من يقاتلون 
فـــي صـــفـــوف الــجــمــاعــة مـــن أي 
جــــبــــايــــات تــــفــــرض عـــلـــى بــقــيــة 
إلــى جانب حصولهم  السكان، 

على رواتب شهرية.
ووفــــق هـــذه المـــصـــادر التي 
تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، 
فــــــــإن «هــــيــــئــــة الــــــــزكــــــــاة» الـــتـــي 
استحدثتها ميليشيات الحوثي 
كــــانــــت نـــظـــمـــت الــــعــــام المـــاضـــي 
مـــعـــرضـــاً لـــلـــمـــلابـــس بـــأســـعـــار 
رمـــــزيـــــة فـــــي مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة 
(مــديــنــة إب) وخــصــص للأسر 
الفقيرة وأسر قتلى الميليشيات 
بتمويل مــن هـــذه الهيئة التي 
ضـــاعـــفـــت مـــبـــالـــغ الـــــزكـــــاة عــلــى 
المـــحـــلات والأشــــخــــاص وتــقــوم 

بتحصيلها بالقوة.
وفــــــي حــــين نــــفــــذت الــهــيــئــة 
الحوثية عملية دهم لعدد كبير 

من المتاجر وأغلقت بعضها هذا 
العام، طلب مسؤولو المديريات 
من رئيس الهيئة في المحافظة 
الــحــصــول عــلــى مــعــرض فرعي 
لــلــمــلابــس؛ خــصــوصــاً فـــي ظل 
تفشي الــفــقــر. وذكـــرت المــصــادر 
الـــــرجـــــل رد عـــلـــى بــعــضــهــم  أن 
بعدم إمكانية تحقيق مطالبهم 
لأن عـــدد قــتــلــى تــلــك المــديــريــات 
لـــم يــصــل إلـــى الـــعـــدد الــقــيــاســي 

المطلوب وهو ١٠٠ قتيل.
كما ذكرت المصادر أن إحدى 
المديريات لديها ٩٤ قتيلاً، ولكن 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
المحافظة أبلغها أنه عند اكتمال 
العدد المطلوب من القتلى فسيتم 

تنظيم معرض للملابس.
ومـــــــــع تــــــحــــــول الأمـــــــــــر إلـــــى 
حـــديـــث لــلــســخــريــة، أكــــد ســكــان 
تـــســـتـــعـــد لافـــتـــتـــاح  الـــهـــيـــئـــة  أن 
مـــعـــارض لمــلابــس الأطـــفـــال قبل 
نـــهـــايـــة شـــهـــر رمـــــضـــــان، وهـــي 
ملابس يتم إنتاجها في معامل 
خياطة محلية، بهدف التغطية 
عــلــى الــشــكــوى المــتــصــاعــدة من 
الـــنـــاس جـــــراء المـــبـــالـــغ الــكــبــيــرة 
التي فرضتها الميليشيات تحت 
مــســمــى الــــزكــــاة، والـــتـــي طــالــت 
حتى صغار المزارعين والمحلات 
التجارية، والمــوظــفــين الموقوفة 
رواتبهم، فيما توجه المليارات 
الـــتـــي يـــتـــم جــبــايــتــهــا لــتــمــويــل 
المجهود الحربي للميليشيات، 
ونـــفـــقـــات المـــشـــرفـــين الــحــوثــيــين 

وكبار القادة في الجماعة.

انقلابيو اليمن يحوّلون المساجد إلى مجالس للتعبئة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
المــســنــودة مــن إيـــران انتهاك حرمة 
فـــي  الــــــعــــــبــــــادة  المــــــســــــاجــــــد ودور 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــــدن يمنية 
أخــــرى تــحــت ســيــطــرتــهــا مــن خــلال 
تحويل بعضها منذ مطلع رمضان 
إلــى مجالس لتعاطي نبتة القات 
المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات 
وأمــســيــات لــلــمــوالــين لــهــا يــرافــقــهــا 
بــــــــذات الـــــوقـــــت تـــشـــغـــيـــل الـــــزوامـــــل 
(الأهــــازيــــج الــحــربــيــة) المــصــحــوبــة 

بالرقصات.
وتـــــحـــــدث ســــكــــان مـــــجـــــاورون 
لمساجد عــدة في صنعاء ومناطق 
أخرى عن تحويل الميليشيات منذ 
أول أيام الشهر الفضيل لعديد من 
المساجد بالأحياء التي يقطنونها 
من دور للعبادة إلى أماكن للسمر 
وعــــقــــد الــــلــــقــــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات 

والأمسيات الحوثية الطائفية.

وقــــــال مــــحــــمــــد.ت، وهـــــو إمــــام 
مــــســــجــــد أقــــصــــتــــه الــــجــــمــــاعــــة مــن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  وظــيــفــتــه لــــ
المــيــلــيــشــيــات عــمــلــت عــقــب منعها 
لصلاة التراويح بمعظم المساجد 
على استخدام مكبرات الصوت لبث 
ما تسميه «البرنامج الرمضاني» 
عبر مشرفيها ومسؤولي الأحياء 
المــــوالــــين لـــهـــا، وإجــــبــــار المــواطــنــين 
الـــقـــاطـــنـــين الأحـــــيـــــاء الـــقـــريـــبـــة مــن 
المساجد على الحضور والاستماع 
لــــخــــطــــب مــــطــــولــــة يـــلـــقـــيـــهـــا زعـــيـــم 

الجماعة عبد الملك الحوثي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشفت 
مـــــــصـــــــادر مــــحــــلــــيــــة فـــــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عـــــن إلـــــــزام  لــــــ
قيادات حوثية تعمل في مؤسسات 
وهــــــيــــــئــــــات حــــكــــومــــيــــة بـــصـــنـــعـــاء 
لموظفيها العاملين فيها المحرومين 
من رواتبهم منذ سنوات بالحضور 
يــومــيــا وعــقــب صـــلاة الــعــشــاء إلــى 
مــــقــــرات الـــجـــمـــاعـــة لــلــمــشــاركــة فــي 

البرنامج الحوثي.
وأفـــــاد مـــواطـــنـــون آخـــــرون في 
صـــنـــعـــاء شـــــاركـــــوا قـــبـــل أيـــــــام عــن 
مضض في برامج حوثية طائفية 
بأن برامج الميليشيات هدفها الأول 
التعبئة الفكرية وحشد المجندين 
خصوصا من الأطفال والمراهقين. 
«الشرق الأوسط»  وذكرت المصادر لـ
أن محاضرات الجماعة وأمسياتها 
تلك لم تخرج عن إطــار الحث على 
تقديم المزيد من التبرعات النقدية 
والــــعــــيــــنــــيــــة لــــصــــالــــح عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
العسكرية والتحريض على العنف 
والـــقـــتـــل والـــتـــحـــشـــيـــد لــلــجــبــهــات، 
خــصــوصــا جــبــهــة مــــأرب وتمجيد 
قــــادتــــهــــا وأحـــقـــيـــتـــهـــم فـــــي الــحــكــم 

والثروة.
وفي حين عدّ السكان في ذات 
الوقت أن ذلك يعد تكريسا واضحا 
ومــمــنــهــجــا للطائفية وتــمــزيــق ما 
تــبــقــى مــــن الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أقــــدمــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الاعــــتــــداء 

على إمــام مسجد وســط العاصمة 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى خــلــفــيــة اعـــتـــراضـــه 
عــلــى تــحــويــل المــســجــد إلـــى مجلس 

لتعاطي نبتة القات.
وكــــــشــــــف شــــــهــــــود عــــــيــــــان فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عن  صــنــعــاء لــــ
قيام مسلحي الجماعة بالاعتداء 
بــالــضــرب المــبــرح بــأعــقــاب البنادق 
والعصي على إمام مسجد الأنوار 
بحي هبرة (وسط العاصمة) على 
خلفية إغلاق الأخير للمسجد عقب 
إتمام الصلاة والحيلولة دون إقامة 
فعالية كان ينوي إقامتها عناصر 

الميليشيات داخل حرم الجامع.
ولـــفـــت الـــشـــهـــود إلـــــى أن ذلـــك 
الاعـــــتـــــداء الـــحـــوثـــي لاقـــــى اســتــيــاء 
وغــــضــــبــــا واســـــعـــــا لـــــــدى المـــصـــلـــين 
وأهـــــــالـــــــي الـــــحـــــي الــــــذيــــــن تـــــداعـــــوا 
للتضامن مع إمام المسجد المُعتدى 
عليه والانتصار لحرمة المسجد من 
أن تنتهكه الميليشيات وتحوله إلى 

مكان للمقيل واللهو.

وتواصلا لجرائم الانقلابيين 
المــتــعــددة بحق المــســاجــد، اقتحمت 
الجماعة قبل نحو أســبــوع جامع 
الــواقــع وسط  عمر بــن عبد العزيز 
مدينة إب (١٧٠ كلم جنوب صنعاء) 
وباشرت بنهب المكتبة الخاصة به 
والتي تضم، وفق تأكيدات لمصادر 
«الشرق الأوسط»،  محلية في إب لـ
أكثر من ٥٥٠ مجلدا من كتب التراث 

الديني السني.
وفي الوقت الــذي اعتبرت فيه 
ذات المــصــادر في إب تلك الجريمة 
بــأنــهــا تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق المــســاعــي 
الـــحـــوثـــيـــة الـــرامـــيـــة لــطــمــس هــويــة 
المجتمع وتطييفه وترسيخ الأفكار 
الــخــمــيــنــيــة المـــســـتـــوردة مـــن إيــــران، 
كشفت مــصــادر محلية أخـــرى في 
ذمار عن دهم الانقلابيين قبل أيام 
لدار حديث سلفية بمديرية الحدا 
بـــذات المــحــافــظــة ونــهــب ومــصــادرة 

الكثير من محتوياتها.
وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر فــــي ذمــــار 

«الشرق الأوسط» بأن أطقم حوثية  لـ
داهمت الدار وأجبرت الشيخ القائم 
عليه علي الفتوحي على المغادرة 
بــصــحــبــة الـــعـــشـــرات مــــن المــشــايــخ 
وطــلــبــة الــعــلــم الــذيــن يــتــخــذون من 
الدار مركزا لتعلم الأمور الشرعية 
وحــفــظ الـــقـــرآن الــكــريــم، بــالإضــافــة 
للسكن والعبادة منذ عدة سنوات.

وكــــانــــت مـــعـــلـــومـــات وتـــقـــاريـــر 
مـــحـــلـــيـــة أشــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه ورغـــــم 
إبــرام الشيخ السلفي محمد الإمام 
قبل نحو عــامــين اتــفــاقــا مــع قيادة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فـــي ذمـــار 
بعدم التعرض للمركز، غير أن تلك 
الجماعة كعادتها في نكث العهود 
والمـــواثـــيـــق والاتــــفــــاقــــات، واصــلــت 
مرارا استهداف ذلك المركز، متخذة 

كل مرة حججا وذرائع واهية.
وعــلــى مــدى ســنــوات الانــقــلاب 
تـــقـــاريـــر محلية  المـــاضـــيـــة، كــشــفــت 
وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات 
والجرائم الحوثية بحق المساجد 

ودور العبادة بمناطق يمنية عدة، 
شـــمـــل بــعــضــهــا تــنــفــيــذ الــجــمــاعــة 
لاقـــتـــحـــامـــات عـــــدة بـــحـــق عـــــدد مــن 
المساجد ومن ثم نهبها ومصادرة 

كل محتوياتها.
وقبل أيام كانت مصادر يمنية 
مــطــلــعــة أفـــــــادت بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة كـــثـــفـــت أخــــيــــرا عـــبـــر مــا 
يـــعـــرف بــكــتــائــب الأمـــــن الــنــســائــيــة 
«الـــزيـــنـــبـــيـــات» مـــن حـــمـــلات الــقــمــع 
بحق اليمنيات وإغــلاق المصليات 
الخاصة بهن في عدد من مساجد 
العاصمة المختطفة صنعاء بهدف 
تحويلها من أماكن لإقامة الصلاة 
إلــــــى مـــنـــابـــر لاســـتـــقـــطـــاب الـــنـــســـاء 

وتلقينهن الأفكار الخمينية.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن عــنــاصــر 
الأمـــــن الــنــســائــي الــحــوثــي داهــمــت 
الــعــشــرات مــن المــصــلــيــات الخاصة 
بالنساء بعدد من مساجد صنعاء 
بـــحـــجـــة رفـــضـــهـــن الـــجـــلـــوس عــقــب 
التراويح للاستماع إلى محاضرات 

وأفــكــار يروجها زعيم الانقلابيين 
عـــن قـــداســـة الــســلالــة الــتــي ينتمي 
إليها وأحقيتها في الحكم والثروة.
المــصــادر إن مصليات  وقــالــت 
الــنــســاء فـــي مــســجــد عــمــر بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز بــحــي الــســنــيــنــة ومــســجــد 
الإيــمــان بــحــي الحصبة ومساجد 
أخرى في أحياء عصر والقاع وبيت 
بـــوس وصــنــعــاء الــقــديــمــة وغيرها 
لا تــــزال مــغــلــقــة مـــن قــبــل المــجــنــدات 
الـــحـــوثـــيـــات أمــــــام الـــنـــســـاء الـــلاتـــي 
يــحــضــرن كــل يـــوم لــصــلاة الــعــشــاء 
والـــــتـــــراويـــــح. وأضـــــافـــــت المــــصــــادر 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ بحديثها 
عمليات الدهم والإغـــلاق الحوثية 
جـــــــاءت عـــقـــب امـــتـــنـــاع نــــســــاء تــلــك 
الأحـــيـــاء مــمــن يــذهــبن للمصليات 
عن الجلوس بعد انتهاء الصلوات 
لــــلاســــتــــمــــاع لمـــــحـــــاضـــــرات شـــرعـــت 
الــــجــــمــــاعــــة مــــنــــذ دخــــــــول رمــــضــــان 
بـــإقـــامـــتـــهـــا تـــحـــت اســـــم (أمـــســـيـــات 

رمضانية).

المهدي تقود وفداً إلى عدد من العواصم الأفريقية

السودان يشرع في حملة دبلوماسية لتأييد موقفه من «سد النهضة» 
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
ترتيب حملة دبلوماسية واسعة في 
أفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان 
من سد النهضة، ومطالبها المشروعة 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــــادل مـــرضٍ 
للأطراف الثلاثة، عبر اتفاق قانوني 
ملزم، وذلك بعد أيام من تصريحات 
لوزير الري والموارد المائية اتهم فيها 
الاتحاد الأفريقي بالانحياز النسبي 

إلى إثيوبيا.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
في بيان لها أمــس، إن الوزيرة مريم 
الــصــادق المــهــدي ستقود وفــداً رفيعاً 
فــي جولة خارجية تبدأ بجمهورية 

في  وتلتقي  الديمقراطية،  الكونغو 
كنشاسا الرئيس فيليكس تشيكيدي 
رئــــيــــس الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأفريقي، تأكد خلالها دعم السودان 
لــرئــاســة الــكــونــغــو لــجــهــود الــوســاطــة 
من أجل التوصل إلى حل عادل مرضٍ 
لــلأطــراف كــافــة، بــمــا فــي ذلـــك توقيع 
اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن عمليات 
مـــلء وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة، ووفــقــاً 

لقواعد القانون الدولي.
وانــــتــــقــــد وزيـــــــر الـــــــري والمــــــــوارد 
المائية السوداني، ياسر عباس، في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الرسمية (ســونــا)، الجمعة، الاتحاد 
«طور  الأفريقي، ووصفه بأنه اكتفى بـ
المراقب فقط، ولا توجد منهجية جادة 

لــلــتــفــاوض لــلــوصــول إلـــى الاتـــفـــاق»، 
واتــهــمــه بالانحياز لإثيوبيا بقوله: 
«الاتحاد الأفريقي منحاز إلى الجانب 

الإثيوبي إلى حد ما».
وتـــشـــمـــل جـــولـــة الـــــوزيـــــرة مــريــم 
المـــــهـــــدي الأفــــريــــقــــيــــة دول «كـــيـــنـــيـــا، 
ورواندا، وأوغندا»، لتجري مباحثات 
مــع رؤســـاء هــذه الــــدول، تــشــرح فيها 
موقف ورؤية السودان بشأن الوصول 
إلـــــى حــــل لـــلـــخـــلاف الـــقـــائـــم عـــلـــى ســد 

النهضة.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
تــــصــــريــــحــــات عـــبـــاس  الأوســـــــــــط» إن 
الناقدة لدور الاتحاد الأفريقي أثارت 
جدلاً في الاجتماع الذي عقده رئيس 
الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أول من 

أمس، مع اللجنة العليا لمتابعة ملف 
سد النهضة وفريق التفاوض.

وفــيــمــا يمكن وصــفــه بالتراجع 
عن تلك التصريحات، قالت الخارجية 
الــســودانــيــة فــي الــبــيــان ذاتــــه: «تثمن 
حكومة السودان الدور المهم الطليعي 
الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي 
فــي إرســـاء دعــائــم الاســتــقــرار والسلم 
والأمـــــن بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، تطبيقاً 
لــشــعــار حـــلـــول أفــريــقــيــة لــلــمــشــكــلات 
الأفــــريــــقــــيــــة». وأكـــــــد الـــبـــيـــان أن ثــقــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأفريقي، وقيادته لجهود الوساطة 
من أجــل الوصول إلــى حلول سريعة 
ناجعة لمسألة «سد النهضة» تخاطب 
انـــشـــغـــالات الـــــدول الأطـــــــراف، وتــلــبــي 

طموحاتها من إنشاء السد، لا سيما 
عمليتي ملئه وتشغيله.

وفـــــــــــي أثــــــــنــــــــاء ذلـــــــــــــك، صــــعــــدت 
إثيوبيا لهجتها الرافضة للمطالب 
السودانية - المصرية، معتبرة اتفاقية 
تقاسم مياه نهر النيل بين السودان 
ومصر «غير مقبولة»، وانــتــقــدت ما 
أطلقت عليه «تهديدات دول المصب»، 
«غير المجدية»، وذلك في  ووصفتها بـ
إشارة لتصريحات سودانية باللجوء 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي ضــد 

إثيوبيا والشركة التي شيدت السد.
ونـــقـــلـــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عــن 
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، 
دينا مفتي، أمــس، أن دولتي المصب 
الــســودان ومــصــر) لا تريدان  (يقصد 

نــجــاح الاتـــحـــاد الأفــريــقــي فـــي إنــهــاء 
مـــفـــاوضـــات ســــد الـــنـــهـــضـــة، وأنــهــمــا 
إلــى إطالة أمــد المفاوضات،  تسعيان 
لــذا انسحبتا مــن ٩ جـــولات تفاوض 
ســابــقــة. وقــــال مــفــتــي إن الاتــفــاقــيــات 
التاريخية لمياه النيل التي يتمسك 
بها كل من السودان ومصر «لا يمكن 
قبولها، وهــي غير معقولة»، مشيراً 
في ذلك إلى اتفاقية ١٩٢٩ بين مصر 
وبريطانيا التي كانت تستعمر مصر، 
واتــفــاقــيــة تــقــاســم مــيــاه الــنــيــل ١٩٥٩ 
لتوزيع حصص المياه بين السودان 
ومصر، بواقع ٥٥٫٥ مليار متر مكعب 
لصالح مصر، و١٨٫٥ مليار للسودان، 
إيــــرادات النهر البالغة ٧٤  مــن جملة 

مليار متر مكعب.

مصر: حكم بحق ٣ متهمين بـ «التخابر مع داعش»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحــــــالــــــت «الـــــــــدائـــــــــرة الأولــــــــى 
إرهاب» في مصر أمس ٣ متهمين 
بتهم «الانضمام لتنظيم (داعش) 
الإرهــــــــابــــــــي، وخـــــطـــــف مـــواطـــنـــين 
مــصــريــين وتــعــذيــبــهــم» إلـــى مفتي 
الــــــديــــــار المــــصــــريــــة لإبـــــــــداء الــــــرأي 
الشرعي في إعدامهم، في القضية 
«الـــتـــخـــابـــر  المــــعــــروفــــة إعــــلامــــيــــاً بــــ
مــــع (داعـــــــــــش)». وحــــــــددت جــلــســة 
١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل للنطق 

بالحكم.
وكــــان الــنــائــب الــعــام المــصــري 

الـــســـابـــق المـــســـتـــشـــار نــبــيــل أحــمــد 
صــــــادق، قـــد أحـــــال ١١ مــتــهــمــاً في 
الــقــضــيــة، بــيــنــهــم ٤ لــيــبــيــين، إلــى 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات أمـــــــن الــــدولــــة 
العليا طــوارئ، لارتكابهم جريمة 
«الــتــخــابــر مــع (داعــــش)، وارتــكــاب 
(جــرائــم إرهــابــيــة) ضــد المــواطــنــين 

المصريين المقيمين في ليبيا».
وبــحــســب نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
الــعــلــيــا فـــي مـــصـــر، فــــإن المــتــهــمــين 
يــــــواجــــــهــــــون اتــــــهــــــامــــــات أخـــــــــرى، 
هــــي «إمــــــــداد الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 
بـــالأمـــوال والمــعــلــومــات، والاتــجــار 
بالبشر، وتهريب المهاجرين غير 

الشرعيين». وكشفت التحقيقات 
فــي الــقــضــيــة عــن «اعـــتـــراف المتهم 
بـــالـــتـــردد عــلــى دولـــــة ليبيا  الأول 
للعمل بها، وارتباطه عقب اندلاع 
الأحــــــــداث الــلــيــبــيــة بــعــنــاصــر مــن 
تنظيم (داعش)، واتفاقه معهم على 
خــطــف أحـــد المــواطــنــين المــصــريــين 
للحصول على فدية مالية كبيرة، 
فـــضـــلاً عـــن تــمــكــنــه، بـــالاتـــفـــاق مع 
العناصر الداعشية، من خطف ١٤ 
مصرياً آخرين في بداية عام ٢٠١٧ 
وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم، 
وتهديد ذويهم بقتلهم، لإرغامهم 

على دفع مبالغ الفدية».

البرلمان المصري يوافق على «إعلان الطوارئ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــق مجلس الــنــواب المــصــري 
(الــــبــــرلمــــان) خـــــلال جــلــســتــه الــعــامــة 
بــرئــاســة المــســتــشــار حــنــفــي جــبــالــي، 
أمــــس، عــلــى قــــرار الــرئــيــس المــصــري 
«إعــلان حالة الــطــوارئ فــي جميع  بـــ
أنــحــاء الــبــلاد لمـــدة ٣ أشــهــر»؛ وذلــك 
«نــظــراً للظروف الأمنية والصحية 
التي تمر بها البلاد». ووفق «وكالة 
أنباء الشرق الأوســط» الرسمية في 
مصر أمس، فإنه «بدأ تطبيق حالة 
الـــطـــوارئ اعــتــبــاراً مــن يـــوم (الأحـــد) 
الــــخــــامــــس والــــعــــشــــريــــن مـــــن أبـــريـــل 

(نــيــســان) الــحــالــي». وكــانــت اللجنة 
الــبــرلمــان قــد استعرضت  العامة فــي 
أمـــس مــا تضمنه الــقــرار مــن أحــكــام 
بـــشـــأن إعـــــلان «الـــــطـــــوارئ»، وكــذلــك 
مــــا تــضــمــنــه بـــيـــان رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان، أول مـــن أمـــــس، عن 
الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار 
إعلان «الطوارئ». وبحسب الوكالة 
الرسمية، فقد «أشادت اللجنة العامة 
بــمــا ذكـــــره رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
المــصــري بــالــتــزام الحكومة بــألا يتم 
التدابير الاستثنائية؛ إلا  استخدام 
بــالــقــدر الــــذي يــضــمــن الــــتــــوازن بين 

حماية الحريات العامة ومتطلبات 
الأمن القومي». وأكدت اللجنة العامة 
بأن «إعلان حالة الطوارئ، هو إجراء 
الــظــروف الأمنية  ضـــروري لمواجهة 

والصحية في المرحلة الراهنة».
وتــضــمــن بــيــان رئــيــس الــــوزراء 
المصري أمــام البرلمان، أن «الجميع 
يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة 
للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق 
الـــتـــقـــدم فــــي جــمــيــع المـــــجـــــالات رغـــم 
الأزمات والظروف الصعبة التي تمر 
بها مصر ويــمــر بها العالم أجمع، 
لمواجهة تــداعــيــات فــيــروس كورونا 

المستجد».



«الخيانة العظمى»  كيري يواجه اتهامات بـ
بعد شهادة ظريف عن الغارات الإسرائيلية

واشنطن: رنا أبتر

يواجه المبعوث الأميركي الخاص للمناخ، ووزير 
الخارجية الأسبق جون كيري موجة من الانتقادات 
بــعــد تــســريــب «شـــهـــادة» وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
جـــــواد ظـــريـــف، كــشــف فــيــهــا عـــن تــلــقــي بـــلاغـــات من 
نظيره الأميركي بمعلومات حساسة حول عمليات 

إسرائيلية ضد إيران في سوريا.
ودعــــــا نــــــواب جـــمـــهـــوريـــون كـــيـــري إلـــــى تــقــديــم 
اســتــقــالــتــه فــــــوراً، مــعــتــبــريــن مـــا جــــرى هـــو بــمــثــابــة 
«خــيــانــة وطــنــيــة عــظــمــى». وردت هــــذه الاتــهــامــات 
الــجــمــهــوري دان سوليفان  الــســيــنــاتــور  لــســان  عــلــى 
الذي قال: «الكثيرون يتحدثون عن الخيانة، وأنا لا 
أحب استعمال هذه الكلمة باستخفاف. كيري يقوم 
بالكثير من الأمور التي لا أتحملها. لكن هذه المرة هي 
بالنسبة لي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير».

واعـــتـــبـــرت الـــســـيـــنـــاتـــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــارشـــا 
بلاكبيرن أن هناك ضــرورة ماسة لفتح تحقيق في 
الكونغرس بهذه التصريحات، وقالت في مقابلة مع 
شبكة «فوكس نيوز»: «هذا أمر يستحق تحقيقاً في 
مجلس الشيوخ، وإذا ثبتت صحة التصريحات فعلى 

جون كيري الاستقالة».
واتــهــمــت بــلاكــبــيــرن، كــيــري بــتــعــريــض حــيــاة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة للخطر مــن خـــلال تصريحاته 
هذه، ولاحظت أن «هذا موضوع جدي. فهو شخص 
الــولايــات المتحدة فــي أعــلــى المناصب ولديه  خــدم 
معلومات حساسة عندما كان عضواً في مجلس 
الشيوخ ووزيراً للخارجية، وهو علم ما كان يحصل 
على الصعيدين العسكري والــدبــلــومــاســي. وفي 
حال أعطى هذه المعلومات لعدو لنا فهذا أمر مقلق 

للغاية بالنسبة لي».
وفي هذا الإطــار، دعا بعض المشرعين الرئيس 
إلــى تجميد التصريح الأمني  الأميركي جو بايدن 
الذي يتمتع به كيري بصفته مبعوثاً للمناخ الذي 
إلــى أن يتم  يخوله الاطـــلاع على معلومات ســريــة، 
التحقق مــن صحة الادعــــاءات. ووصــف السيناتور 
الجمهوري ميت رومني الادعــاءات بالمقلقة للغاية، 
مضيفاً: «يجب أن تكون هناك شفافية تامة لفهم ماذا 
جرى، ومن قام بذلك، وما هو الهدف من ورائه وثم 
المحاسبة». وأضاف: «لدينا تسجيل من قبل مسؤول 
إيراني وهذا يجب النظر فيه والتحقق من صحته».

من جانبه، اتهم النائب الجمهوري مايك غالاهار 
كيري بتسريب معلومات حساسة، فقال: «من المثير 
للغضب أن يسرب أي دبلوماسي أميركي حالي أو 
سابق معلومات استخباراتية لبلد يرعى الإرهاب 
على حساب أحد أقرب حلفائنا». وشدد السيناتور 
الجمهوري تود يونغ على هذه النقطة فقال: «لا نريد 
لمبعوث المناخ الأميركي أن يهدد من مصلحة أقرب 
حلفائنا في المنطقة»، داعياً كيري إلى توضيح ما 

جرى بسرعة.
وهــذا مــا جــرى بالفعل، إذ غــرّد كيري نافياً 
التقارير بحزم فكتب: «أستطيع أن أؤكــد لكم أن 
هذا التقرير وهذه الادعــاءات خاطئة تماماً. هذا 
أبــداً عندما كنت وزيــراً للخارجية أو  لم يحصل 
بعد ذلك». وبذلك، نفى كيري أن يكون قد شارك 
هـــذه المــعــلــومــات الــحــســاســة مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
السابق خلال دوره كمفاوض أساسي للتوصل 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، ولا خلال فترة لقائه 
مــع ظريف بصفة شخصية خــلال عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
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التقى قيادات شيعية وسنية وكبار المسؤولين في إقليم كردستان

لقاءات ظريف المكثفة في بغداد وأربيل تؤشر إلى دور جديد له
بغداد: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف بعد 
ظــهــر أمـــس إلـــى أربــيــل، عاصمة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، حــيــث يلتقي 
كبار القادة الأكراد وعلى رأسهم 
مسعود بارزاني، رئيس الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــاتـــي، 
ورئـــــيـــــس الإقــــلــــيــــم نـــيـــجـــيـــرفـــان 
بــــــارزانــــــي، ورئــــيــــس الــحــكــومــة 

مسرور بارزاني.
وكــــــان ظـــريـــف قــــد عـــقـــد فــي 
بــــغــــداد لــــقــــاءات مــكــثــفــة مــــع كــل 
القيادات والزعامات السياسية 
والدينية والحزبية بــدت كأنها 
تؤشر، رغم التسجيل الصوتي 
المـــــســـــرب لـــــه الــــــــذي انــــتــــقــــد فــيــه 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي، 
وأثــــــــــار عــــاصــــفــــة انـــــتـــــقـــــادات لــه 
ومـــطـــالـــبـــات بــمــحــاســبــتــه، إلـــى 
دور مــقــبــل وجـــديـــد لــــه، وربــمــا 
للسياسة الإيرانية نحو تقديم 
الــدولــة عــلــى إشكاليات  مــفــهــوم 

«الثورة».
وبــصــرف الــنــظــر إن كـــان ما 
يـــجـــري بـــين مـــن هـــو مـــع الـــدولـــة 
في إيــران ومن هو مع «الثورة» 
ومـــــشـــــروعـــــهـــــا الــــتــــوســــعــــي فــي 
المــنــطــقــة مــجــرد تــبــادل أدوار أو 
صــــراعــــات حــقــيــقــيــة، فــــإن الأمـــر 

بالنسبة لظريف ليس جــديــداً. 
ففي مذكراته التي جــاءت تحت 
عنوان «ســعــادة السفير» يروي 
ظــــريــــف قـــصـــصـــاً وإشـــكـــالـــيـــات 
كثيرة عاشها مع قوى اللادولة 
فـــي إيــــــران الـــتـــي تـــعـــده أمــيــركــي 
الــــهــــوى كــــونــــه قـــضـــى أكــــثــــر مــن 
ثلثي عمره في الولايات المتحدة 
طــالــبــاً فـــي جــامــعــاتــهــا ومــمــثــلاً 
لبلاده على مدى سنوات طويلة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  في 
وبالذات في نيويورك، بحيث إن 
إيـــران يصفونه  خصومه داخـــل 
بـــأنـــه «مـــــن جـــمـــاعـــة نـــيـــويـــورك» 
كونه قضى أكثر من ٣٠ عاماً في 
أميركا من مجموع عمره البالغ 

نحو ٥٨ عاماً.
وفي بغداد ومع التداعيات 
التي خلفها التسجيل الصوتي 
المسرب له، فإن طبيعة اللقاءات 
الـــتـــي أجـــراهـــا ولا يـــــزال يــتــوقــع 
أن يــجــريــهــا؛ ســـــواء فـــي مــديــنــة 
الــــنــــجــــف، حـــيـــث كــــبــــار مـــراجـــع 
الشيعة هناك، أو إقليم كردستان 
القيادات الكردية، أشارت  حيث 
إلـــــى أن ظـــريـــف تـــقـــدم خـــطـــوات 
على ما يلعبه قائد فيلق القدس 
الحالي الجنرال إسماعيل قآني 
الـــقـــدس  فـــيـــلـــق  قــــائــــد  أو حـــتـــى 
السابق الجنرال قاسم سليماني 
الذي قتل بغارة أميركية وبأمر 

مــبــاشــر مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب قرب مطار 

بغداد مطلع عام ٢٠٢٠.
فــــــــفــــــــي عـــــــــــز قـــــــــــــــوة إيـــــــــــــــران 
القرار العراقي،  وهيمنتها على 
لـــم يــكــن ســلــيــمــانــي يــســتــقــبــل أو 
يقابل هذا العدد الكبير والمعلن 
مــن الــزعــامــات الــعــراقــيــة، والأمــر 
الــذي  قــآنــي  نفسه ينطبق عــلــى 
لــم يكن  بــدا أن دوره الشخصي 
بمستوى تأثير وقــوة وفاعلية 

دور سليماني.
ظـــريـــف الــــــذي اكـــتـــفـــى وهـــو 
في بغداد بكتابة تغريدة بشأن 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــصــــوتــــي المـــســـرب 
بــالــقــول: «أعــتــقــد أنــنــا لا ينبغي 
أن نــعــمــل مـــن أجــــل الـــتـــاريـــخ... 
دعــونــا لا نقلق بــشــأن الــتــاريــخ، 
دعونا نخشى من الله والناس»، 
بـــدا أنـــه لا يــعــيــر اهــتــمــامــاً لــهــذا 
الــهــجــوم الــقــديــم الــجــديــد عليه 
مــن قبل «الــحــرس». وفــي سياق 
زيارته الحالية إلى العراق، بدا 
أنه في غاية الارتياح لنتائجها. 
فــــفــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
«تــويــتــر» كتب ظــريــف: «أجريت 
محادثات ممتازة في العراق مع 
الــرئــيــس بــرهــم صــالــح، ورئيس 
ــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  ال
الــنــواب محمد  ورئــيــس مجلس 
الــحــلــبــوســي، ووزيــــر الخارجية 

فـــــــؤاد حــــســــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
كــبــار زعــمــاء الــســنــة والــشــيــعــة». 
وأضـــــاف: «تـــم الــتــأكــيــد فــي هــذه 
الــجــوار  الـــلـــقـــاءات عــلــى أن دول 
هـــي أولــــويــــة بــالــنــســبــة لإيـــــران، 
نرحب بالدور المحوري للعراق 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وســنــعــقــد مـــزيـــداً 
مـــن الـــلـــقـــاءات الـــيـــوم فـــي بــغــداد 

وأربيل».
لــم يذكر النجف في  ظريف 
جدول لقاءاته بينما كان مقرراً 
فــــي الــــبــــدايــــة زيـــــارتـــــه إلـــــى هـــذه 
المدينة التي تمثل عاصمة القرار 
الـــديـــنـــي لــلــشــيــعــة فــــي الــــعــــراق. 
وبالنسبة لظريف، فإنه في حال 
اتـــه فــــي الــنــجــف  اســتــكــمــل لـــقـــاء
بــلــقــاء المـــرجـــع الــســيــســتــانــي أو 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
الصدر، فإن لقاءاته التي وصفها 
بالممتازة ســوف تكون أكثر من 
ممتازة، لا سيما أنه يريد إيصال 
رســالــة ســـواء إلـــى خــصــومــه في 
الداخل الإيراني أو خصوم إيران 
فــي الـــخـــارج، مــفــادهــا أن نتائج 
الـــنـــوويـــة فـــي فيينا  المــبــاحــثــات 
سوف تكون هذه المرة مختلفة، 
إن كـــان فــي الــداخــل الإيـــرانـــي أو 
فـــي الـــخـــارج. لــكــن عـــدم إشــارتــه 
إلــى النجف ربما يفسر على أن 
من كان ينوي ظريف لقاءهم لم 

يستجيبوا لرغبته.

شمخاني ينفي الازدواجية بين {الساحة} و{الدبلوماسية}... ومستشار لقائد الحرس يدافع عن رواية تدخل بوتين في سوريا

البرلمان الإيراني يستدعي وزير الخارجية... والحكومة تخشى {مؤامرة}
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــم يــهــدأ غــبــار الــعــاصــفــة التي 
أثـــارهـــا تــســريــب الـــشـــهـــادة الــســريــة 
لــوزيــر الخارجية الإيــرانــيــة، محمد 
جواد ظريف للتاريخ الشفوي، بعد 
مضي أربعة أشهر على تسجيلها 
فــي مــركــز الأبـــحـــاث الاستراتيجية 
الــتــابــعــة لــلــرئــاســة. وأعــلــن الــبــرلمــان 
الإيــــــرانــــــي، أمــــــس، اســـتـــدعـــاء قــائــد 
الجهاز الدبلوماسي لمساءلته حول 
مضمون وتسريب تصريحاته، وأمر 
الرئيس الإيراني بفتح تحقيق حول 
{مؤامرة} التسجيل، فيما نفى أمين 
عــام المجلس الأعلى للأمن القومي 
أي ازدواجية بين ميادين المعارك أو 

الدبلوماسية.
ونــشــرت وســائــل إعـــلام كثيرة 
مــســاء الأحـــد، تسجيلاً صوتياً من 
يــومــيــات ظــريــف فــي مــنــصــب وزيــر 
الــخــارجــيــة، قــبــل أربــعــة أشــهــر على 
انـــتـــهـــاء فــتــرتــه الـــــوزاريـــــة الــثــانــيــة، 
بينما تركز الخارجية الإيرانية على 
المــفــاوضــات الــجــاريــة فــي فيينا من 
أجــل إعــادة إحياء الاتفاق النووي، 
الملف الذي تعده الإدارة الحالية أهم 
{إنجازات} الدبلوماسية الإيرانية، 
عــلــى مـــدى أربــعــة عــقــود، وذلــــك في 
وقــت تقترب فيه البلاد بسرعة من 
موعد الانتخابات الرئاسية، التي 

أصـــبـــح ظـــريـــف طـــرفـــاً فــيــهــا، وســط 
إصرار أطراف في التيار الإصلاحي 
على الالتفاف حوله ودفعه لخوض 

السباق الرئاسي.
وتــضــمــن الــتــســجــيــل الــصــوتــي 
معلومات عن طبيعة التنافس بين 
الـــجـــهـــاز الــدبــلــومــاســي و{الـــحـــرس 
الـــثـــوري} حـــول أولـــويـــات السياسة 
الخارجية، خصوصاً على الصعيد 
الإقــــلــــيــــمــــي، والاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي، 
والعلاقة بين إيران والدول الغربية، 
وروســـــيـــــا، والـــــصـــــين، إضــــافــــة إلـــى 
ملفات شائكة مثل إسقاط الطائرة 
الأوكرانية. ويسلط تسجيل ظريف 
عــلــى دور {فــيــلــق الـــقـــدس}، الــــذراع 
{الــــحــــرس الــــثــــوري}،  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
لـــيـــس عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الإقــلــيــمــيــة 
الإيرانية فحسب، إنما على تسمية 
الــســفــراء فــي دول المــنــطــقــة، فــي أول 
اعــتــراف على لسان مــســؤول رفيع، 
رغـــــــم المــــعــــلــــومــــات المـــــتـــــوفـــــرة عــلــى 
مــدى الــســنــوات المــاضــيــة، عــن تولي 
{الحرس الثوري} أغلب المسؤوليات 

الدبلوماسية الخاصة بالمنطقة.
ووجه الرئيس حسن روحاني 
إلـــــى وزارة الاســـتـــخـــبـــارات  أوامـــــــر 
للتحقيق حـــول مــلابــســات تسريب 
التسجيل من مكتبه، حسبما أعلن 
المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي 

في مؤتمر صحافي، أمس.

وقـــــــال المــــتــــحــــدث: {نـــعـــتـــقـــد أن 
سرقة المستندات هــي مــؤامــرة ضد 
الـــحـــكـــومـــة، والــــنــــظــــام (الـــســـيـــاســـي 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة)، ونــزاهــة 
الفاعلة، وأيضاً  المؤسسات المحلية 
مؤامرة على مصالحنا الوطنية}. 
وأضــاف: {أمر الرئيس وزارة الأمن 
(الاستخبارات) بتحديد الضالعين 
في هذه المؤامرة}، معتبراً أن {ملف 
مقابلة ظــريــف، ولأســبــاب واضحة 
(...) تــمــت ســرقــتــه ونــشــره مــن قبل 
أشــخــاص يــتــم تــحــديــد هــويــاتــهــم}، 
من دون أن يقدم تفاصيل إضافية 
بشأن هذه الأسباب، حسبما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال أمـــــــين عــــام 
المجلس الأعلى للأمن القومي، علي 
شمخاني، إنه {لا توجد ازدواجية 
فــــي تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الـــحـــازمـــة 
للنظام في الساحة والدبلوماسية}. 
وأضــاف: {لا توجد ازدواجية حول 
تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــتــي تــنــبــع من 

المبادئ الحازمة للثورة}.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
الــــقــــومــــي والــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
فــي الــبــرلمــان، أبـــو الــفــضــل عمويي، 
استدعاء ظريف لتقديم تفسيرات 
الــصــوتــي،  عــن مــضــمــون التسجيل 
وأسباب وكيفية تسريب التسجيل، 

بحسب وكالة {إيرنا} الرسمية.

ودخل قادة {الحرس الثوري} 
عــــلــــى خــــــط الــــــجــــــدل الـــــــدائـــــــر حــــول 
الانـــتـــقـــادات الـــلاذعـــة الــتــي وجهها 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد جـــــواد 
ظــريــف لــتــدخــل {الـــحـــرس الــثــوري} 
في السياسة الخارجية، خصوصاً 

قائده السابق، قاسم سليماني.
وانـــتـــقـــد الــــجــــنــــرال إســمــاعــيــل 
كـــوثـــري، مــســتــشــار قــائــد {الــحــرس 
الثوري} وزيــر الخارجية، قائلاً إن 
{الــدبــلــومــاســيــة لــيــســت بــعــيــدة عن 
الساحة}. ودافع عن رواية {الحرس} 
إقـــنـــاع  فـــــي  حــــــول دور ســـلـــيـــمـــانـــي 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــــإرســــال قـــوات 
إلى سوريا، معتبراً ما قاله ظريف 
لــــن تـــكـــون نــتــيــجــتــه ســـــوى {إثــــــارة 
الـــخـــلافـــات} بـــين الــبــلــديــن. وتـــابـــع: 
{هـــذه التصريحات والآراء تصدر 
عــادة عشية الانتخابات}، وأضاف 
فــي مقابلة مــع صحيفة {اعــتــمــاد} 
الإصـــــــلاحـــــــيـــــــة، أن {الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
يـــثـــيـــرون  يــــفــــرضــــون عــــقــــوبــــات أو 
الـــخـــلافـــات بــســبــب الـــضـــربـــات الــتــي 

تلقوها منا}.
وأشار كوثري إلى جولة تفقدية 
له حين كان رئيساً للجنة الدفاع في 
البرلمان الإيراني، في بداية الحرب 
قــائــلاً: {عندما  الــســوريــة،  الداخلية 
ذهــبــنــا هــنــاك رأيــنــا أن قـــوات فيلق 
الـــقـــدس تــتــولــى الــقــيــادة المــيــدانــيــة، 

بــمــســانــدة جــويــة مـــن الـــــروس، لكن 
هــذا كــان بتنسيق قيادة العمليات 
بـــين قـــــوات فــيــلــق الـــقـــدس وروســـيـــا 

وسوريا}.
وابتعد ظريف في التسجيل عن 
تسمية {الحرس الثوري} مباشرة، 
مــســتــخــدمــاً مـــفـــردة {الـــســـاحـــة}، في 
إشارة إلى مشاركة قوات {الحرس} 

في نزاعات إقليمية.
وكـــان ظــريــف قــد اتــهــم روســيــا 
بــــأنــــهــــا وجـــــهـــــت دعـــــــــوة لـــلـــجـــنـــرال 
سليماني بعد التوصل إلى الاتفاق 
الــنــووي فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٥، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
ســـوريـــا، وهـــو مـــا اعــتــبــره مــحــاولــة 
روســـــيـــــة لمـــنـــع الــــتــــقــــارب الإيـــــرانـــــي 
والــــــغــــــربــــــي، عــــبــــر نــــســــف الاتـــــفـــــاق 

النووي.
لكن القيادي في {الحرس} نفى 
أي محاولات {تخريبية} من روسيا 
الــســيــاســة الخارجية  للتأثير عــلــى 
الإيــرانــيــة، وقــال: {لا يمكنني قبول 
هـــــــذا، لأن لـــديـــنـــا تـــــواصـــــلاً يــومــيــاً 
مــع روســيــا، مــن الــجــانــب الــتــجــاري 
والـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد، وزادت 
علاقاتنا الدبلوماسية مع روسيا}.

وأضـــــــاف: {لـــيـــس مـــن الـــعـــادي 
طرح الأمر في هذه المرحلة الزمنية، 
يحاول إحداث شرخ في العلاقة بين 

إيران وروسيا}.

مصدر قريب منه أكد أنه لن يشارك في انتخابات أكتوبر

ر وزراءه من استغلال مناصبهم لأغراض انتخابية
ّ
الكاظمي يحذ

بغداد: فاضل النشمي

فـــيـــمـــا شــــــدد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــكــاظــمــي، على  الــعــراقــي مصطفى 
أن الــحــكــومــة الــتــي يــقــودهــا حاليا 
هـــي «حــكــومــة خـــدمـــات ولا تسعى 
لـــلـــتـــنـــافـــس الانــــتــــخــــابــــي لــتــحــقــيــق 
أهـــداف سياسية» وأنــهــا «وضعت 
المــواطــن أولاً  نصب عينيها خدمة 
وأخـــيـــرا»، نــفــى مــصــدر مــقــرب منه 
نيته المشاركة في سباق الانتخابات 
النيابية العامة المزمع إجراؤها في 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع 
الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس إن 
«على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا 
لأســـبـــاب خــدمــاتــيــة لــخــدمــة أبــنــاء 
شــعــبــنــا، ولــيــس لأهــــداف سياسية 
قبل التفكير بالترشح للانتخابات، 
وعــلــيــهــم عـــدم اســتــغــلال وزاراتـــهـــم 
للانتخابات». وأضــاف «لــن أسمح 
بـــأن تــتــحــول المـــواقـــع الـــوزاريـــة إلــى 
ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا 
قـــاطـــعـــا أي اســـتـــغـــلال لإمــكــانــيــات 

الدولة من قبل المرشحين».
ويــــتــــزامــــن «شــــبــــه الـــتـــلـــمـــيـــح» 
الـــشـــخـــصـــي مـــــن الـــكـــاظـــمـــي حـــيـــال 
مــســألــة مــشــاركــتــه فــي الانــتــخــابــات 
المــقــبــلــة، إلـــى جــانــب رفــضــه مسألة 
الاستثمار الشخصي لموارد الدولة 

وإمكانياتها في الترويج والحملات 
الــــدعــــائــــيــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، مــع 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا مــقــرب منه 
إلــــــى وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة نــفــى 
الــــوزراء المشاركة  فيها نية رئــيــس 
في انتخابات أكتوبر. ونقل موقع 
«نـــاس» الإلــكــتــرونــي الخبري الــذي 
كان يملكه مشرق عباس، المستشار 
الـــحـــالـــي لـــلـــكـــاظـــمـــي، عــــن المـــصـــدر 
المـــقـــرب قـــولـــه إن «رئـــيـــس الــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، لن يشارك في 
الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك 
أي من أعضاء فريقه والمقربين منه 
تــحــت أي اســـم أو عــنــوان أو حــزب، 
ولــن يــدعــمــوا أي حــزب أو طــرف أو 
جهة سياسية على حساب الأحزاب 
الأخـــــــرى». وأضـــــاف أن «الــكــاظــمــي 
وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب 
العراق في مرحلة انتقالية صعبة، 
ودورهــــم هــو الــوصــول بالبلد إلى 
بــر الأمـــان وحمايته مــن المغامرات 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والــتــحــديــات 
الاقتصادية والصحية وصولاً إلى 
انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها 
الــحــكــومــة راعــيــة لمــصــالــح الجميع 
ولــيــس لمنافس ســيــاســي». وتــابــع: 
«الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة نـــتـــاج لأزمــــة 
اجــتــمــاعــيــة وهــــي لــيــســت مــنــافــســاً 
انتخابياً، ورئيس الوزراء سيكون 
أميناً دائماً لمطالب الشعب بإجراء 
انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد 

إلــى نصابها بما يستحقه  الأمـــور 
شــعــبــنــا وبـــمـــا يــــرضــــاه». وبـــــينّ أن 
«الــــحــــوارات الــتــي أجـــراهـــا الــفــريــق 
الحكومي مع الفرقاء السياسيين، 
كـــانـــت تــســتــهــدف تــقــريــب وجــهــات 
النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة 
الأجواء وضمان الأمن الانتخابي».
وشـــدد المــصــدر عــلــى أن «قـــرار 
عــــدم المـــشـــاركـــة كــــان قـــد اتــخــذ منذ 
بــدايــة تولي الكاظمي هــذه المهمّة، 
يــــأتــــي بــعــد  الـــتـــوضـــيـــح  وإن هــــــذا 
تـــصـــاعـــد الـــشـــائـــعـــات والمـــعـــلـــومـــات 
المــغــلــوطــة حــــول نــيــة الــكــاظــمــي أو 

فريقه المشاركة في الانتخابات».
فـــي غــضــون ذلــــك، وبــالــتــزامــن 
مع الأنباء التي تؤكد عدم مشاركة 
الكاظمي فــي الانــتــخــابــات العامة، 
أعــلــن «تــيــار المــرحــلــة» الـــذي ارتــبــط 
اســــمــــه بـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي ويــــــقــــــوده 
مــــقــــربــــون مــــنــــه، أمـــــــس، انـــســـحـــابـــه 
رسمياً من سباق الانتخابات، بعد 
نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن حـــصـــولـــه عــلــى 
إجـــازة مــمــارســة العمل السياسي. 
القيادي في «المرحلة» المقرب  وأكد 
مـــن رئــيــس الـــــــوزراء، عــبــد الــرحــمــن 
الجبوري، في تصريحات لوسائل 

إعلام محلية انسحاب تياره.
وكــــــانــــــت تــــــــــــرددت أنــــــبــــــاء عــن 
خــلافــات داخــلــيــة داخـــل التأسيس 
الــجــديــد، لــكــن الــجــبــوري نــفــى ذلــك 

وقال: «ليست لدينا أزمة مالية ولا 
خلافات إطلاقاً».

وفـــــي تـــغـــريـــدة عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
ذكــــر الـــجـــبـــوري أن «(المــــرحــــلــــة) لم 
تـــجـــمـــد كــتــنــظــيــم وعــــمــــل ســيــاســي 
وأداة تغيير مجتمعي، نتطلع إلى 
دور قــوي وفــعــال فــي دعــم وإســنــاد 
الــشــخــصــيــات المستقلة والــتــيــارات 

الوطنية المشاركة بالانتخابات».
بـــــــــــدوره، أكــــــد مــــصــــدر مـــقـــرب 
مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة عـــــدم 
رغــبــة الــكــاظــمــي فـــي المـــشـــاركـــة في 
«الــــشــــرق  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وقـــــــــال لـــــ
الأوســــــــــط»: «انــــســــحــــاب الــكــاظــمــي 
كــــان مــتــوقــعــا، ذلــــك أنــــه أتــــى على 
أكــتــوبــر ٢٠١٩  خلفية احــتــجــاجــات 
وكــانــت مهمته مــحــددة جـــدا وهــي 
قـــيـــادة مــرحــلــة غـــايـــة فـــي الــتــعــقــيــد 
والخطورة وصولا إلى الانتخابات 
العامة، وقد تحدث الكاظمي نفسه 
فـــي مــــرات عـــديـــدة بــهــذا الاتـــجـــاه». 
وأضاف «ربما أراد الكاظمي تطمين 
أنـــه لا  الــقــوى السياسية المختلفة 
يدخل في منافسة سياسية معهم، 
وربـــمـــا يــعــتــقــد أن ذلــــك سيمنحه 
فـــرصـــة أكـــبـــر فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ولايـــة جــديــدة لــرئــاســة الــــوزراء في 
حال حافظ على استقلاليته وعدم 
مشاركته في الانتخابات أو حتى 
تقديم دعــمــه لأي طــرف أو جماعة 

سياسية».

وزير الخارجية الألماني يرى أن المباحثات «ليست سهلة في أي شيء» وعراقجي يتحدث عن «تفاصيل صعبة في الطريق»

ضغوط إيرانية على مسار فيينا لانتزاع «تنازلات» أميركية سريعة
باريس: ميشال أبونجم

فـــي ســعــيــهــا لــلــحــصــول على 
أكبر قدر من التنازلات الأميركية 
فــي مــلــف الــعــقــوبــات الــتــي تخنق 
اقــــتــــصــــادهــــا، مـــــا زالــــــــت طــــهــــران 
الـــضـــغـــط»  تــــراهــــن عـــلـــى «أوراق 
الــــتــــي بــــحــــوزتــــهــــا، والـــــتـــــي تــــرى 
فــيــهــا الــوســيــلــة الــنــاجــعــة لــفــرض 
شـــروطـــهـــا، مــســتــفــيــدة مــمــا تـــراه 
«تـــــراخـــــيـــــاً» أمــــيــــركــــيــــاً؛ هــــــذه هــي 
قــــــراءة مـــصـــادر أوروبــــيــــة لمـــا هو 
جارٍ في مسار فيينا التفاوضي، 
بــــالاســــتــــنــــاد إلـــــــى مـــــا جـــــــرى فــي 
الــجــولــتــين الأولــــيــــين، ومــــا يمكن 
الــثــالــثــة التي  الــجــولــة  أن تحمله 
انطلقت أمس على مستوى اللجنة 
المـــشـــاركـــة والـــلـــجـــان المتخصصة 

الثلاث.
تـــهـــا  وفـــــي بـــــاب إســــنــــاد قـــراء
إلــى وقــائــع ملموسة، تشير هذه 
المــــصــــادر إلــــى واقـــعـــتـــين اثــنــتــين: 
الأولـــــــــــى أن واشـــــنـــــطـــــن «غـــضـــت 
الــطــرف» عــن قـــرار إيـــران الارتــقــاء 
بـــتـــخـــصـــيـــب الــــــيــــــورانــــــيــــــوم إلــــى 
المــائــة بعد الهجوم  نسبة ٦٠ فــي 
الــــــذي اســـتـــهـــدف مـــنـــشـــأة نــطــنــز، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الــتــطــور 
مثير للقلق، ويــقــرب طــهــران من 
المـــســـتـــوى الــــضــــروري لــلــحــصــول 
على السلاح النووي؛ والثانية أن 
طــهــران هــي مــن كانت لها الكلمة 
الأولــــــى فـــي مـــوضـــوع «مــــن يــقــدم 
عـــلـــى الـــخـــطـــوة الأولــــــــى لـــلـــعـــودة 
إلــــى الاتـــفـــاق الــــنــــووي: الـــولايـــات 
المــتــحــدة أم إيــــــران؟». ومـــا حصل 

أن واشــــنــــطــــن ســــربــــت الأســــبــــوع 
المـــاضـــي أنـــهـــا قـــد تـــكـــون جــاهــزة 
للبدء برفع العقوبات المفروضة 
على البرنامج النووي «في حال 
تــوافــرت لها ضمانات بــأن إيــران 

ستتراجع عن انتهاكاتها له».
وقــبــل انــطــلاق مــســار فيينا، 
ربـــــطـــــت واشـــــنـــــطـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا 
إلــى طاولة  إيـــران معها  بجلوس 
المفاوضات، الأمر الذي لم يحصل، 
بل إن الأمور مقصورة حتى اليوم 
على التفاوض عبر «ساعي البريد 
الأوروبي» الذي ينقل المواقف من 

كل طرف إلى الطرف الآخر.
يضاف إلى ذلك أن المفاوض 
الأمــيــركــي الــرئــيــســي، وهـــو روب 
مالي الــذي كــان جــزءاً مــن الفريق 
التفاوضي في اتفاق عام ٢٠١٥، لم 
يتأخر كثيراً قبل أن يقدم اقتراحاً 
رئيسياً، قوامه رفع العقوبات عن 
٣ قطاعات إيرانية رئيسية، هي: 
تــصــديــر الــنــفــط، وقــطــاع الــبــنــوك، 
وتــمــكــين إيــــــران مـــن الــــعــــودة إلــى 
الــــــدورة المــالــيــة الــعــالمــيــة. بــيــد أن 
رئيس الفريق الأميركي لم يحصل 
بــــالمــــقــــابــــل عــــلــــى شـــــــيء مــــعــــروف 
ملموس، ولــم يفهم أو يــعــرف ما 
الــذي عرضته طهران مقابل هذه 

الخطوة الأميركية الرئيسية.
والأمـــر الــوحــيــد الـــذي تسرب 
أنـــــهـــــا رفـــــضـــــت وقـــــــف تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة، 
في حين أن المتاح لها وفق الاتفاق 
الـــنـــووي هـــو الــتــخــصــيــب بنسبة 
٣٫٦٧ في المائة، وبالتالي كان من 
الطبيعي أن يعلن الرئيس حسن 

روحاني أن ٦٠ إلى ٧٠ في المائة من 
أهداف إيران قد تحققت، وأنه إذا 
توافرت «الإرادة السياسية» يمكن 

إنجاز ما تبقى.
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن طــــهــــران 
مستمرة في اتباع تكتيك «حافة 
الهاوية» في المفاوضات الراهنة، 
وهـــــــي مــــواظــــبــــة عــــلــــى الـــتـــلـــويـــح 
بأوراقها الضاغطة التي راكمتها 
بــــالــــتــــحــــلــــل مــن  بــــــــــدأت  مــــنــــذ أن 
التزاماتها المنصوص عليها في 

الاتفاق النووي ربيع عام ٢٠١٩.

واليوم، تواظب على التلويح 
بورقة الانسحاب من المفاوضات 
الــغــرض منها استنزاف  إذا كــان 
الــــوقــــت والــــجــــهــــود، فــيــمــا يــشــبــه 
بــيــنــهــا وبــين  عــمــلــيــة «لــــي ذراع» 
الجانب الأمــيــركــي. وفــي السياق 
عــيــنــه، مـــا زالـــــت تــضــغــط بــورقــة 
الـــتـــخـــصـــيـــب المـــــتـــــســـــارع مـــرتـــفـــع 
الــــنــــســــبــــة الــــــــــذي يــــقــــلــــق الــــطــــرف 
الأمــــيــــركــــي والمـــــفـــــاوضـــــين كـــافـــة، 
بحيث تتمسك بمعادلة تخييرهم 
بين رفع العقوبات أو التفرج على 

تقدم برنامجها النووي واقترابها 
من القنبلة التي تنفي السعي إلى 

إنتاجها.
وتـــرى المــصــادر المــشــار إليها 
أن طــهــران عـــادت لتتمسك برفع 
كـــامـــل الـــعـــقـــوبـــات، ورفـــــض مــبــدأ 
الــتــمــاثــلــيــة والـــتـــزامـــن والــــتــــدرج، 
باعتبار أن الفصل بين العقوبات 
النووية وغير النووية سيقودها 
في نهاية المطاف لقبول مناقشة 
تــطــورات برنامجها الصاروخي 
وســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومــلــف 

الإرهاب وحقوق الإنسان، وهو ما 
ترفضه حتى اليوم بشكل مطلق.

وتؤكد المصادر الأوروبية أن 
إلــى التوتير  طــهــران تلجأ أيــضــاً 
المــيــدانــي، بصفته وسيلة ضغط 
إضـــافـــيـــة. وآخـــــر مـــثـــال عــلــى ذلــك 
تــــحــــرش زوارقــــــهــــــا أمــــــس بــقــطــع 
حربية أميركية في مياه الخليج.

وكان لافتاً أن أوساطاً إيرانية 
لم تتردد في اعتبار أن الصاروخ 
الذي سقط ليس بعيداً عن موقع 
مــــفــــاعــــل ديــــمــــونــــا الإســــرائــــيــــلــــي 

الــــنــــووي كــــان «رســــالــــة إيـــرانـــيـــة» 
إلى قادة إسرائيل بأن يدي إيران 
الــوصــول إلى  قـــادرة على  طويلة 
قلب القدرة النووية الإسرائيلية.

وفــــــي تــــغــــريــــدة صـــــــــادرة عــن 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــــيــــــانــــــوف، مــمــثــل 
روسيا في مفاوضات فيينا، ثمة 
تأكيد أن أطراف المحادثات اتفقوا 
على تسريع الجهود الرامية إلى 
إعــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــران 
إلــــى الامـــتـــثـــال لـــلاتـــفـــاق «بــشــكــلــه 
الأصـــــلـــــي»، وبـــالـــتـــالـــي «تــســريــع 
العملية»، وهو أمر مفهوم، إذ إن 
إدارة الرئيس بايدن متعجلة لأنها 
تــرى فيه «ضــمــانــة» لــعــدم تحول 
إيران لقوة نووية، ولأن روحاني 
يريد رفع العقوبات بأسرع وقت 
لــيــتــرك السلطة عــلــى إنــجــاز مهم 
يحسب للمعسكر «المــعــتــدل» في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقـــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الإيـــــرانـــــيـــــين، عــــبــــاس عـــراقـــجـــي، 
إن مــجــمــوعــتــي الــعــمــل لــلــخــبــراء 
بــدأت كتابة نصوص اتفاق على 
صعيد اتخاذ الخطوات النووية، 
ورفــع العقوبات الأميركية، على 
أن تــبــدأ مجموعة العمل الثالثة 
مــنــاقــشــة الــتــحــقــق مـــن الــخــطــوات 
التي يتخذها الجانبين. وأضاف: 
«هناك تحديات وتفاصيل صعبة 
فـــي الـــطـــريـــق»، لافـــتـــاً إلــــى أن كل 
الــــوفــــود «تـــبـــذل جـــهـــوداً لــتــقــديــم 
الــــحــــلــــول». وتـــــابـــــع: «نـــحـــن عــلــى 

المسار الصحيح».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الألمــــــانــــــي، هـــايـــكـــو مـــــــاس، خـــلال 

مؤتمر صحافي في برلين أمس، 
إن المــحــادثــات فــي فيينا «ليست 
سهلة بأي شيء»، لكنها «بناءة» 
حتى الآن. وأضاف: «انطباعي أن 
الجميع يعمل بهدف إبقاء الاتفاق 
حياً، ولكن هــذا يعتمد على عدم 
تــغــيــر الـــوضـــع كــثــيــراً فـــي إيـــــران، 
وأيضاً على العقوبات... سنعرف 
فــي المــــدى الــقــريــب إلـــى أيـــن تريد 

الأطراف الذهاب».
وأعلنت واشنطن، أمس، أنها 
حريصة على التوصل إلى اتفاق 
«يمنع إيران نهائياً من الحصول 
عـــلـــى ســــــلاح نـــــــــووي»، لـــكـــن ثــمــة 
عــوامــل يمكن أن تــعــرقــل تحقيق 
هــذا الــهــدف. ووفــق الدبلوماسي 
الأوروبــي أنريك مــورا الــذي يقوم 
بــدور «ســاعــي الــبــريــد»، فــي مقال 
لصحيفة إسبانية، فإن ثمة عوائق 
مرتبطة بالسياسة الداخلية في 
إيران والولايات المتحدة تمنع كلا 
الطرفين من «الإقــدام على خطوة 

يمكن أن تكون غير محسوبة».
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً، أعــــلــــن المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص بإيران، روبرت 
مالي، أنه ناقش الاتفاق النووي 
والأمن الإقليمي مع وزراء خارجية 
مجلس التعاون الخليجي. وكتب 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»، تــــحــــت صـــــورة 
مــن اجــتــمــاع عبر تقنية الفيديو 
كــونــفــرانــس: «أجـــريـــت مباحثات 
مع شركائي بالخليج بشأن خطة 
العمل المشتركة والأمن الإقليمي»، 
لافــتــاً إلـــى أن الــهــدف مــن الجولة 
الجديدة من مباحثات فيينا هو 

العودة المتبادلة للاتفاق.

كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي يصل إلى مقر المباحثات النووية في «غراند أوتيل» وسط فيينا أمس (أ.ف.ب)
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كشف بالأرقام طفرات كبيرة في مشاريع البرنامج... ورسم صورة لمستقبل الاقتصاد السعودي

محمد بن سلمان: حققنا إنجازات كبيرة في أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»
الرياض: {الشرق الأوسط}

عـــرض ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان أبــــرز ما 
حققته بــرامــج ومــشــروعــات «رؤيــة 
المــــمــــلــــكــــة ٢٠٣٠» خــــــــلال الأعــــــــــوام 
المــاضــيــة. كما تــطــرق إلى  الخمسة 
علاقات المملكة في المنطقة والعالم. 
وتعهد مكافحة التطرف ومحاسبة 
المتطرفين الذين يستهدفون المملكة 

بمشاريعهم.
وقال الأمير محمد بن سلمان 
في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي 
وأهـــــم شــبــكــات الــتــلــفــزة الــعــربــيــة،  
مساء أمس، إن «النفط خدم المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل كبير 
جداً، والمملكة كانت دولة قائمة قبل 
النفط». وأوضــح أن «حجم الدخل 
والنمو الذي حققه النفط كان أكبر 
بــكــثــيــر مـــن احــتــيــاجــاتــنــا، تــحــديــداً 
في الثلاثينات والأربعينات، وكان 
حــجــم الــفــائــض مــن الــدخــل والنمو 
الاقــتــصــادي أكــثــر مــمــا نطمح إليه 
مـــئـــات المــــــرات. كــــان هـــنـــاك انــطــبــاع 
بأن النفط سيتكفل بكل احتياجات 
المملكة، وطبعاً في ذلك الوقت كان 
سكان المملكة أقل من ثلاثة ملايين 
نـــســـمـــة، وقــــــد يــــكــــون أقــــــل بــكــثــيــر، 
والــريــاض في ذلــك الوقت كــان عدد 

سكانها ١٥٠ ألف نسمة».
لــكــنــه أضــــــاف أنـــــه «مـــــع مــــرور 
الــــزمــــن زاد حـــجـــم الإنــــتــــاج بــشــكــل 
طـــفـــيـــف جــــــــداً، لــــكــــن حــــجــــم الـــنـــمـــو 
السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية 
من مليون ومليونين وثلاثة ملايين 
إلى عشرين مليون مواطن سعودي، 
فأصبح النفط يغطي الاحتياجات 
وطريقة الحياة التي تعودنا عليها 
في الستينات والسبعينات... ولو 
تم الاستمرار في الحال نفسها مع 
نمو عدد السكان فسيؤثر ذلك بعد 
عشرين سنة أو عشر سنوات على 
مستوى جودة الحياة التي عشناها 

مدة خمسين عاماً».
وقال: «نحن السعوديين نريد 
أن نــحــافــظ عــلــى مــســتــوى الــحــيــاة 
نـــفـــســـه وأفــــضــــل مــــع مـــــــرور الـــزمـــن 
ونستمر فــي النمو فــي المستقبل، 
نــــاهــــيــــك مـــــن خـــــطـــــورة أن يــعــتــمــد 
اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة بــشــكــل رئــيــســي 
على النفط مع ما يجابه النفط في 
الأربعين أو الخمسين سنة القادمة 
مـــــن تــــحــــديــــات وقــــلــــة اســـتـــخـــدامـــه 
وستكون أسعاره أقل على المنظور 
البعيد»، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي 
إلــى «خلل فــي الــوضــع الاقتصادي 
فــــي المــمــلــكــة وتـــبـــعـــات اقــتــصــاديــة 
ومالية على مستوى الفرد والوطن 

لا تحمد عقباها».
وأشـــــار إلــــى أن المـــحـــرك الآخـــر 
للرؤية هو أن «هناك فرصاً كثيرة 
فـــي المــمــلــكــة فـــي قــطــاعــات مختلفة 
غير القطاع النفطي منها التعدين 
والسياحة والخدمات اللوجيستية 
والاســتــثــمــار، وهــنــاك فــرص كثيرة 
ضخمة، ولا تزال هناك رغبة ودافع 
قويان جداً نطمح أن نستفيد منهما 
كــســعــوديــين». وأضـــاف: «أعتقد أن 
هذين دافعان رئيسيان لعمل رؤية 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  نـــزيـــل  ٢٠٣٠ كـــي 
تــواجــهــنــا ونــســتــغــل الـــفـــرص غير 
المستغلة التي قد تكون بحجم ٩٠ 
في المائة من وضع اليوم، ونستمر 
في النمو والازدهــار وننافس على 

كل الجبهات».
وتطرق ولي العهد السعودي 
إلى أهم الإنجازات التي تحققت في 
الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق 
الــرؤيــة، مشيراً إلــى أن «الإنــجــازات 
كــثــيــرة جـــداً ولــكــن أهـــم الــتــحــديــات 
الــــتــــي كــــانــــت مــــــوجــــــودة مـــوضـــوع 
الإسكان». وأوضح أنه «كانت لدينا 
مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة 
لم نستطع حلها والمواطن ينتظر أن 
يحصل على قــرض أو دعــم سكني 
لـ١٥ عاماً تقريباً». ولفت إلى ارتفاع 
نسبة تملك المساكن من ٤٧ في المائة 
إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة فــقــط فـــي أربــعــة 
أعــــوام «وهــــذا يعطيك مــؤشــرا إلــى 

أين نحن متجهون».
وفــيــمــا يــخــص الـــبـــطـــالـــة، قــال 
الأمير محمد بن سلمان إن المملكة 
تمكنت من خفضها من ١٤ في المائة 
إلــــى ١١ فـــي المـــائـــة «وكـــنـــا ســـادس 
أفضل دولة في مجموعة العشرين 
أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن 
في الإعلان في الربع الرابع من ٢٠٢١ 
أننا عدنا إلى ١٢ في المائة وسنكسر 
حاجز ١١ في المائة في العام الحالي 

وصولاً إلى ٧ في المائة».
وعـــــــــــــدد بــــــعــــــض إنــــــــجــــــــازات 
الـــرؤيـــة، قــائــلاً إن الإيــــــرادات غير 
النفطية ارتــفــعــت مــن ١٦٦ مليار 
إلـــى ٣٥٠ مــلــيــار ريــــال، «والــســجــل 
الــــتــــجــــاري مــــثــــلاً كــــــان يــســتــغــرق 
أيــام حتى يستخرج مــروراً بست 
جــهــات حــكــومــيــة. الآن الحكومة 
الإلكترونية تستخرجه في نصف 
ســــاعــــة». كـــمـــا أن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة تــضــاعــفــت ثـــلاث مــرات 
أو أكثر من خمسة مليارات ريال 
سنوياً إلى ١٧ مليار ريال سنوياً، 

والــســوق السعودية كانت عالقة 
منذ الأزمة الأخيرة ما بين أربعة 
آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، 
والآن تعدى العشرة آلاف «وهــذا 
يــدل على أن القطاع الخاص بدأ 

ينمو».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا 
كــانــت الـــرؤيـــة مــن أكــبــر المــشــاريــع 
التحولية في العالم فيعني أنها 
«تسير بسرعة أكبر مما يجب»، 
قال الأمير محمد بن سلمان: «لا 
يـــوجـــد شــــيء اســـمـــه ســـرعـــة أكــثــر 
مما يجب، إذا كانت لديك فرصة 
وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط 
بحجة السرعة، فهذا معناه أنني 
متقاعس ولا أريــد أن أعمل. إذن، 
أمامنا أي فرصة سنعمل عليها 
ســـواء كــانــت عشر فــرص أو مائة 
فــرصــة أو ألــــف فــرصــة أو عــشــرة 
قـــدراتـــنـــا  فــــرصــــة، ونــــطــــور  آلاف 
البشرية ونطور قدرات الحكومة 
لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت 
ممكن، ومــتــى مــا حققناها كلها 

فسنفتح آفاقاً جديدة».
وأضـــــــــاف: «اقـــتـــربـــنـــا مــــن أن 
نــكــســر أرقــــــام الــــرؤيــــة فـــي أوقــــات 
قبل الرؤية بكثير، فمثلاً الإسكان 
هدف الرؤية ٦٢ في المائة وصلنا 
إلى ٦٠ في المائة في ٢٠٢٠ و٦٢ في 
المائة سنصلها في ٢٠٢٥، ومعنى 
ذلك أن هدف الرؤية تعدى من ٦٢ 
في المائة إلى ٧٠ في المائة من عدد 
المواطنين الذين يملكون مساكن».
إلـــــــى أن «صــــنــــدوق  وأشــــــــــار 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة كـــان هدفه 
فــــي ٢٠٣٠، ٧  يــــكــــون حـــجـــمـــه  أن 
فــــي ٢٠٢٥  تـــريـــلـــيـــونـــات ريــــــــــال... 
ســيــكــون حــجــمــه ٤ تــريــلــيــونــات. 
وســـنـــعـــدل هـــــذا المـــســـتـــهـــدف إلـــى 
عشرة ملايين ريال في ٢٠٣٠. فكل 
الأرقام التي كان يعتقد أنها كبيرة 
وغـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــحــقــيــق كــســرنــا 
أجـــزاء منها فــي ٢٠٢٠ وسنكسر 
كثيراً مــن هــذه الأرقـــام فــي ٢٠٢٥، 
أنــنــا سنحقق أرقــامــاً  مــمــا يعني 

أكبر في ٢٠٣٠».

تأسيس مركز الدولة
وأضـــــاف أنـــه «بـــالـــعـــودة إلــى 
مــــركــــز الــــــدولــــــة كــــــان أكــــبــــر تـــحـــدٍ 
يواجهنا في ٢٠١٥ عندما أصبح 
الملك سلمان ملكاً أن هناك وزارات 
ومــــؤســــســــات ونـــظـــامـــاً أســـاســـيـــاً 
لـــلـــحـــكـــم يــــوضــــح أثــــــر الـــســـلـــطـــات 
لــكــن عــنــدمــا  الـــســـلـــطـــات،  وأدوار 
تـــأتـــي لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تجد 
مـــركـــز الـــدولـــة غــيــر مـــوجـــود، فلا 
تــصــنــع اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــركــز 
الــــدولــــة ولا تــصــنــع ســيــاســة في 
مركز الدولة والميزانية لا تعد في 
مركز الدولة، تعد من قبل الوزارات 
كل على حدة». وضرب مثالاً بذلك 

بملف الإسكان، مشيراً إلى تجربة 
تخصيص ٢٥٠ مليار ريال للملف 
فــي عــهــد المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز رحمه الله لم يتم صرفها. 
وقال: «لا تستطيع أن تصرفها لأن 
صرفها يحتاج إلى أرض وعندنا 
مــشــاكــل مـــع الــبــلــديــة وســيــاســات 
الــــبــــلــــديــــة لـــيـــســـت مــــتــــوائــــمــــة مــع 
سياسات الإسكان، ويحتاج إلى 
نــظــام لــه عــلاقــة بــالــرهــن العقاري 
وبــــالاقــــتــــراض وإقـــــــراض الــبــنــوك 
ويــــحــــتــــاج الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي إلــــى 

الــشــيء،  تشريعات لتطبيق هــذا 
فمن دون مركز دولــة قــوي يضع 
ســــــيــــــاســــــات واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
ويــوائــمــهــا بــين الــجــهــات ويعطي 
مــطــلــوبــاً منها  دوراً  وزارة  لــكــل 
لتنفيذه لا يتحقق شـــيء، فمثلاً 
الإســكــان بعد ما عملنا وأسسنا 
مركز دولة قطعنا فيه ٧٠ في المائة 
واستطاع أن يترجم هــذا الشيء 
على الأرض، وترجمة هذا الشيء 
أنــنــا حــقــقــنــا ٦٠ فـــي المـــائـــة نسبة 

إسكان».
كـــان   ٢٠١٥ «عــــــام  أن  وروى 
صعباً للغاية، ولديك ٨٠ في المائة 
مــن الـــوزراء غير أكــفــاء لا أعينهم 

حــتــى فــي أصــغــر شــركــة صــنــدوق 
استثمارات عامة، والخط الثاني 
شــبــه مــعــدوم مــن نـــواب أو وكــلاء 
الـــــــــوزارات  فــــي  وزراء وقــــــيــــــادات 
بنسبة عالية جداً مفقودة. أغلب 
من يعمل لعمل روتيني لتخليص 
مــعــامــلات وإجــــــــراءات لــكــن ليس 
عــمــلاً استراتيجياً أو تخطيطياً 
لــتــحــقــيــق هـــــذه المـــســـتـــهـــدفـــات أو 

أهـــداف للمستقبل، فليس هناك 
فريق أو حوكمة جيدة أو ديــوان 
مــلــكــي ومـــجـــالـــس عـــمـــل لــــلــــوزراء 
الــقــرار.  تستطيع أن تــدعــم صــنــع 
فقبل أن تحقق أي شــيء تحتاج 
لــتــبــنــي  الــــفــــريــــق  تـــبـــنـــي  إلـــــــى أن 
الماكينة التي تساعدك في إنجاز 
هذه الفرص وهذه التطلعات التي 

نطمح لها كسعوديين».
ولـــــفـــــت الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
إلـــى أن «عــــام ٢٠١٥ كــان  ســلــمــان 
عـــامـــاً صــعــبــاً جـــــداً لــتــنــفــيــذ جـــزء 

بسيط فــي ذلــك الــوقــت مــن إعــادة 
هيكلة الحكومة لإنــشــاء مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
ومـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمـــنـــيـــة بـــإعـــادة هــيــكــلــة بعض 
الــــقــــطــــاعــــات وبــــعــــض الـــــــــــوزارات 
وتــــعــــيــــين وزراء جـــــــدد وتـــعـــيـــين 
نـــــواب الـــــــوزراء والــــوكــــلاء. يعني 
مثلاً أتذكر من أهم الأشياء التي 
عملناها في آخر ٢٠١٥ أن صنفنا 
في كل وزارة أهم عشرين قياديا، 
وبـــدأنـــا نــصــنــف مـــن فـــي الــنــطــاق 
الأخضر أو الأصفر أو الأحمر من 
هذه القيادات، ٩٠ في المائة نطاق 
أحــمــر وأصـــفـــر (غــيــر ســعــوديــين) 

و١٠ فــي المــائــة فــقــط أخــضــر (مــن 
المـــواطـــنـــين)، كــيــف نــعــمــل ونــغــيــر 
كــل هـــذه الـــكـــوادر لــنــحــول ٧٠ في 
المائة لنطاق أخضر كي نحقق ما 

نحتاج إليه؟».
وأكـــــــــد أن «إنــــــشــــــاء مــجــلــس 
سياسي أمني أو إنــشــاء مجلس 
اقــتــصــادي وتــنــمــوي لا يــعــنــي أن 
المــوضــوع انــتــهــى، وبــذلــك أعيدت 
الــهــيــكــلــة. أنـــت تــحــتــاج إلـــى عمل 
مــؤســســي داخــــل الـــدولـــة، فــبــدأنــا 
بـــإنـــشـــاء مــكــتــب اســتــراتــيــجــيــات 
لمـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية بلجنة الاستراتيجيات 
برئاستي تحت مجلس الشؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــرجـــمـــة الــــرؤيــــة 
ووضـــــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات لــكــل 
قطاع الإسكان والطاقة والصناعة 
وجــــــــــودة الــــحــــيــــاة وغــــيــــرهــــا مــن 
الاســتــراتــيــجــيــات والــبــرامــج التي 
الـــرؤيـــة. عملنا على  فــي  أنــشــئــت 
إنشاء مكتب عمل ميزانية الدولة 
بحيث لا تكون عند وزارة المالية... 
وزارة المالية فقط خزينة تصرف 
حــســب المــعــمــول. وأنــشــئــت لجنة 
مالية برئاسة المالية تجتمع كل 
أسبوعين لمواءمة الاستراتيجية، 
نــنــتــهــي من  والآن عــلــى وشـــك أن 
مـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــات فــــــي مـــركـــز 

الدولة».
وأوضــــــــــــــــــــــح ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
السعودي أنه «حين تضع الرؤية 
تــضــع مــســتــهــدفــات وهــــذا الــشــيء 
الـــــذي يــمــكــن أن يــحــقــقــهــا، وهـــذه 
الـــفـــرص والــــقــــدرات الـــتـــي لــديــنــا، 
ثـــــروات بــشــريــة وطبيعية  ســـــواءً 
واقتصادية ومالية عند المملكة 
العربية السعودية، تترجم هذه 
الاســتــراتــيــجــيــات». ولــفــت إلــى أن 
«الـــســـيـــاســـات الـــيـــوم تــتــرجــم من 
خلال اللجان ولكن مستقبلاً من 
خــلال مكتب متخصص سينشأ 
آخر هذه السنة، وتحول إلى أوامر 
لــلــوزارات بتنفيذ الاستراتيجية 
المــعــدة بـــدور ومــســتــهــدف واضــح 
لكل وزارة بتنسيق وتوزيع مهام 
الـــــوزارات لتحقيق كــل هدف  لكل 
مـــطـــلـــوب، فـــهـــذا الــعــمــل اســتــغــرق 
تــقــريــبــاً ثــــلاث ســـنـــوات مـــن ٢٠١٦ 
بــــدأنــــا  حــــتــــى ٢٠١٨ ومــــــــن هــــنــــا 
ننطلق، فلو تلاحظ ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
المــنــجــزات ضعيفة  و٢٠١٨ كــانــت 
جــداً مــقــارنــة بـــــ٢٠١٩ الــتــي حققت 
فيها أغلب المنجزات الاقتصادية 
والخدمية، ولست قلقاً. سيكون 
هناك شيء نراه هذه السنة، حيث 
استغرقت جهداً كبيراً في إنشائه، 
وقطعنا ٧٠ في المائة لوضع مركز 

دولة بكفاءة عالية، وتبقت ٣٠ في 
المــائــة سننتهي منها فــي السنة 

ونصف السنة القادمة».
وعـــــن كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار فــريــق 
عـــمـــلـــه، قــــــال: «بـــــلا شــــك الـــكـــفـــاءة 
والقدرة إلى آخــره هذه أساسية، 
ولــكــن أهـــم شـــيء أن يــكــون هناك 
شغف عند المسؤول. المسؤول حين 
يعين في منصب، (يجب أن) تكون 
هذه قضيته الشخصية والشغف 
عنده، مثل الأمير عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل تــهــمــه الــريــاضــة 
وجدير بهذا المنصب لكن قضية 
الـــريـــاضـــة قــضــيــتــه الــشــخــصــيــة، 
فــالــشــغــف أكــبــر دافــــع لمــســؤول أن 
يتحرك لأكبر قدر ممكن. إذا كان 
هـــنـــاك مــــســــؤول مــــن دون شــغــف 
للعمل الذي يقوم به فمن الصعب 
أن ينجز أهدافاً وتطلعات كبيرة 
جـــــداً. تــســتــطــيــع أن تــــرى الــشــيء 
نفسه على كثيرين من الوزراء. لو 
تطرح أي اسم أستطيع أن أعطيك 
من أين جاء له الشغف ولماذا يريد 
أن يحقق في كل قطاع يعمل فيه».

صندوق الاستثمارات العامة
وعــــــــــن إيـــــــــــــــــــرادات صـــــنـــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة فـــي ٢٠٢٥ 
و٢٠٣٠، ذكــــر الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان أن «إيـــــــرادات الــصــنــدوق 
لخزينة الدولة الآن صفر، والهدف 
مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــــعــــامــــة هــو 
النمو وأن نوفر صندوقاً ضخماً 
جــداً حتى يكون بعد ٢٠٣٠ رافــداً 
لإيرادات الدولة. اليوم لا نريد أن 
نستهلك صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة وتــحــويــل أربــــاح لميزانية 
الدولة على حساب نمو الصندوق. 
مثل ما ذكرت.. تغير الهدف داخل 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
وسيعلن عنه بشكل رسمي إلى 
عشرة تريليونات ريال في ٢٠٣٠ 
فتركيزنا الرئيسي هو نمو حجم 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
وهـــــــذا مــــا تــــم فــــي أربـــــــع ســـنـــوات 
بـــ٣٠٠ في المائة  تقريباً، حين نما 
وفــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
سينمو بـ٢٠٠ في المائة، وإن شاء 
الله في ٢٠٣٠ سنصل إلى عشرة 
تـــريـــلـــيـــونـــات وبــــعــــدهــــا ســتــبــنــى 
ســيــاســة حــســب الـــوضـــع فـــي ذلــك 
الــــــوقــــــت. الـــــصـــــرف مـــــن إيـــــــــرادات 
صندوق الاستثمارات العامة لن 
يــتــجــاوز ٢٫٥ فــي المــائــة مــن حجم 
الــــصــــنــــدوق حـــتـــى نـــحـــافـــظ عــلــى 

استمرارية نموه».
ولــفــت إلـــى أنـــه «قــبــل الــرؤيــة 

كان صندوق الاستثمارات العامة 
يصرف فقط ٣ مليارات ريال على 
استثمارات داخل المملكة العربية 
أنــفــق  الـــســـعـــوديـــة. وفـــــي ٢٠٢٠، 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
داخـــل الــســعــوديــة ٩٠ مليار ريــال 
في استثمارات جديدة وليس في 
سوق أسهم أو غيره، وفي السنة 
هذه صندوق الاستثمارات العامة 

ســيــنــفــق ١٦٠ مـــلـــيـــاراً، والإنـــفـــاق 
الرأسمالي من الدولة ١٥٠ ملياراً».
إلـــــــى أن ذلـــــــك يــعــنــي  ونـــــبـــــه 
أن «الـــصـــنـــدوق الـــيـــوم يــنــفــق في 
الاســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة داخــــل 
البلد أكثر من الإنفاق الرأسمالي 
لمــيــزانــيــة الــــدولــــة. مــعــنــى ذلــــك أن 
الصندوق اليوم محرك للاقتصاد 
الـــــســـــعـــــودي أكــــثــــر مـــــن مـــيـــزانـــيـــة 
الدولة، وهذه ستستمر في شكل 
تــصــاعــدي حــتــى تــصــل فــي ٢٠٣٠ 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ مـــلـــيـــار ريــــال 

تــقــريــبــاً. فـــي ٢٠٣٠ فــقــط يــصــرف 
الصندوق في استثمارات جديدة، 
يعني تــقــريــبــا ٣ أضــعــاف أو أقــل 
بــشــيء بسيط مــمــا كــانــت الــدولــة 
تــصــرفــه فـــي الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
الــســعــوديــة. طبعا سيأتي  داخـــل 
السؤال أن حجم الصندوق اليوم 
١٫٥ تــريــلــيــون وفـــي ٢٠٣٠ أربــعــة 
تــريــلــيــونــات ريــــال، كــيــف سيأتي 
هــــذا المــبــلــغ وكـــيـــف ســتــنــفــقــونــه؟ 
عملنا على سياسة في صندوق 
الاستثمارات العامة أنه يجب ألا 
يحتفظ بالأصول. أي أصل نضج 
نتخلص منه. إذا كان الأصل هذا 
في سوق الأسهم نخفض نسبتنا 

ونــبــقــى بنسبة تعطينا سيطرة 
وضماناً أن هــذه الشركة تستمر 

في النمو».
أقــــدر أن أعــطــيــك  وتـــابـــع: «لا 
أمــثــلــة لأنـــهـــا تـــؤثـــر عــلــى الــســوق 
السعودية بشكل أو بآخر، المسألة 
قد تكون فيها إجــراءات قانونية 
مخالفة للنظام لو وضحت شيئاً 
معيناً. لكن لا تستمر أي شركة 
قائمة في صندوق الاستثمارات 
العامة يوماً واحــداً إلا وتُطرح... 
هــــنــــاك طـــــروحـــــات ســـتـــكـــون هـــذه 
الــســنــة وفــــي الـــســـنـــوات الــقــادمــة. 
أي شـــركـــة جــــديــــدة نــنــشــئــهــا مــن 
بعد مــا تحقق ربحية لا تستمر 
أكثر من خمس سنوات إلا وهي 
مــطــروحــة فــي الــســوق مــثــل نيوم 
الـــقـــديـــة أو  الــبــحــر الأحـــمـــر أو  أو 
السودة أو غيرها من المشاريع»، 
مشيراً إلى إعادة ضخ هذه الأموال 
فــــي اســـتـــثـــمـــارات جــــديــــدة داخــــل 
الاقتصاد السعودي «وفــي ٢٠٣٠ 
سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لـــيـــس مــيــزانــيــة 
الدولة بل صندوق الاستثمارات 
الـــــعـــــامـــــة... واقـــعـــيـــاً هـــــذه الــســنــة 
صندوق الاستثمارات علامة وهو 
قــائــد الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي داخـــل 

السعودية».

مستقبل النفط
فــــــكــــــرة أن صـــــنـــــدوق  وعــــــــــن 
الاستثمارات العامة سيغني عن 
البترول أو أن النفط سيكون داعماً 
غير أساسي للميزانية، قال الأمير 
محمد بن سلمان إن «هناك تصوراً 
خــاطــئــاً عــنــد كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين 
وهو أن السعودية تريد التخلص 
من النفط. هذا الأمر غير صحيح 
تماماً. نحن نريد أن نستفيد من 
كـــل شــــيء فـــي الــســعــوديــة، ســـواء 
الــقــطــاع النفطي أو قطاعات  فــي 
مــخــتــلــفــة فــلــو ســألــتــكــم مـــثـــلاً عن 
القطاع النفطي، فأغلب المحللين 
العالميين توقعاتهم بالإجماع أن 
الطلب على النفط سينمو حتى 
يـــتـــوقـــعـــون أن  ٢٠٣٠. الأغـــلـــبـــيـــة 
الطلب على النفط سينمو حتى 
٢٠٤٠، والأقلية يتوقعون أنه في 
النفط  الطلب على  ٢٠٣٠ سيبدأ 
يــنــخــفــض تــدريــجــيــا حـــتـــى٢٠٧٠. 
هنا نتكلم عن الطلب على النفط. 
لــكــن عــنــدمــا أتــكــلــم عـــن الــنــاحــيــة 
الأخرى من ناحية العرض، تجده 
يُفقد أســـرع بكثير مــن انخفاض 
الطلب على النفط، مثلاً الولايات 
المــتــحــدة لـــن تــكــون دولــــة منتجة 
للنفط بعد عشر ســنــوات. اليوم 
تنتج تقريبا ١١ مليون برميل، 
وبعد عشر سنوات لا تكاد تنتج 
مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل. الـــصـــين الــيــوم 
تـــنـــتـــج داخـــــــل الــــصــــين ٤ مـــلايـــين 

برميل وستصل إلى صفر برميل 
تنتجه في ٢٠٣٠ أو شيء هامشي 
قليل. روسيا اليوم تنتج تقريبا 
١١ مليون برميل، بعد ١٩ أو ٢٠ 
ســنــة ســتــنــتــج مــلــيــونــاً أو أقـــل أو 
أكـــثـــر، فـــالـــعـــرض يــنــخــفــض أكــثــر 
بكثير مــن انخفاض الطلب على 
النفط، والطلب على النفط ينمو 
إلــــى ٢٠٤٠  إلــــى ٢٠٣٠ وســيــنــمــو 
بتوقع أغلب المحللين، لكن العرض 
يــنــخــفــض بـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات 
تدريجياً. وهذا معناه أنه سيكون 

على عــاتــق الــســعــوديــة لاحــقــاً في 
المستقبل أن تزيد إنتاجها لتقدير 
الــطــلــب عــلــى الـــنـــفـــط. وهـــــذا جــزء 
مبشر، لكن يجب ألا نعتمد عليه».

ولفت إلى شق آخر في القطاع 
النفطي يتعلق بإنتاج المشتقات، 
قـــائـــلاً: «الـــيـــوم الــســعــوديــة تنتج 
مـــواد ومشتقات نفطية وغيرها 
ألــف برميل سنوياً.  تقريباً ٨٠٠ 
نــطــمــح الـــيـــوم مـــع شــركــة أرامــكــو 
إلى أن السعودية في ٢٠٣٠ تنتج 
٣ مـــلايـــين بــرمــيــل إلــــى صــنــاعــات 
تـــحـــولـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فــــهــــذا بُـــعـــد 
آخــــر يــحــقــق نـــمـــواً كــبــيــراً جـــــداً. ٣ 
مــلايــين بــرمــيــل أثـــرهـــا أقــــل شــيء 

ســيــكــون ضــعــف الــبــرمــيــل الــخــام 
المــنــتــج مــن الــنــفــط، وفـــي بــرنــامــج 
إنــفــاق رأســمــالــي لأرامـــكـــو ضخم 
جداً أعلن عنه في برنامج شريك 
بقيمة قد تشكل ٤٠ أو ٥٠ في المائة 
مــن بــرنــامــج شــريــك. فأيضا حين 
تنظر إلى أرامكو، الفرص عندها 
فـــي تــحــقــيــق صـــنـــاعـــات مختلفة 
بـــنـــاء عــلــى الــطــلــب ضــخــمــة جـــداً. 
الــيــوم أرامــكــو هــي أكبر مستأجر 
أنــحــاء العالم فمعنى  للسفن فــي 
ذلــك أن أرامــكــو عندها فرصة إذا 
عــمــلــت مـــحـــتـــوى مــحــلــيــا بــصــنــع 
الــــســــفــــن وهــــــــي بـــــــــدأت فــــيــــه قــبــل 
ســـــنـــــوات وســــتــــكــــون مـــــن إحـــــدى 
كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة في 
مجال السفن، وينطبق ذلك على 
الأنـــابـــيـــب وعــلــى الأســـــلاك وعــلــى 
الــقــطــع المــخــتــلــفــة إلــــى آخــــــره. لو 
أرامـــكـــو حــولــت جــــزءاً مـــن طلبها 
إلى محتوى محلي، فوضع هدف 
الـــيـــوم فـــي أرامـــكـــو أنــــه يــكــون ٧٠ 
في المائة من إنفاقها الرأسمالي 
لــــــه عـــــلاقـــــة بــــالمــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي 
وجــزء منه توفره شركات فرعية 
لأرامكو وجزء منه توفره شركات 
سعودية مختلفة. والذي أريد أن 
أصــل إلــيــه، أنــه حتى فــي القطاع 
النفطي الــفــرص المــوجــودة فرص 
تُــحــدث تغييراً  ضخمة جــداً وقــد 
جذرياً كافياً». وأضاف أن «الفكرة 
التي أريد أن أصل إليها أننا لسنا 
قطاعاً نفطياً، نحن نريد أن نزيد 
فائدتنا من القطاع النفطي ومن 
إلــى آخره  الصناعات التحويلية 
وأيــضــاً نعمل عــلــى فـــرص أخــرى 
مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي 
لكي ننوع اقتصادنا ونزيد حجم 

اقتصادنا».

طرح {ارامكو}
وعــــــن طـــــروحـــــات «أرامـــــكـــــو» 
أكــــــد أن «الــــطــــروحــــات  الـــقـــريـــبـــة، 
مستمرة، لكن الآن لا أقدر أن أعلن 
عن تفاصيل، لكن قد يكون هناك 
شيء قريباً جداً، وقد يكون أيضاً 
فــيــهــا بــعــض الــبــيــع لمــســتــثــمــريــن 
دولـــيـــين رئــيــســيــين ســيــعــلــن عنه 
الــســنــتــين  الـــســـنـــة أو  فـــــي خــــــلال 
أريــــــد أن أعــطــي  الـــقـــادمـــتـــين. ولا 
وعوداً والصفقات التي تتم، لكن 
الآن هناك نقاش عن الاستحواذ 
عــلــى ١ فــي المــائــة مــن قــبــل إحــدى 
الـــشـــركـــات الــــريــــاديــــة فــــي الــعــالــم 
وهــذه ستكون صفقة مهمة جداً 
تعزز مبيعات أرامكو في الدولة 
أو الــشــركــة المـــوجـــودة فــي الــدولــة 
المعينة، ولا أستطيع ذكر اسمها، 
لـــكـــنـــهـــا دولــــــــة ضـــخـــمـــة جــــــداً إذا 
حصلت على ١ في المائة فستعزز 
صــــنــــاعــــات أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة 
وتـــــعـــــزز الـــطـــلـــب عـــلـــى مــنــتــجــات 
أرامكو في الدولة وأيضا الشركة 
الــتــي اشـــتـــرت فــيــهــا ١ فـــي المــائــة، 
وهناك أيضاً نقاشات مع شركات 
لــشــراء حــصــص مختلفة.  أخــــرى 
هــنــاك جـــزء مـــن أصـــل أرامـــكـــو قد 
يــتــحــول لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة وجــزء سيطرح طروحات 

سنوية في السوق السعودية».
وعـــــــن مـــنـــافـــســـة الــــصــــنــــدوق 
للقطاع الخاص، قال ولي العهد 
السعودي: «أعتقد أن الصندوق 
مــعــزز لــفــرص الــقــطــاع الــخــاص... 
يعني القطاع الخاص كان يعتاش 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي عــــلــــى الإنـــــفـــــاق 

الرأسمالي الحكومي».

الاهتمام بالبيئة ليس ترفاً
ورداً على سؤال عما إذا كان 
اهتمامه بالبيئة يأتي على حساب 
اعتبارات استثمارية، أوضــح أن 
«جــزر البحر الأحمر جمالها في 
البيئة. يعني السائح عندما يزور 
البحر الأحمر، سواء كان سعوديا 
أو غير سعودي، يريد أن يستمتع 
بالبيئة، يريد شاطئاً نظيفاً، يريد 
شعباً مرجانية حية، يريد مياها 
نظيفة، يريد ثروة سمكية جيدة، 
إذا دمــرت البيئة فأنت دمــرت كل 
فرص السياحة». ولفت إلى تأثير 
زيادة العواصف الرملية وكميات 
الـــغـــبـــار عـــلـــى الــــوضــــع الــصــحــي، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا «تــكــلــف القطاع 
الصحي تكاليف كبيرة جــداً في 
المستقبل، وبلا شك نريد أن نعيد 

البيئة إلى طبيعتها».
النباتي  وأضاف أن «الغطاء 
انــــخــــفــــض فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
الخمسين سنة الماضية تقريباً ٧٠ 
المــائــة، فكان هناك مستهدف  فــي 
وهو رفع الغطاء النباتي إلى ٢٠٠ 
فــي المــائــة فــي ٢٠٣٠ والــعــودة إلى 
وضعنا الطبيعي، وما تم إنجازه 
فــي الــســنــوات الأربـــع الماضية أنه 

ارتفع الغطاء النباتي 
المــــائــــة وكــــان  فــــي   ٤٠
لـــه أثــــر فـــي انــخــفــاض 
الــــعــــواصــــف الــرمــلــيــة 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 

الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة (واس)

تغير هدف صندوق الاستثمارات العامة 
من ٤ تريليونات ريال في ٢٠٣٠ إلى عشرة 

تريليونات... واستثماراته في المملكة تجاوزت 
الإنفاق الرأسمالي للدولة

كل الأرقام التي كان يعتقد أنها كبيرة وغير قابلة 
للتحقيق كسرنا أجزاء منها في ٢٠٢٠ وسنكسر 
كثيراً من هذه الأرقام في ٢٠٢٥... ما يعني أننا 

سنحقق أرقاماً أكبر في ٢٠٣٠

الاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات 
إلى ١٧ مليار ريال سنوياً...  وهناك نقاش حول 
الاستحواذ على ١ ٪ من «أرامكو» من قبل شركة 

ريادية عالمية

٢٠١٥ كان عاماً صعباً للغاية لتنفيذ جزء بسيط 
من إعادة هيكلة الحكومة... وقطعنا ٧٠ ٪ لوضع 
مركز دولة بكفاءة عالية وتبقت ٣٠ ٪ سننتهي 

منها في السنة ونصف السنة القادمة
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أو أكثر، وكان له أثر 
كبير جداً على زيادة 
مـــــنـــــســـــوب الأمــــــطــــــار 

السنوات الماضية».
ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن 
«الموارد البيئية كثيرة جداً سواء 
على المستوى الشعبي والشواطئ 
أو الغابات في جنوب السعودية 
أو الاســـــــتـــــــزراع أو غــــيــــرهــــا مــن 
المبادرات أو حتى داخل المدن مثل 
الـــريـــاض الــخــضــراء أو الــحــدائــق 
أو غـــيـــرهـــا. أثـــرهـــا مــبــاشــر على 
الــســيــاحــة وعــلــى جــــودة الــحــيــاة. 
أمـــــوال  حـــتـــى نــســتــقــطــب رؤوس 
تــريــد أن تستقطب عــقــولاً داخــل 
المــمــلــكــة وتـــريـــد أن تــحــافــظ على 
العقول السعودية والاستثمارات 
السعودية فيجب أن تقدم جودة 
حياة مميزة، وأحد أعمدة جودة 
الــحــيــاة هــو البيئة، فالبيئة لها 
أثر مباشر على كل المستهدفات 
الاقتصادية للمملكة من سياحة 
وجــــــــودة حــــيــــاة إلـــــى اســتــقــطــاب 
أمـــوال واستقطاب عقول  رؤوس 

إلى آخره».

لا خطط لضرائب على الدخل
وبخصوص ضريبة القيمة 
المـــــضـــــافـــــة، قـــــــال الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان إن نــســبــة الــــــــ١٥ فــي 
المـــائـــة جـــــاءت فـــي ظـــل الــجــائــحــة 
والـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
واجهها العالم أجمع في ٢٠٢٠. 
موضحاً أن «النفط لا يزال يشكل 
جـــــزءاً رئــيــســاً مـــن دخــــل المــمــلــكــة، 
ورأيــنــا أن أســعــار النفط وصلت 
إلــى أقــل من صفر في ٢٠٢٠. كان 
هــنــاك تــحــدٍ كــبــيــر جــــداً، فــإمــا أن 
نــقــوم بــتــغــيــيــر كـــل شــــيء ونــغــيــر 
كـــل مــســتــهــدفــاتــنــا ونـــتـــراجـــع في 
كل أحلامنا للمستقبل، أو نتخذ 
إجــــــــراءات قـــد تـــكـــون قــاســيــة في 
فــتــرة قصيرة مــن الــزمــن ومــن ثم 
تعود الأمور إلى نصابها، وكان 
أحـــــد الإجــــــــــــراءات لـــكـــي نـــتـــفـــادى 
إلــغــاء جــزء كبير مــن الــبــدلات أو 
تــخــفــيــض الـــرواتـــب وغــيــرهــا من 
هــذه الإجـــراءات أن نرفع ضريبة 
القيمة المضافة إلى ١٥ في المائة... 
هذا بلا شك إجــراء مؤلم للغاية. 
وآخــر شــيء بالنسبة لي أن أؤلم 
أي مــواطــن ســعــودي. مصلحتي 
أن يــكــون الــوطــن عــزيــزاً ويــنــمــو، 
ومــصــلــحــتــي أن يـــكـــون المـــواطـــن 
الــســعــودي راضــيــاً كــل يـــوم أكثر 
مــن الــيــوم الـــذي قبله لــكــن دوري 
لــه  ابـــــنـــــي  أيـــــضـــــاً وواجـــــــبـــــــي أن 
مستقبل طويل الأمد مستمر في 
النمو، ولا أرضيه ثــلاث أو أربع 
سنوات وأستنزف مدخرات البلد 
وفـــرص البلد لتحقيق مستقبل 
قــرارات  أفــضــل، فكانت مجموعة 
منها ١٥ في المائة قيمة مضافة، 
وهو قرار مؤقت قد يستمر سنة 
إلــى خمس ســنــوات كحد أقصى 
ومــــــن ثـــــم الأمـــــــــور ســـتـــعـــود إلـــى 
توازننا  سنعيد  فقط  الطبيعة. 
بـــعـــد هــــــذه الـــجـــائـــحـــة ثــــم نــعــود 
للرقم الطبيعي، حسب المعطيات 
الاقــتــصــاديــة وحــســب الــظــروف». 
وشــدد على أنــه «لــن تكون هناك 
ضريبة على الدخل في المملكة».

وبــــخــــصــــوص نـــهـــج الــــدولــــة 
وســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي زيــــــــــادة دخــــل 
المــــواطــــن، قــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان: «لا شك في ذلك. لكن أنا 
لدي أولويات قبل الوصول لذلك، 
أولــــى الأولــــويــــات أن تــكــون لــدي 
مالية مستقرة وقــويــة تستطيع 
تــســتــنــزف ومـــن  أن تــســتــمــر ولا 
ثــم نــدخــل فــي خــانــة صعبة جــداً 
لا نستطيع أن نــوفــر نــمــواً فيها 
في المستقبل، فأستطيع أن أنفق 
إنــــفــــاقــــاً عـــالـــيـــاً جــــــداً وأســـتـــنـــزف 
مــدخــرات صــنــدوق الاستثمارات 
العامة ومــدخــرات البنك المركزي 
وخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة فــي يــوم 
واحد إلى ٣ في المائة. لكن هل هذا 
مستدام؟ (إذا حــدث) هــذا، فبعد 
٥ سنوات ستكون هناك مشكلة 
أكبر واستنزاف لماليتك ولن تكون 
لديك قدرات ولا فرصة للنهوض، 
فالشيء الأول لا بد من المحافظة 
على مالية متينة مستمرة قوية 
مــســتــدامــة وتـــــؤدي إلــــى الــغــرض 
لــلأبــد، والــشــيء الثاني  المطلوب 
أن تــحــافــظ عــلــى الاقــتــصــاد وأن 
يــنــمــو وأن ينهض  يستطيع أن 

بأدوات بعيدة عن الحكومة».
وعـــن ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
وخاصة البنزين رغــم أن المملكة 
دولــــة غــنــيــة، قـــال ولـــي الــعــهــد إن 
الــدولــة  «الـــدولـــة النفطية ليست 
الـــجـــزائـــر دولـــــة نفطية  الــغــنــيــة. 
والــــعــــراق دولــــة نــفــطــيــة، هـــل هي 
الــدولــة الغنية  دول غنية؟ طبعاً 
تــــقــــدر بـــمـــقـــدراتـــك وبـــمـــداخـــيـــلـــك 
الاقــتــصــاديــة مــع تــعــداد سكانك. 
صحيح كــنــا دولـــة غنية للغاية 
لمـــا كــــان عــــدد الـــســـكـــان ٦ مــلايــين 
و٧ مـــلايـــين نــســمــة وكـــــان عــنــدنــا 

١٠ مــلايــين بــرمــيــل. الــيــوم عندك 
عـــشـــريـــن مـــلـــيـــون نــســمــة ويــنــمــو 
الـــســـكـــان بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً. لــو 
لــم نـــوزع أدواتـــنـــا ونــحــافــظ على 
مدخراتنا ونوجهها في الطريق 
الصحيح فسنتحول يــومــاً بعد 
يــــوم إلــــى دولـــــة أفــــقــــر... نــحــافــظ 
عــلــى هــــذه المــــدخــــرات ونــوجــهــهــا 
بالشكل الصحيح حتى نتجاوز 
هـــذه الــعــقــبــة بــعــد ســنــوات قليلة 
جـــداً ونــصــل إلـــى نــمــو، وازدهــــار 

مستمر مستدام».

القرآن دستورنا... والاجتهاد مفتوح
وعـــــــــن مـــــفـــــهـــــوم الاعــــــــتــــــــدال، 
قـــــال ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي إن 
«الاعتدال كلمة واسعة للغاية. كل 
فقهاء المسلمين والعلماء من أكثر 
من ألف سنة وهم يجتهدون فيما 

هـــو مــفــهــوم الاعــــتــــدال، لا أعــتــقــد 
أنني في موقع أستطيع تحديد 
مــا هــو مفهوم الاعــتــدال بقدر ما 
المــمــلــكــة العربية  ألــتــزم بــدســتــور 
الــــســــعــــوديــــة الـــــــــذي هـــــو الـــــقـــــرآن 
والــــســــنــــة ونـــظـــامـــهـــا الأســــاســــي 
للحكم وتطبيقه على أكمل وجه 

بمفهوم واسع يشمل الجميع».
وتــــابــــع أن «دســــتــــورنــــا هــو 
القرآن وسيستمر للأبد، والنظام 
الأســاســي فــي الحكم ينص على 
ذلــك بشكل واضــح للغاية. نحن 
الــــشــــورى  كـــحـــكـــومـــة أو مـــجـــلـــس 
كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات 
الثلاث ملزمون بتطبيق القرآن، 
لــــكــــن فــــــي الــــــشــــــأن الاجــــتــــمــــاعــــي 
والــــشــــخــــصــــي فــــقــــط مـــلـــتـــزمـــون 
الــنــصــوص المنصوص  بتطبيق 
عليها فــي الــقــرآن بشكل واضــح. 
يـــعـــنـــي يـــجـــب ألا أطـــــــرح عــقــوبــة 
قـــرآنـــي  نـــــص  مـــــن دون  شـــرعـــيـــة 
واضح أو نص صريح من السنة».

وأوضــــــح أن «الــحــكــومــة في 
الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق 
الــقــرآن ونصوص  النصوص في 
الحديث المتواتر وتنظر للحديث 
الآحــــــاد حــســب صــحــتــه وضــعــفــه 
تــنــظــر لأحـــاديـــث  ووضــــعــــه، ولا 
الخبر بتاتاً إلا إذا كــانــت تُسند 
إليها رأي فيه مصلحة واضحة 
لـــلإنـــســـان، لا عــقــوبــة عــلــى شــأن 
ديـــنـــي إلا بـــنـــص قــــرآنــــي واضــــح 
بــنــاء على  وتطبق هــذه العقوبة 
كيفية تطبيقها في عصر الرسول 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، فكونك 
تأخذ نصاً قرآنياً وتطبقه بطريقة 
غير الطريقة التي طبقها الرسول 
صلى الله عليه وسلم وتبحث عن 
الــشــخــص وتــثــبــت عــلــيــه التهمة 
بينما الرسول أتاه المتهم معترفاً 
وعـــامـــلـــه بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، فــهــذا 
لــيــس شـــرع الــلــه، وتــأتــي لتطبق 
نــصــاً شــرعــيــاً أو عــقــوبــة بحجة 
أنــهــا عــقــوبــة شــرعــيــة ولا يــوجــد 
نص شرعي للمعاقبة في القرآن 
أو الحديث المتواتر، فهذا تزييف 
للشريعة. فالله سبحانه وتعالى 
عندما أراد أن يعاقب على جرم 
شــرعــي نــص عــلــيــه، عــنــدمــا حــرم 
شيئا ووعد بالعقاب في الآخرة 

لم ينص ويأمرنا كبشر أن نعاقب 
عليه وترك الفرد يختار وحسابه 
يوم الدين وفي الآخرة. الله غفور 
رحــــيــــم ويـــغـــفـــر كــــل شـــــيء إلا أن 
يشرك به، فهذا المنهج الصحيح 
للتطبيق للقرآن والسنة بناء على 

دستورنا».
واستطرد أنه: «متى ما ألزمنا 
أنفسنا بمدرسة معينة أو بعالم 
ألّهنا البشر.  معين فمعناه أننا 
الله سبحانه وتعالى والــرســول 
الله عليه وسلم لم يضعا  صلى 
بــيــنــهــمــا وبـــــين الــــنــــاس حـــجـــاب، 
أنــزل القرآن والــرســول صلى الله 
عــلــيــه وســلــم طــبــقــه عــلــى الأرض 
والاجتهاد مفتوح للأبد، والشيخ 
محمد بــن عــبــد الــوهــاب - رحمه 
الله - لو خرج من قبره ووجدنا 
نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا 
لــلاجــتــهــاد ونــؤلــهــه أو نضخمه 

لــعــارض هــذا الــشــيء.. فــلا توجد 
مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص 
ثابت». وأضاف: «كل فتوى حسب 
كل زمان ومكان وفهم. يعني مثلاً 
قبل مائة عام يفتي أحد المشايخ 
الأجـــــلاء بــفــتــوى مــعــيــنــة وهــــو لا 
يعرف أن الــكــرة الأرضــيــة مــدورة 
الـــعـــالـــم ولا  قـــــــارات  يـــعـــرف  أو لا 
التقنية وإلــى آخــره، ففتواه بناء 
على معطيات ومعلومات عنده 
وفهمه للقرآن والسنة، لكن هذه 
تتغير في وضعنا الحالي. وفي 
الأخير مرجعنا هو القرآن وسنة 

الرسول صلى الله عليه وسلم».

الأنظمة القانونية 
وبــخــصــوص نــظــام الأحـــوال 
الــشــخــصــيــة واعـــتـــمـــاد الأنــظــمــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الأربــــــعــــــة، قــــــال ولـــي 
الـــــعـــــهـــــد: «الــــــعــــــالــــــم كــــلــــه يــعــمــل 

عـــلـــى أنـــظـــمـــة واضــــحــــة وقـــوانـــين 
واضـــحـــة لــتــنــظــيــم حــيــاة الــبــشــر. 
نحن دورنـــا أن نسن قــوانــين في 
المملكة لا تخالف القرآن والسنة، 
ولا تخالف مصالحنا وتحافظ 
عـــلـــى أمـــــن المـــــواطـــــن ومــصــالــحــه 
وتـــســـاعـــد فــــي تــنــمــيــة وازدهــــــــار 
الـــــوطـــــن، فــتــســن الــــقــــوانــــين بــنــاء 
على هذا الإجراء حسب المتعارف 
عليه دولياً... تريد سائحاً يأتي 
تـــســـتـــهـــدف ١٠٠ مــلــيــون  إلـــــيـــــك، 
ســــائــــح لـــتـــوفـــيـــر ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
وظيفة وتــقــول أنــا عــنــدي حاجة 
جديدة اخترعتها غير القوانين 
يــأتــيــك، إذا  المــتــعــارف عليها فلن 
أردت أن تضاعف مثل ما ضاعفنا 
الاستثمارات الأجنبية من خمسة 
مليارات ريال إلى ١٧ مليار ريال 
وتــقــول تــعــال استثمر عــنــدي أنا 
عندي اختراع جديد، لا محاميه 
يــعــرف الإجــــــراءات الــتــي تعملها 
ولا يــعــرف كيف تطبق ويحتاج 
إلــــــى أن يــســتــثــمــر فـــيـــهـــا مــبــالــغ 
ضــخــمــة، فــيــقــول دع الاســتــثــمــار 
فــي هــذه الــدولــة، حــين تستهدف 
عقولاً وقــدرات بشرية للعمل في 
المملكة وتقول أنا عندي اختراع 
جديد لطريقة عمل وسن قوانين 
فــلــن يــأتــيــك أي أحـــد، فــأنــت تسن 
المــتــعــارف عليها دولياً  الــقــوانــين 
بناء على دستورك والقرآن وبناء 
عـــلـــى مــصــالــحــك ومــســتــهــدفــاتــك 
المـــواطـــن ومصالحه  أمـــن  وحــفــظ 
والدفع بتنمية الوطن وازدهاره».
إلــى الانفتاح  وحـــول نظرته 
على العالم، قال: «إذا لم تستطع 
هـــويـــتـــك أن تــصــمــد مــــع الــتــنــوع 
الــكــبــيــر فـــي الــعــالــم فـــهـــذا مــعــنــاه 
أن هـــويـــتـــك ضــعــيــفــة ويـــجـــب أن 
نستغني عنها، وإذا هويتك قوية 
وأصـــيـــلـــة تــســتــطــيــع أن تــنــمــيــهــا 
وتطورها وتعدل السلبيات التي 
فــيــهــا وتــحــفــز الإيــجــابــيــات الــتــي 
فــيــهــا. مــعــنــى ذلــــك أنــــك حــافــظــت 
على هويتك وطورتها. والدليل 
اليوم لبسنا في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وعــــاداتــــنــــا الــعــريــقــة 
وتــــقــــالــــيــــدنــــا وإرثــــــنــــــا الـــثـــقـــافـــي 
والــــتــــاريــــخــــي وقــــبــــل ذلــــــك إرثـــنـــا 
الإســـلامـــي يــشــكــل جــــزءاً رئيسياً 
مـــن هــويــتــنــا نـــطـــوره مـــع تطوير 

الــزمــان ونستمر فــي تعزيزه كي 
يكون أحد عناصر تشكيل العالم 
وأحد عناصر الأشكال الموجودة 

في العالم».

«المتطرف مجرم وسيحاسب»
وعــن حملة تحييد الخطاب 
المــتــطــرف، لــفــت إلـــى أن «المــمــلــكــة 
كــانــت هــدفــاً رئــيــســيــاً للمشاريع 
المــتــطــرفــة والمـــشـــاريـــع الإرهــابــيــة 
في أنحاء العالم، إذن أنا أسامة 
أنـــشـــر فــكــري  بـــن لادن وأريــــــد أن 
المتطرف في العالم كله وأريد أن 
أنــشــره خصوصاً بــين المسلمين، 
مــن أيـــن أبــــدأ؟ ســأبــدأ فــي الــدولــة 
التي فيها قبلة المسلمين وفيها 
مقدسات المسلمين ويتوافد عليها 
حـــجـــاج المـــســـلـــمـــين والمـــعـــتـــمـــرون 
ويتوجه إليها المسلمون خمس 
مـــرات فــي الــيــوم، إذا نجحت في 
نشر مشروعي هناك فسينتشر 
تــلــقــائــيــاً فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. كل 
فكر متطرف عندما يريد أن يبدأ 
بـــلا شـــك فــســيــســتــهــدف المــمــلــكــة. 
كــــنــــا فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــن المـــــراحـــــل 
صعبة جداً من الخمسينات إلى 
السبعينات... المــشــروع القومي 
العربي والاشتراكية والشيوعية 
وغيرها من مشاريع في المنطقة 
الـــتـــي أعـــطـــت فـــرصـــة لــكــثــيــر مــن 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة بـــأن تدخل 
بشكل أو بآخر المملكة وتصل إلى 
مواقع مختلفة ســواء في الدولة 
أو الاقــتــصــاد وآخــــره، نتج عنها 
عواقب لا تحمد، ورأينا أثرها في 
السنوات الماضية. اليوم لا نقدر 
أمـــوال  أن ننمو ونــجــذب رؤوس 
والــســيــاحــة أو أن نتقدم بوجود 
فكر متطرف في المملكة. إذا كنت 
تريد ملايين الوظائف والبطالة 
تــنــزل والاقــتــصــاد ينمو ودخــلــك 
يتحسن، يجب أن تستأصل هذا 
المشروع لمصلحة دنيوية، ناهيك 
من مصلحة بــأن هــؤلاء يجب ألا 
يمثلوا ديننا الحنيف ومبادئنا 
الــســمــحــة بــشــكــل أو بـــآخـــر. فبلا 
شك هذه جريمة نتج عنها إنشاء 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة مــثــل إنــشــاء 
جــمــاعــات متطرفة قتلت أرواحـــاً 
الــعــالــم وقتلت  فــي جميع أنــحــاء 
أرواحـــــــــاً فــــي المـــمـــلـــكـــة وأضــــاعــــت 

مــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة، هــــذا عمل 
إجرامي غير قانوني ومجرم بناء 
على قانون المملكة، فأي شخص 
يتبنى منهجاً متطرفاً حتى لو لم 
يكن إرهابياً فهو مجرم يحاسب 

عليه قانونياً».

المصالح تقود السياسة الخارجية
وعـــــــن فـــلـــســـفـــة ولـــــــي الـــعـــهـــد 
فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، قـــال 
إنــهــا «مــصــالــح المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية... سياستنا الخارجية 
كـــلـــهـــا قــــائــــمــــة عــــلــــى مــصــالــحــنــا 

وحفظها».
الــنــفــوذ في  ورأى أن «خــلــق 
جوانب مختلفة لتحقيق مصلحة 
للمملكة شــيء مطلوب بــلا شك، 
بــــمــــا لا يـــــتـــــعـــــارض مــــــع مـــيـــثـــاق 
قــــوانــــين دول  المـــتـــحـــدة أو  الأمــــــم 
العالم». وضــرب مثلاً بصندوق 

الاستثمارات العامة باعتبار أن 
له «سمعة جيدة في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وهــو مــحــرك رئيسي في 
قطاعات كثيرة في أنحاء العالم، 
ما يعني أن العالم أصبح منفتحاً 
عــــلــــى اســــتــــثــــمــــارات الــــصــــنــــدوق 
وأصبح الصندوق يجذب الفرص 
الجديدة كي نستثمر فيها ونصل 
إلـــيـــهـــا، كــثــيــر مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
أتــــت لــنــا بــســبــب نـــفـــوذ صــنــدوق 
الــعــامــة وسمعته  الاســتــثــمــارات 
التي خلقت في بداية الرؤية» مثل 

استثمار «أوبر».

اتفاق بأكثر من ٩٠ ٪ مع أميركا
وعن العلاقات بين السعودية 
وأمــيــركــا فــي ظــل إدارة الــرئــيــس 
الجديد جــو بــايــدن، قــال: «طبعاً 
بـــــين أي دولـــــة  اتـــــفـــــاق  يــــوجــــد  لا 
ودولـــة مــائــة فــي المــائــة، حتى مع 

دول الخليج وأقــرب الــدول إليك، 
لا بــد مــن أن يــكــون هــنــاك هامش 
اختلاف. أكثر من تسعين في المائة 
مع إدارة الرئيس بايدن متفقون 
عــلــيــه فــــي المـــصـــالـــح الــســعــوديــة 
- الأمـــيـــركـــيـــة، وكــــــلٌ يــعــمــل عــلــى 
تعزيزها بشكل أو بآخر، آخرها 
انضمامنا للمجموعة الجديدة 
التي تستهدف مستهدفات مهمة 
لطاقة نظيفة للبيئة. السعودية 
كــــانــــت إحـــــــدى الــــــــدول المـــشـــاركـــة 
والأمـــــــــور الـــتـــي نــخــتــلــف عــلــيــهــا 
المــائــة، ونعمل  تشكل عــشــرة فــي 
على إيجاد الحلول والتفاهمات 
لـــــهـــــا، وتـــحـــيـــيـــد خــــطــــرهــــا عــلــى 
بـــلـــديـــنـــا وتـــعـــزيـــز مــصــالــحــنــا». 
وشدد على أن «الولايات المتحدة 
شــــريــــك اســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، شــراكــة منذ 
ثمانين عاماً ولها أثر كبير على 

المملكة العربية السعودية وعلى 
الولايات المتحدة».

وعـــن إســهــام الــســعــوديــة في 
قـــوة أمــيــركــا، قــــال: «مـــا فــي شــك. 
تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا 
أمــيــركــا مختلفاً  ســيــكــون وضــــع 
تماماً اليوم. حتى بالنسبة لنا، 
لـــو هــــذا الــعــقــد راح لــبــريــطــانــيــا 
لــكــان ســيــكــون فــيــه ضــغــط علينا 
عندما كانت بريطانيا تستعمر 
أغــــلــــب الــــــــــدول فـــــي المـــنـــطـــقـــة فــي 
تــرســيــم الــــحــــدود، وفــــي وضــعــنــا 
الــعــام قــد نــواجــه ضــغــوطــاً أكــثــر. 
الــولايــات المتحدة  لكن العقد مــع 
أعطى مصلحة أميركية ثابتة، ما 
جعل بريطانيا تعيد حساباتها 
في أي شــيء أو أي ضغوط على 
المملكة. مــع ذلــك نحن نعمل مع 
الــعــالــم كـــلـــه. الــعــالــم كــلــه واســــع، 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت فــي 
الخمسينات تشكل ٥٠ في المائة 
الــيــوم حجم  مــن اقتصاد العالم. 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يــشــكــل ٢٠ 
المــائــة مــن الاقتصاد العالمي،  فــي 
وبــــــدأ الـــعـــالـــم يــســتــعــيــد تـــوازنـــه 
الــحــربــين العالميتين الأولــى  بعد 
والــثــانــيــة، ونــعــمــل عــلــى الحفاظ 
عــلــى شــراكــاتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة 
مــع شــركــائــنــا فــي المــنــطــقــة الــذيــن 
هم أهم شركاء لنا؛ ابتداء بدول 
الـــخـــلـــيـــج وبــــــــدول عـــربـــيـــة ودول 
الشرق الأوســـط. كما نعمل على 
تــعــزيــز تحالفاتنا مــع شركائنا 
فـــــي أنـــــحـــــاء الـــــعـــــالـــــم، الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وأوروبـــــا وغــيــرهــا، ونــعــمــل على 
صـــــنـــــع شــــــــراكــــــــات جـــــــديـــــــدة مـــع 
الجميع، ســواء روسيا أو الهند 
أو الصين أو أميركا اللاتينية أو 
أفريقيا وغيرها لمصالح المملكة 
بــمــا لا يــضــر أي دولـــة أخـــرى في 
الــعــالــم. الــيــوم، الــصــين أعلنت أن 
المملكة العربية السعودية شريك 
استراتيجي، والهند كذلك أعلنت 
المـــمـــلـــكـــة شـــريـــكـــاً اســتــراتــيــجــيــاً، 
وروســـيـــا أعــلــنــت المــمــلــكــة شريكاً 
تــــزال المملكة  اســتــراتــيــجــيــاً. ولا 
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة. نـــعـــزز مــصــالــحــنــا مــع 
الـــجـــمـــيـــع بــــمــــا يـــخـــدمـــنـــا وبـــمـــا 

يــخــدمــهــم وبــمــا يــخــدم المــصــالــح 
الـــدولـــيـــة، وفـــي الأخـــيـــر كـــل دولـــة 
لها الخيار إن استطعنا أن نعمل 
مــعــهــم عــلــى إنـــجـــاز مـــا فــيــه خير 
للجميع كان بها، وإن لم نستطع 

فالخيارات واسعة في العالم».

لا نقبل الضغوط أو التدخلات
وأكد ولي العهد أن «المملكة 
لــن تقبل أي ضغط أو تدخل في 
شــأنــهــا الـــداخـــلـــي»، مــوضــحــاً أن 
«مــــيــــثــــاق الأمـــــــم المــــتــــحــــدة يــنــص 
ـــــــدول  صــــــراحــــــة عــــلــــى ســــــيــــــادة ال
التامة، وإشكالية  واستقلاليتها 
الـــعـــالـــم الـــتـــي صــنــعــت الــحــربــين 
العالميتين الأولــــى والــثــانــيــة هي 
التدخل في شــؤون الـــدول، حيث 
أتــــــى هــــــذا المــــيــــثــــاق لــــعــــلاج أزمــــة 
طــويــلــة مـــن عـــصـــور الاســتــعــمــار 
إلـــى الــحــربــين الــعــالمــيــتــين الأولـــى 
والــثــانــيــة، وحــلــت بــمــيــثــاق الأمــم 
المتحدة، وإحدى أهم ركائزه هي 
ســيــادة الـــدول وعـــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، وأن أي دولة 
تقوم بالتدخل في شؤون داخلية 
لـــدولـــة أخـــــرى، فــهــذا يــعــنــي أنــهــا 
طــعــنــت فـــي المــيــثــاق الــــذي حــافــظ 
على سلم العالم وأمنه واستقراره 
بعد الحرب العالمية الثانية والذي 
جعله يزدهر في الأعــوام الستين 

الماضية».

«نطمح لعلاقة مميزة مع إيران»
وعن العلاقات مع إيران، قال 
الأمير محمد بن سلمان إن «إيران 
دولــة جــارة، وكل ما نطمح له أن 
تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة 
إيـــران»، موضحاً أن «المملكة  مع 
لا تريد أن تكون إيــران في وضع 
صـــعـــب، وبــالــعــكــس تـــريـــد إيــــران 
مزدهرة وتنمو، ولدينا مصالح 
فيها ولديهم مصالح في المملكة 
العربية السعودية لدفع المنطقة 

والعالم للنمو والازدهار».
وأضــــــــــاف أن «إشـــكـــالـــيـــتـــنـــا 
هـــــي فـــــي الــــتــــصــــرفــــات الــســلــبــيــة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا إيـــــــــران؛ ســــواء 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي أو دعــمــهــا 
لميليشيات خــارجــة عــن القانون 
في بعض دول المنطقة أو برنامج 
الــصــواريــخ الباليستية»، مبيناً 
أن «المــمــلــكــة تــعــمــل مـــع الــشــركــاء 
فــي المنطقة وفـــي الــعــالــم لإيــجــاد 
حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى 
أن نتجاوزها، وأن تكون العلاقة 
طــيــبــة وإيــجــابــيــة وفــيــهــا منفعة 

للجميع».

مبادرة السلام في اليمن
وفــي الشأن اليمني، أوضح 
ولي العهد السعودي أن الانقلاب 
الــحــوثــي «أمــــر غــيــر قــانــونــي في 
الـــيـــمـــن وغــــيــــر قــــانــــونــــي دولــــيــــاً، 
الــعــالــم  ولا تـــوجـــد أي دولـــــة فـــي 
بـــأن تــكــون ميليشيا على  تــقــبــل 
يــــكــــون هـــنـــاك  حــــــدودهــــــا، أو أن 
قــانــون  تنظيم مسلح خـــارج عــن 
الـــدولـــة عــلــى حـــدودهـــا. هـــذا أمــر 
الــســعــوديــة وفي  غير مقبول فــي 
المنطقة وغير مقبول شرعياً في 
اليمن، وشاهدنا انعكاسات هذا 
الــتــصــرف عــلــى الــيــمــن... نتمنى 
الــحــوثــي عــلــى طــاولــة  أن يجلس 
المــفــاوضــات مــع جــمــيــع الأقــطــاب 
اليمنية للوصول إلى حلول تكفل 
حقوق الجميع في اليمن وتضمن 

مصالح دول المنطقة».
وبينّ أن المملكة عرضت وقف 
إطــلاق النار والدعم الاقتصادي 
لليمن وكـــل مــا يــريــدونــه مقابل 
وقـــــــــف إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار مـــــــن قـــبـــل 
الــحــوثــي والــجــلــوس على طاولة 
المــــفــــاوضــــات. وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أن 
الحوثي، لا شك، لديه علاقة قوية 
بالنظام الإيــرانــي، لكن الحوثي 
فــي الأخــيــر يــمــنــي ولــديــه نزعته 
العروبية واليمنية التي أتمنى 
أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي 
مصالحه ومصالح وطنه قبل أي 

شيء آخر».

المنافسة عالمياً في ٢٠٤٠
ورداً عــلــى ســـــؤال عــمــا بعد 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، أجــاب بأن 
«الــتــخــطــيــط مــســتــمــر، والــــرؤيــــة 
تضعنا في موقع متقدم جداً في 
لــكــن عـــام ٢٠٤٠ ستكون  الــعــالــم، 
مرحلة المنافسة عالمياً». وأوضح 
أن «المواطن السعودي أعظم شيء 
تملكه السعودية للنجاح، ومن 
دون المواطن لا نستطيع أن نحقق 
أي شيء من الــذي حققناه إذا لم 
يكن مقتنعاً بما نعمله وإذا لم 
يـــكـــن جــــاهــــزاً لــتــحــمــل المــصــاعــب 
والتحديات وإذا لم يكن مستعداً 
لأن يكون جــزءاً من هــذا العمل». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن «الـــــخـــــوف غــيــر 

موجود في قانون السعودية».

المملكة هدف للمشاريع المتطرفة والإرهابية 
في العالم... وأي شخص يتبنى منهجاً متطرفاً 

حتى لو لم يكن إرهابياً فهو مجرم 
يحاسب عليه قانونياً

لو خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره 
ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد 
ونؤلهه أو نضخمه لعارض هذا الشيء فلا توجد 

مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت

الأمير محمد بن سلمان خلال الحديث مع الإعلامي السعودي عبد الله المديفر (واس)

ولي العهد السعودي: نتفق مع إدارة بايدن على أكثر من ٩٠٪... ولا نقبل الضغوط
نطمح لعلاقة طيبة ومميزة مع إيران... وإشكاليتنا في تصرفاتها السلبية
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الحلقة الثالثة

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

يستعرض نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، 
«الــشــرق الأوســط»  التي تنشر  الثالثة مــن مــذكــراتــه  الحلقة  فــي 
اللبناني الراحل رفيق  الــوزراء  فصولا منها، العلاقة مع رئيس 
الحريري منذ التعرف عليه في ١٩٨٢ وموافقة الرئيس الراحل 
إلى  الحكومة في ١٩٩٢، وصــولاً  حافظ الأســد على أن يشكل 

اغتياله في ٢٠٠٥.
العام ١٩٨٢، استقبل  أبريل (نيسان)  إنه في  ويقول خــدام 
الــحــريــري «بــنــاء على طلب مــن السيد وليد جــنــبــلاط». ويــروي 
«امتحان» الحريري قبل الموافقة على تشكيله  كيف قام الأسد بـ
الــرئــيــس: «إذا كنت  الحكومة فــي ١٩٩٢. ويــقــول: «فــجــأة، سأله 
رئيساً للحكومة اللبنانية واختلفنا مع المملكة العربية السعودية، 

كيف ستتصرف؟». أجابه رفيق: «سيادة الرئيس، أنا لبناني أحب 
وطني، وأنا سعودي، ولحم أكتافي من المملكة العربية السعودية. 
بالتالي، لا أستطيع أن أتخلى عن المملكة العربية السعودية لأني 
لست من ناكري الجميل، وأنا قومي عربي أعتبر سوريا حاضنة 
العرب، ولا أستطيع إلا أن أكون مع سوريا. بالتالي: إذا حصل 
خلاف سأعمل على إزالته وعلى عودة المياه إلى مجاريها، وإذا 
فشلت سأعتزل وأعيش في منزلي». أجابه الرئيس حافظ: «لو 
قلت غير هذا الكلام لما صدقتك، وكنت ستفقد ثقتي. سأطلب 
من أبو جمال (خدام) إبلاغ الرئيس اللبناني بأننا نؤيد ترشيح 

رفيق الحريري».
وبعدما يتحدث خدام عن «الحملات الأمنية» التي تعرض لها 

الحريري بعد رحيل حافظ الأسد في ٢٠٠٠ و«علاقة التوتر» بين 
الرئيس بشار الأسد والحريري، يشير إلى قول وزير الخارجية 
فاروق الشرع في اجتماع حزبي في ٢٠٠٤، أن الحريري «متآمر 
على سوريا، ومرتبط بالولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ضد 
ســوريــا»، وقــول الأســد في اجتماع حزبي بداية ٢٠٠٥: «هناك 
الــذي يتآمر  الحريري  أميركية - فرنسية، يشارك بها  مؤامرة 
علينا، وهو يوحد طائفته حوله، وهذا يشكل خطراً على سوريا».

في مطلع شهر فبراير (شباط) ٢٠٠٥، ذهب خدام إلى بيروت 
لتحذير الحريري الذي اغتيل في ١٤ فبراير. ويقول إنه عندما 
«الحزن، لأنني فقدت صديقاً  تلقى خبر موت الحريري شعر بـ

كان يعمل لخدمة سوريا وخدمة لبنان».

ASHARQ AL - AWSAT أنه ذهب إلى بيروت لتحذير رئيس الوزراء اللبناني السابق قبل اغتياله في ٢٠٠٥ روى في فصول من مذكراته تنشرها 

 خدام: استقبلنا رفيق الحريري بناء على اقتراح جنبلاط... وحافظ الأسد «امتحنه»
لندن: «الشرق الأوسط»

في شهر أبريل (نيسان) عام 
الـــســـيـــد رفــيــق  ١٩٨٢، اســتــقــبــلــتُ 
الحريري بناءً على طلب من السيد 
وليد جنبلاط، وكانت المرة الأولى 
الــتــي أجــتــمــع فيها مــعــه، وكـــل ما 
كــنــت أعــرفــه عــنــه أنـــه رجـــل أعــمــال 

سعودي من أصل لبناني.
كـــانـــت الــجــلــســة مـــركـــزة على 
مـــــعـــــرفـــــة اتــــــجــــــاهــــــه وتــــطــــلــــعــــاتــــه 
وعـــلاقـــاتـــه بـــالمـــســـألـــة الــلــبــنــانــيــة. 
الــحــريــري متحفظاً، يتحدث  كــان 
بــعــبــارات لا تعطي مــدلــولاً، لأني 
شـــعـــرت أنـــــه أيـــضـــاً يـــريـــد مــعــرفــة 
اللبنانية.  القضية  فــي  توجهنا 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة طــلــب أن 

يزورني مرة ثانية، فرحبت به.
الاجــتــمــاع الــثــانــي، كـــان بعد 
أسبوعين. دخلنا في النقاش حول 
القضية اللبنانية، ودام الاجتماع 
خــمــس ســاعــات، وتــنــاولــنــا طعام 
الـــــــغـــــــداء فــــــي مـــــنـــــزلـــــي. وتــــحــــدث 
الـــحـــريـــري بـــصـــراحـــة عــــن نــشــأتــه 
والظروف التي مر بها، وانتمائه 
«حـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــين الــــــعــــــرب»،  لــــــ
ومـــشـــاركـــتـــه فــــي تـــهـــريـــب جــــورج 
«الــجــبــهــة  حــبــش (الأمـــــين الـــعـــام لـــ
الشعبية لتحرير فلسطين») من 

السجن السوري.
كما تحدث عن سفره للعمل 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
والمـــراحـــل الــتــي مــر بــهــا، بــــدءاً من 
المـــشـــاريـــع  إلــــــى  مــــشــــروعــــه الأول 
الكبرى التي تعهدها، كما تحدث 
عــن لــبــنــان. وقــــال: «لــبــنــان وطني 
الذي نشأت فيه، وعائلتي تعيش 
فيه، وهــو جــزء من حياتي، لذلك 
كــثــر مــن مجيئي 

ُ
أ اسمحوا لــي أن 

إلى سوريا من أجل الوصول إلى 
حل للأزمة اللبنانية».

وجـــــــرى حــــديــــثٌ مـــفـــصـــلٌ عــن 
الأزمــــة اللبنانية، وعـــن أسبابها 
وظــروفــهــا. وكــانــت وجــهــة نظري 
إلـــــــى ســـبـــبـــين:  تــــعــــود  أن الأزمــــــــــة 
الـــطـــائـــفـــي فــي  الـــنـــظـــام  الأول هــــو 
لــبــنــان، الــــذي حـــال دون انــصــهــار 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فـــــي شــــعــــب واحـــــــد. 
والسبب الثاني، يتعلق بظروف 
المقاومة الفلسطينية التي وجدت 
نفسها في صــراع مع التشكيلات 

السياسية ذات الطابع المسيحي.
اتفقنا على التحليل، وناقشنا 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الأســــبــــاب 
والــــــوصــــــول إلــــــى حـــــلـــــول. وطـــــال 
النقاش، ووعــد الحريري بتقديم 
مــــشــــروع مـــكـــتـــوب كــــي نــنــاقــشــه. 
وفــــعــــلاً، فـــي الـــلـــقـــاء الـــتـــالـــي، أتــى 
بــالمــشــروع وناقشناه. كانت لدي 
بعض الاعتراضات، لأن المشروع 
أبــقــى عــلــى الــطــابــع الــطــائــفــي في 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــدســـتـــوريـــة 
وتوزيع الوظائف على الطوائف. 
نــــــظــــــره أن هـــــذه  كــــــانــــــت وجــــــهــــــة 
القضايا تُحل بالتدريج، فأجبته: 
اللبناني الموضوع في  «الدستور 
العشرينات من القرن الماضي فيه 
نص بإلغاء الطائفية السياسية 
الفترة استمرت  بعد فترة، وهــذه 
منذ عام ١٩٢٠ حتى الآن. بالتالي، 
لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك زمــــــن مـــحـــدد  إذا 
وحــــاســــم لــلــمــرحــلــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
ســـتـــبـــقـــى الــــطــــائــــفــــيــــة وســـيـــبـــقـــى 
اللبنانيون  الـــذي شــهــده  الــصــراع 
منذ سنوات كثيرة». اتفقنا على 
المــدة للمرحلة الانتقالية،  تحديد 
وأخذ المشروع إلى لبنان، وعرضه 
اللبنانية. بعضهم  على الأطــراف 
وافـــق، وبعضهم اعــتــرض، وأريــد 

التمسك بالصيغة الطائفية.
كان الحريري يتردد أسبوعياً 
إلى دمشق، مرات من أجل النقاش 
اللبنانية،  حول القضية الوطنية 
ومــرات يحمل رسائل من الراحل 
المـــلـــك فـــهـــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز إلـــى 

الرئيس حافظ الأسد.
جــــــرت   ،١٩٩٢ عـــــــــــام  وفـــــــــــي 
انــتــخــابــات فــي لــبــنــان. وبــمــوجــب 
يــــجــــب أن تــســتــقــيــل  الـــــدســـــتـــــور، 
الحكومة ويجري تشكيل حكومة 

جديدة.
كنت في بانياس. اتصل بي 
الــقــصــر الــجــمــهــوري وأبــلــغــنــي أن 
الـــرئـــيـــس حـــافـــظ الأســـــد يـــريـــد أن 
أذهـــــب إلـــيـــه، وكـــــان فـــي الــلاذقــيــة 
إلــيــه، وكــان  على الساحل. ذهبت 
مــوضــوع الــنــقــاش رئــيــس الـــوزارة 
الجديد في لبنان، ناقشنا جميع 
أســـمـــاء الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 

المـــعـــروفـــة فــــي لـــبـــنـــان، ولـــــم يــجــرِ 
الاتفاق على أي منهم، لأنــه ليس 
بـــيـــنـــهـــم مـــــن يـــشـــكـــل جـــامـــعـــاً بــين 

الأطراف اللبنانية.
سألني الأسد عن رفيق، وما 
إذا كان يأتي إلى دمشق، فأجبته 
أنـــه يــأتــي أســبــوعــيــاً. ســألــنــي عن 
رأيي وما إذا كان رفيق يصلح لهذه 
المهمة، فأجبته أنه يتمتع بمزايا 
كثيرة، وله صلات مع كل الأطراف 
اللبنانية، مسلمين ومسيحيين، 
وله صلات جيدة معنا ومع المملكة 
العربية السعودية ومعظم الدول 

الــدول الغربية.  العربية، وبعض 
قال: «المشكلة هي أنه إذا اختلفنا 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مــع مــن ســيــقــف؟»، فأجبته: «هــذا 
السؤال يجب أن تسأله أنت لرفيق، 
وأنــت تستطيع الاستنتاج أكثر، 

لأنك أنت من طرحت السؤال».
طـــلـــب مـــنـــي الـــرئـــيـــس الأســــد 
دعوة الحريري، فعدت إلى دمشق، 
واتصلت به هاتفياً، وطلبت منه 
المجيء فوراً إلى دمشق. وبالفعل، 
بعد أقــل مــن أربــع ســاعــات، وصل 
إلــى دمشق، واستقبلته. سألني: 
«لمــــــــاذا هــــــذا الــــطــــلــــب؟» فــأجــبــتــه: 

«هناك موضوع يريد الرئيس أن 
يسألك عنه». ألح عليّ لمعرفة هذا 
الموضوع، فأجبته: «ليس أنا الذي 
لــــدي المـــوضـــوع لأطـــرحـــه عــلــيــك». 
وحرصت من هذا الجواب على أن 
يذهب دون معرفة مسبقة لسبب 
دعوته، حتى يكون جوابه طبيعياً 

غير معد.
فــــــي الــــــيــــــوم الــــــتــــــالــــــي، ذهــــب 
الحريري إلى اللاذقية، واستقبله 
الرئيس الأسد لمدة تزيد عن ثلاث 
ســـاعـــات، وهـــو يــنــاقــشــه بقضايا 
لــيــس لــهــا عـــلاقـــة بــلــبــنــان. وبــعــد 
أكثر من ساعتين، سأله عن لبنان، 
وعـــــن الـــرئـــيـــس إلــــيــــاس الــــهــــراوي 
والــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين. وكـــان 
يجيب بكل بساطة دون أن يتحامل 
عــلــى أحــــد أو يــكــثــر المـــديـــح على 
أحـــد. فــجــأة، ســألــه الــرئــيــس: «إذا 
اللبنانية  للحكومة  رئيساً  كنت 
واخــتــلــفــنــا مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، كــيــف ســتــتــصــرف؟». 
أجـــابـــه رفـــيـــق: «ســـيـــادة الــرئــيــس، 
أنـــــا لــبــنــانــي أحـــــب وطــــنــــي، وأنــــا 
سعودي، ولحم أكتافي من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. بــالــتــالــي، لا 
أســتــطــيــع أن أتــخــلــى عـــن المــمــلــكــة 
العربية السعودية لأني لست من 
ناكري الجميل، وأنا قومي عربي 
أعتبر سوريا حاضنة العرب، ولا 
أستطيع إلا أن أكــون مع سوريا. 
بالتالي: إذا حصل خلاف سأعمل 
على إزالته وعلى عودة المياه إلى 
مــجــاريــهــا، وإذا فــشــلــت ســأعــتــزل 

وأعيش في منزلي».
أجـــابـــه الــرئــيــس حـــافـــظ: «لــو 
قلت غير هــذا الــكــلام لمــا صدقتك، 

وكـــنـــت ســتــفــقــد ثـــقـــتـــي. ســأطــلــب 
مــــن أبــــــي جــــمــــال إبـــــــلاغ الـــرئـــيـــس 
اللبناني بأننا نؤيد ترشيح رفيق 

الحريري».
هكذا أصبح رفيق الحريري 
لــوزراء لبنان، والتزم بكل  رئيساً 
كلمة قالها أمامي وأمــام الرئيس 
حـــــافـــــظ، وقــــــــدم خـــــدمـــــات كـــبـــيـــرة 
لسوريا عبر علاقاته الخارجية. 
كــمــا ســبــق ذلــــك، وقــبــل أن تــطــرح 
قـــضـــيـــة الــــحــــكــــومــــة فــــــي لـــبـــنـــان، 
عرض الحريري، كهدية لسوريا، 
المــؤتــمــرات» والفندق  بناء «قصر 

المرتبط بــه، كما أكمل بناء قصر 
الرئاسة الجديد.

تـــعـــرض الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
لــحــمــلات مــن بــعــض أجــهــزة الأمــن 
الــســوري، وتــعــززت هــذه الحملات 
بعد وفــاة الرئيس الأســد فــي عام 
٢٠٠٠، الـــذي كــان يــعــرف مــا يمكن 
لــلــحــريــري أن يــقــدمــه مــن خــدمــات 

للبنان وسوريا.
وبــعــد تــســلــم بــشــار الــســلــطــة، 
بـــدأ حــمــلــة عــلــى الـــحـــريـــري، وكـــان 
يــحــرضــه عــلــى ذلـــك مــجــمــوعــة من 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن كـــانـــوا ســابــقــاً 
مــرتــبــطــين بــشــقــيــقــه بـــاســـل، ولــهــم 

مـــصـــالـــح فــــي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. 
ونــــشــــأت حـــالـــة مــــن الـــتـــوتـــر لـــدى 
بشار ضــد الــحــريــري، مــا أدى إلى 
دفع أصدقاء بشار في لبنان لشن 
المزيد من الحملات على الحريري. 
الــحــمــلات إلــــى زيــــادة  وأدت هــــذه 
عـــزلـــة بـــشـــار الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
فوجد نفسه أمام خيار واحد وهو 

الارتماء في أحضان إيران.
بعد مناقشات عديدة معه هدأ 
الوضع. وفي تلك الفترة، كان من 

المفترض إجراء انتخابات رئاسية 
فـــــي لــــبــــنــــان، لـــكـــن بــــشــــار تــمــســك 
بــالــتــمــديــد لــلــرئــيــس إمــيــل لــحــود، 
فــــاشــــتــــدت الـــحـــمـــلـــة فـــــي أوســــــاط 
المسلمين وبعض القوى الوطنية 
وبعض التيارات السياسية، ضد 

عملية التمديد.
في تلك المرحلة، بدأت علامات 
حـــمـــلـــة جـــــديـــــدة مـــــن بـــــشـــــار ضــد 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري. وظـــهـــر ذلــك 
«الجبهة  لـ بــوضــوح فــي اجــتــمــاع 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــقـــدمـــيـــة» (تـــحـــالـــف 
أحزاب مرخصة بقيادة «البعث»). 
وخــــــلال هـــــذا الاجــــتــــمــــاع، تــحــدث 
وزيـــــر الــخــارجــيــة فــــــاروق الــشــرع 
عن الوضع السياسي، وسئل عن 
الــعــلاقــات مــع الــحــريــري، فــأجــاب: 
«مـــتـــآمـــر عــلــى ســــوريــــا، ومــرتــبــط 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

وفرنسا ضد سوريا».
بــــعــــد وصــــــــــول هــــــــذا الـــخـــبـــر 
لــــــي، اتـــصـــلـــت بـــالـــرئـــيـــس بـــشـــار، 
وســـألـــتـــه: «هــــل هـــنـــاك جـــديـــد في 
الــحــريــري؟». فأجابني:  مــوضــوع 
«لا». ســـألـــتـــه: «هــــل أنــــت أعــطــيــت 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــــــفــــــاروق لمــهــاجــمــة 
الحريري؟». وشرحت له الحديث 
في «الجبهة». أجابني: «لا، لماذا 
يتحدث فــاروق عن لبنان؟ ومــاذا 
يعرف عن لبنان؟». فقلت له: «إذا 
تــســرب هـــذا الــحــديــث مــن أعــضــاء 
الــجــبــهــة إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وإلـــــــى فـــرنـــســـا وإلــــى 
الحريري، ألا تقدر خطورة ردود 
الفعل على إثارة هذه الاتهامات؟ 
ألا يكفي الحصار الذي نعيشه؟». 
أجــابــنــي: «ســأوبــخــه، لكن أتمنى 
الـــحـــريـــري  أن تــتــصــل بـــالـــرئـــيـــس 
وتقول له إن سوريا متمسكة به 

وسأستقبله بعد أيام».
(آب)  أغـــــســـــطـــــس   ١٨ وفـــــــــي 
بـــبـــشـــار،  عــــــام ٢٠٠٤، اجـــتـــمـــعـــت 
لأنـــنـــي كـــنـــت مـــزمـــعـــاً الـــســـفـــر إلـــى 
فــرنــســا لإجـــــراء بــعــض الــفــحــوص 
الطبية. تحدثنا عن لبنان، وكان 
المـــطـــروح فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة 
التمديد للرئيس لــحــود، وكانت 
مــعــظــم الــقــوى الــلــبــنــانــيــة والــــدول 
الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة مـــعـــارضـــة 
لــه: «مصلحة  لهذا التمديد. قلت 

ســــوريــــا ومــصــلــحــتــك ألا تــتــبــنــى 
عملية التمديد، فأنت لا تستطيع 
تــحــمــلــهــا، ولا تــســتــطــيــع ســوريــا 
تحمل نتائجها». قال: «أنا قررت 
عدم الموافقة على التمديد، وأبلغت 

ذلك إلى الرئيس لحود».
سافرت إلى فرنسا، وبعد أيام 
اتصل بي الحريري هاتفياً، وقال 
لي: «بشار قرر التمديد»، فأجبته: 
«مستحيل، منذ أيامٍ أكد لي أنه لن 
يمدد». سألني: «مــاذا تنصحني 
أن أفعل؟». فأجبته: «أنصحك أن 
تحضر جلسات المجلس النيابي، 
وأن توافق على التمديد، وتذهب 
مــبــاشــرة إلــى خـــارج الــبــلاد». قال 
لي: «طلبني بشار في ساعة مبكرة 
وكان منفعلاً، وعلى الواقف، قال 
لـــي: أنـــا مـــن يــقــرر تــســمــيــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة فـــي لـــبـــنـــان، ولــســت 
أنت. ومن يتحدى قراري، يجب أن 
يعرف ماذا سأفعل. لا أطلب منك 
الآن موافقة، لكن، اذهب إلى لبنان، 

وفكر بما قلته لك».
عــدت من باريس، واجتمعت 
في السادس من سبتمبر (أيلول) 
مـــــع الــــرئــــيــــس بـــــشـــــار، وتـــحـــدثـــنـــا 
عـــن الـــوضـــع فـــي لـــبـــنـــان. ســألــتــه: 
«لمــاذا تراجعت عن كلامك برفض 
التمديد؟ لقد وضعت سوريا في 
الــخــطــر، بينما كانت  قــلــب دائــــرة 
على حافة هذه الدائرة». أجابني: 
«جاءني رجل أميركي وطمأنني 
إلى أن الولايات المتحدة الأميركية 
لن تتخذ أي إجراء». فأجبته: «هل 
تأخذ التطمين من شخص لا تعرف 
صفته ومكانته؟ اليوم سوريا في 
مأزق مع الخارج الأجنبي والعالم 
العربي». سألني: «مــاذا يمكن أن 
أفــــعــــل؟». فــأجــبــتــه: «الـــعـــمـــل على 
توحيد القوى اللبنانية ليستقر 
لــــبــــنــــان، واســـــتـــــدعـــــاء نـــبـــيـــه بـــري 
ورفيق الحريري ووليد جنبلاط 
الــشــخــصــيــات المسيحية  وبــعــض 
لــلاتــفــاق عــلــى مــصــالــحــة لبنانية 
تدعمها سوريا». وافــق، لكنه مع 

الأسف لم يفعل شيئاً.
بــعــد أيـــــام، جـــرى اتـــصـــال من 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري بــالــرئــيــس 
الــحــريــري لمقابلة الرئيس بشار. 
وبــالــفــعــل، حــضــر الــحــريــري الــذي 

كــــــان قـــــد أعــــلــــن أنــــــه ســيــســتــقــيــل، 
وســــألــــنــــي قـــبـــل أن يـــجـــتـــمـــع إلـــى 
الرئيس الأسد: «ماذا أفعل؟ أنا لا 
أريد البقاء في السلطة». فأجبته: 
«ابــــــــق مــــصــــراً عـــلـــى اســـتـــقـــالـــتـــك، 
وإذا ضغط، اعــرض عليه مسألة 
اللبنانية بين  المصالحة الوطنية 

جميع الأطراف».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، خــــــــلال الــــلــــقــــاء، 
كــــان رفـــيـــق مــتــشــدداً بــمــوقــفــه في 
الاستقالة. وسأله الرئيس الأسد: 
«مــــــا هـــــي شـــــروطـــــك لــــلــــعــــودة عــن 
الاســتــقــالــة؟». فــأجــابــه: «اجــتــمــاع 

مصالحة وطنية، وحكومة وحدة 
وطنية يشارك فيها الجميع دون 
استثناء، وحرية في القرار، وعدم 
تــدخــل الرئيس لــحــود فــي شــؤون 
الحكم». أجابه الأسد: «أنا موافق 
على ذلـــك. شكل الحكومة كيفما 
تـــريـــد، وأنــــا لــيــس لــــدي مــرشــح». 
لــه الــحــريــري «إذا كـــان لديك  قـــال 
بعض المرشحين، لا مشكلة لدي»، 
فــأجــابــه بــشــار: «اخــتــر مــن تــريــد، 
لكن أود أن يكون سليمان فرنجية 
فــي هـــذه الــــــوزارة». أجــابــه رفــيــق: 
«هــذا ممكن، واستيعاب سليمان 

فرنجية أمر مفيد».

مـــضـــت أيـــــــام وأســــابــــيــــع ولـــم 
تشكل الحكومة. وفي أوائل أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، جــــرت مــحــاولــة 
لاغتيال مــروان حمادة، فأضافت 
عنصراً جــديــداً إلــى الــتــوتــرات في 
لـــبـــنـــان. ونــــظــــراً لـــلـــصـــداقـــة بــيــنــي 
وبــــين مـــــروان حـــمـــادة، الـــــذي كــان 
أحد اللبنانيين الذين ساهموا في 
تقريب وجهات النظر بين الأطراف 
قـــررت السفر  والــقــوى اللبنانية، 
إلى بيروت لزيارته في المستشفى. 

أبــلــغــت الأســـــد أنــــي ســـأذهـــب إلــى 
بــيــروت للاطمئنان على حــمــادة، 
فأجابني: «سيتهموننا بارتكاب 

هذه الجريمة».
بــــدأ بـــشـــار بــشــن حــمــلــة على 
لــهــا أي  الــحــريــري دون أن يــكــون 
مــــبــــرر، وطــــلــــب مــــن أنـــــصـــــاره فــي 
لبنان أن يشنوا حملة محاسبة 
ضد الحريري، وهذا ما دفعه إلى 
الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة 
بــعــد مــضــي أكـــثـــر مـــن شــهــر على 
تــكــلــيــفــه. ســـألـــتـــه هـــاتـــفـــيـــاً: «لمـــــاذا 
لـــم تــشــكــل الـــحـــكـــومـــة؟». فـــأجـــاب: 

«جــمــاعــتــكــم وضـــعـــوا الــعــراقــيــل». 
وبــــعــــد اتـــصـــالـــي مــــع الـــحـــريـــري، 
اتــصــلــت بـــالأســـد، وســـألـــتـــه: «هــل 
لديك فكرة عن التأخر في تشكيل 
الــحــكــومــة فـــي لـــبـــنـــان؟». فــأجــاب: 
«لـــــيـــــس لــــنــــا عــــــلاقــــــة. لـــيـــتـــصـــرف 
الــــحــــريــــري كـــمـــا يــــريــــد، نـــحـــن لــن 

نتدخل لمساعدته».
وفــي منتصف يناير (كانون 
الـــقـــيـــادة  الـــثـــانـــي) ٢٠٠٥، عـــقـــدت 
القطرية لحزب «البعث» اجتماعاً 
لمناقشة بعض القضايا الحزبية. 
فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، قــــال الأســــد: 
«ســـــأتـــــحـــــدث عـــــن لــــبــــنــــان. هـــنـــاك 

مؤامرة أميركية - فرنسية، يشارك 
الــذي يتآمر علينا،  بها الحريري 
وهــو يوحد طائفته حوله، وهذا 

يشكل خطراً على سوريا».
فــوجــئ أعــضــاء الــقــيــادة بهذا 
الحديث، وخرجوا من الاجتماع، 
لــون عــن أســبــاب هذا  وهــم يــتــســاء
الــــتــــحــــول مـــــن قـــبـــل الأســـــــــد. بــعــد 
خروجي من الاجتماع، اتصلت به 
هاتفياً، وسألته: «ما هي المصلحة 
فـــي الــحــمــلــة عــلــى فــرنــســا وعــلــى 
الولايات المتحدة وعلى الحريري؟ 
هل قدرت خطورة هذا الحديث إذا 
تسرب؟ ومــاذا تعني بــأن توحيد 
الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة يــشــكــل خــطــراً 
على سوريا؟ هل توحيد الطائفة 
الله،  الشيعية حــول حسن نصر 
والموارنة حول سليمان فرنجية، 
لا يشكل خطراً؟ فقط السنة؟ هل 
أكــثــريــة  نــســيــت أن ســــوريــــا ذات 
سنية؟ هل تقدر خطر ما قلته؟». 
لم يجب على كلامي، كل ما قاله: 

«هناك مؤامرة».
الــتــالــي، استقبلت  الــيــوم  فــي 
محسن دلول، وهو ذو صلة قوية 
مع الحريري، وأطلعته على حديث 
بشار، وطلبت منه إبلاغه لرفيق، 
وأن عــلــيــه أن يــغــادر لــبــنــان فـــوراً، 
لأن الحقد عليه كبير. غــادر دلول 
دمشق إلى بيروت وأبلغ الحريري 

رسالتي.
فـــــــي مــــطــــلــــع شـــــهـــــر فــــبــــرايــــر 
(شباط) ٢٠٠٥، ذهبت إلى بيروت 
لإجــــراء فــحــوصــات فــي مستشفى 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــعـــد أن 
أنــــهــــيــــت الــــفــــحــــوصــــات تـــوجـــهـــت 
إلـــى مــنــزل الــحــريــري، وكـــان عنده 

بــــعــــض الـــــضـــــيـــــوف. ذهــــبــــنــــا إلــــى 
مكتبه فــي المـــنـــزل، وســألــنــي: «مــا 
هــو المـــوضـــوع الــــذي أبــلــغــنــي إيــاه 
مــحــســن؟». فأجبته: «كـــان حديث 
بــشــار واضــحــاً، والاتــهــام بالتآمر 
عقوبته الموت. لذلك عليك أن تغادر 
بيروت اليوم قبل الغد». سألني: 
«كــــيــــف هـــــي الــــعــــلاقــــة بـــــين بـــشـــار 
وشقيقه ماهر؟ هل هناك خلافات 
بينهما؟». فأجبته: «ليست هناك 
خلافات». قال لي: «ماهر بعث لي 
رســـالـــة، يــقــول فــيــهــا: إنــنــا نحبك 
وســنــســاعــدك، وعــنــدمــا تــأتــي إلــى 
دمشق أنتظر زيارتك. نحن نريد 
دعــــمــــك». وســـألـــنـــي: «لمــــــاذا يبعث 
هذا الكلام إذا كان لديهم النية في 
قــتــلــي؟». فأجبته: «هـــذه الرسالة 
التي بعثها ماهر تهدف إلى إبقائك 
في لبنان حتى ينفذوا جريمتهم». 
بــعــدمــا تــنــاولــنــا الــــغــــذاء، ودعــتــه 
وتمنيت عليه أن يسرع في السفر، 
لـــدي التصويت  فــأجــابــنــي: «لــكــن 
على قانون الانتخابات». قلت له: 
«يــا أبــا بهاء، ما الأهَـــم: حياتك أم 
الانتخابات؟ إذا خرجت تستطيع 
أن تعمل لمصلحة لبنان، وإذا بقيت 
سينفذون الجريمة». وعــدت إلى 

دمشق.
الــرابــع عشر مــن فبراير  وفــي 
(شـــبـــاط)، كـــان لــديــنــا اجــتــمــاع في 
القيادة القطرية. وبعد الاجتماع، 
دخــلــت إلـــى غــرفــة الــدكــتــور أحمد 
ضــــرغــــام، عـــضـــو الــــقــــيــــادة، وكــــان 
حـــاضـــراً بــعــض أعـــضـــاء الــقــيــادة، 
التلفزيون مفتوحاً، وكانت  وكــان 
المــــفــــاجــــأة الــــتــــي أذهـــــلـــــت أعـــضـــاء 
القيادة: نبأ انفجار قنبلة كبيرة 
أمــــام مــوكــب الــحــريــري الــــذي كــان 
عـــائـــداً مـــن المــجــلــس الــنــيــابــي إلــى 
إلــى المستشفى  منزله، حيث نقل 
وقد فارق الحياة. كان إلى جانبي 
 
َ
أحد أعضاء القيادة، فقال لي: «نفذ

ما تحدثَ عنه في القيادة».
عدت إلى البيت حزيناً، لأنني 
كـــان يعمل لخدمة  فــقــدت صــديــقــاً 
ســوريــا وخــدمــة لــبــنــان. وتــذكــرت 
كيف بدأت علاقتي مع «أبي بهاء»، 
واستقبالي له أول مرة بطلب من 
لــي، حيث كان  جنبلاط وزيــاراتــه 
كلما جاء إلى بيروت يمر بدمشق. 
وتذكرت موقف الرئيس حافظ من 
الــحــريــري، وكيف كــان يحميه من 
حـــمـــلات أجـــهـــزة الأمـــــن الــســوريــة. 
وفــي إحــدى المــرات، جــرت محاولة 
من قبل لبنانيين قريبين من النظام 
السوري وبشار لإخراج الحريري 
الـــوزارة، فكان موقف الرئيس  من 
حافظ شديداً، وقوله إن الحريري 
«كـــــان يـــخـــدم ســـوريـــا ويــســتــخــدم 
علاقاته العربية والدولية لصالح 

سوريا».
يـــــــــوم اغــــــتــــــيــــــال الــــــحــــــريــــــري، 
تـــوجـــهـــت إلــــــى لــــبــــنــــان، ووجــــــدت 
حشوداً كبيرة أمــام منزله. وعند 
نـــــزولـــــي مـــــن الـــــســـــيـــــارة، ســمــعــت 
شــخــصــاً يــقــول: «مــــاذا يــفــعــل هــذا 
هنا؟»، فأجابه آخر: «هذا صديق 
أبي بهاء، وليس من أولئك الذين 

يكرهونه».
بقيت حوالي ساعتين، وعدت 

إلى دمشق.
ويــوم الدفن، اتصلت مع أبو 
ســلــيــم دعـــبـــول، ســكــرتــيــر الأســــد، 
وأعلمته أني سأشارك في جنازة 
المرحوم الحريري. اتصل بي «أبو 
ســـلـــيـــم»، وقــــــال: «يـــقـــول الــرئــيــس 
بشار إنك إذا كنت تريد المشاركة، 
فاذهب بصورة شخصية وليس 
كــنــائــب لــلــرئــيــس». أجــبــتــه: «إنـــي 

ذاهب بصورة شخصية».
تــوجــهــت إلـــى بــيــروت ومعي 
«أم جـــمـــال» وأولادي، وشـــاركـــت 
فـــي الـــجـــنـــازة. وفــــي مـــكـــان قــريــب 
مــن المـــدفـــن، كـــان يــجــلــس عـــدد من 
الشخصيات العربية والأجنبية، 
وكــــــان قـــريـــبـــاً مـــنـــي الـــشـــيـــخ أمـــين 
الـــجـــمـــيـــل والــــرئــــيــــس نــبــيــه بــــري، 
الــــذي أصــــر عــلــى دعـــوتـــي لــلــغــداء 
في منزله، وكان الرجل حزيناً من 
جهة، وقلقاً من جهة ثانية من أن 
يــتــعــرض لمـــا تــعــرض لـــه الــرئــيــس 

الحريري.

نائب الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري (وسط) والرئيس الأسبق 
أمين الجميل في جنازة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في بيروت في ١٦ فبراير ٢٠٠٥ (غيتي - أ.ف.ب)

دخان يتصاعد من مكان تفجير موكب رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 
في ١٤ فبراير ٢٠٠٥ (غيتي - أ.ف.ب)

صورة أرشيفية للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري (غيتي - أ.ف.ب)

حافظ الأسد قال إن رفيق الحريري 
يستخدم علاقاته العربية والدولية لصالح سوريا

رفيق الحريري كان يتردد دورياً على دمشق
وحرص على العلاقات السورية ـ السعودية

سكرتير الأسد أبلغني: لا تستطيع المشاركة
في جنازة الحريري بصفة رسمية

في بداية ٢٠٠٥ قال بشار الأسد 
لقيادة «البعث» إن الحريري يتآمر ضد سوريا

غدا: محضر اجتماعي 
مع السفير الايراني 

بعد هجوم قواتنا على ثكنة  
«حزب الله» في بيروت
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٥٧ مليون حبة مخدرة ضبطتها السعودية في شحنات فواكه من لبنان

تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين في بيروت، وليد بخاري، 
أن المملكة ضبطت نحو ٥٧ مليوناً 
و٢٠٠ ألف حبة مخدرة آتية من لبنان 
خــلال ١٦ شهراً، ضمن الحرب على 
المـــخـــدرات، فــي وقـــت تــصــاعــدت فيه 
الضغوط على السلطات اللبنانية 
لمــعــالــجــة مـــلـــف تــصــنــيــع وتــصــديــر 
المـــخـــدرات فــي لــبــنــان، عــبــر الــتــحــرك 
عــلــى الــجــانــب الــســيــاســي والأمـــنـــي 

والاقتصادي.
وأوضـــــح بـــخـــاري، فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أن «إجــــمــــالــــي مــا 
 
ُ
تــم ضــبــطــه مــن المــــواد المـــخـــدرة منذ

بــدايــة عـــام ٢٠٢٠ حــتــى شــهــر أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١ (القادمة من لبنان) 
بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة 

وأربـــعـــة وثــمــانــين ألــفــاً وتــســعــمــائــة 
بـــخـــاري  ونــــشــــر   .«(٥٧٫١٨٤٫٩٠٠)
رســــمــــاً بـــيـــانـــاً يـــظـــهـــر أن شــحــنــات 
المخدرات الضخمة التي دخلت إلى 
المملكة تمت عبر شحنات خضراوات 
وفواكه، بينها شحنات رمان وعنب 

وبطاطس وتفاح.
ويأتي ذلك في ظل تحرك لبناني 
سياسي واقتصادي وأمني لمعالجة 
الأزمة الأخيرة، بعد القرار السعودي 
بـــــوقـــــف اســــــتــــــيــــــراد الــــــخــــــضــــــراوات 

والفواكه من لبنان.
وطـــــالـــــبـــــت لــــجــــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والتخطيط 
النيابية السلطات الأمنية ضــرورة 
التشدد في ضبط الحدود والمعابر 
البرية والبحرية. وقال النائب فريد 
البستاني الذي ترأس الجلسة التي 
عـــقـــدت أمـــــس: «اطــلــعــنــا عــلــى مــدى 

الأضــــــــرار الـــتـــي ســتــلــحــق بــالــقــطــاع 
الــقــرار الــســعــودي،  الـــزراعـــي نتيجة 
لا سيما أن هذا القطاع بات يعتمد 
بشكل أســاســي على التصدير لكي 
يـــحـــصـــل عـــلـــى الــــعــــمــــلات الــصــعــبــة 
التي تمكنه من الاستمرار. فنتيجة 
تـــدهـــور ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة، بــات 
السوق المحلي غير قادر على تمكين 
المــزارعــين من الاستمرار في عملهم 

واسترجاع تكاليفهم».
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أن فــلــتــان 
الـــحـــدود والمـــوانـــئ والمــعــابــر الــبــريــة 
والبحرية، وعدم ضبطها، سيؤدي 
إلــى الإضـــرار بسمعة لبنان، ويشل 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر إلـــــى مــخــتــلــف 
المناطق في الخليج العربي والعالم، 
وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً 
إلــى تدمير القطاع بكامله.  ويــؤدي 
وأوصــــت بــضــرورة تــزويــد الــحــدود 

والمــعــابــر والمــوانــئ بــأجــهــزة سكانر 
كـــتـــلـــك الـــعـــامـــلـــة فــــي مــخــتــلــف دول 
الـــعـــالـــم، وهــــذا كــفــيــل بــكــشــف وردع 
المــهــربــين والمـــتـــورطـــين. كــمــا أوصــت 
بــــضــــرورة أن يــتــشــدد الـــقـــضـــاء في 
أحكام المخدرات والتهريب، كون هذه 
الجرائم أصبحت تشكل خطراً على 
الاقتصاد وكل اللبنانيين. وأوصت 
بقيام أوسع تعاون بين لبنان والدول 
المــــجــــاورة، لا ســيــمــا تــلــك الــتــي يتم 
التصدير إليها أو عبرها. وناشدت 
اللجنة السلطات السعودية «العودة 
عــن قــرارهــا، على أن تتعهد الــدولــة 
بالقبض والاقتصاص من المهربين».

وفــــي المـــقـــابـــل، قــلــلــت الــهــيــئــات 
الاقتصادية وشخصيات سياسية 
من أهمية تحرك الدولة، إذ اعتبرت 
الهيئات الاقــتــصــاديــة اللبنانية أن 
«الأســالــيــب الــتــي درج أهــل السلطة 

على اعتمادها لمواجهة التحديات، 
لا سيما إصــــدار الــبــيــانــات وإطـــلاق 
المواقف الطنانة الرنانة، لن تجدي 
نفعاً، ولم يعد لها أي قيمة، لا محلياً 
ولا دولياً»، معتبرة أن «الدولة بكل 
مؤسساتها على المحك، خصوصاً 
بـــعـــد أزمــــــة تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات إلـــى 
السعودية، وحظر دخول المنتجات 
إلـــى أراضــيــهــا،  اللبنانية  الــزراعــيــة 
وذلك لتأكيد هيبتها، وأنها مسؤولة 
الــــبــــلاد،  فــــعــــلاً عـــــن إدارة شــــــــؤون 

والحفاظ على مصالح العباد».
وشـــددت الهيئات الاقتصادية، 
بعد اجتماع برئاسة الوزير السابق 
محمد شقير، على أنه «بعد اجتماع 
صص لمتابعة وبحث 

ُ
الــذي خ بعبدا 

الأزمـــــــة المـــســـتـــجـــدة مــــع الـــســـعـــوديـــة، 
ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات 
الصلبة العملية التي تأخذ طريقها 

كـــان بالنسبة  للتنفيذ ســريــعــاً، إن 
إلــى مكافحة المــخــدرات ومروجيها، 
أو ضــبــط المــعــابــر الــشــرعــيــة وإقــفــال 
المــــعــــابــــر غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة»، مـــؤكـــدة 
أنـــه «هــكــذا فــقــط تــكــون الــدولــة تقوم 
بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على 
سمعتها وكرامتها، ومصالح شعبها 
واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، لا 

سيما مع الدول الشقيقة».
ومن الناحية السياسية، اعتبر 
الــوزيــر السابق ريشار قيومجيان، 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، أن «الـــقـــصـــة قــصــة 
غــــــيــــــاب الـــــــــقـــــــــرار، ولــــــيــــــس ســـكـــانـــر 
معطل»، مضيفاً: «لن تقوم دولة مع 
دويلة، ولا سلطة قانون مع تسلط 
السلاح... وزعران السلاح»، مضيفاً: 
«تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو 
الباقي بيانات كــذب على  لا تــكــون؛ 

الناس».

القاضية عون تطالب بإبطال 
قرار إبعادها عن الجرائم المالية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدمّت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان 
القاضية غادة عون بمراجعة ضدّ قرار مدّعي عام التمييز 
 يدها عن متابعة 

ّ
القاضي غسان عويدات القاضي بكف

الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة. وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
اللبنانية، أن القاضية غــادة عــون تقدمت إلى  الرسمية 
اللبنانية  مجلس شــورى الدولة بمراجعة بوجه الدولة 
- وزارة العدل، لإبطال القرار الإداري الصادر عن المدعي 
«تــجــاوز حد  لـــ الــعــام التمييزي القاضي غسان عــويــدات 
السلطة باغتصاب صلاحيات قانونية للقاضية عون، 

لا تعود له أصلاً مع طلب وقف تنفيذ القرار المذكور».
وتأتي هــذه المراجعة بعد حوالي أسبوع على قرار 
عويدات الذي قضى بكف يدها عن الجرائم المالية وتعيين 
قـــضـــاة آخـــريـــن لــلــقــيــام بــالمــهــمــة وهــــو مـــا رفــضــتــه عـــون، 
وتمردت على القرار عبر قيامها مرات عدة بمداهمة مقر 
شركة مكتّف لاستيراد الأموال، بتأييد من «التيار الوطني 
الحر» وأنــصــاره، ليتّخذ بعدها مجلس القضاء الأعلى 

قراراً بإحالتها إلى التفتيش القضائي.

بعد أن أقحم نفسه في «كمين» بحري

«حزب الله» ينزع عن باسيل «وكالة» ترسيم الحدود
بيروت: محمد شقير

أقحم رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
نـــفـــســـه فــــــي اشــــتــــبــــاك ســـيـــاســـي 
مــع حليفه الأوحــــد «حـــزب الــلــه» 
وحــلــيــف حليفه رئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري، عندما انبرى 
ل في ملف ترسيم الحدود 

ّ
للتدخ

الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، 
مقترحاً استثمار الآبار المشتركة 
فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــتــنــازع 
عــلــيــهــا بـــواســـطـــة شــــركــــة ثــالــثــة 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــســهــيــل مـــعـــاودة 
المـــفـــاوضـــات اســـتـــرضـــاء لمــســاعــد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط ديفيد 
هــيــل لعله يسهم فــي رفـــع اسمه 
الــعــقــوبــات الأميركية  عــن لائــحــة 
عــلــم 

ُ
المــفــروضــة عــلــيــه، رغـــم أنـــه أ

ســـلـــفـــاً بــــــأن لا صـــلاحـــيـــة لــــه فــي 
هـــذا المــجــال ومـــا عــلــيــه إلا اتــبــاع 
الأصول القانونية لدى السلطات 
القضائية المختصة في ملاحقته 
لإعــــــادة تــبــيــيــض صــفــحــتــه لــدى 

واشنطن.
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــقـــرّبـــة من 
«الـــشـــرق  «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» لــــ
الأوســــــــط» إن بـــاســـيـــل، بــطــرحــه 
استثمار الآبــار المشتركة، حاول 
أن يــوحــي بــأنــه يــحــمــل «وكــالــة» 
غير قابلة للعزل تجيز له الدخول 
على خط الخلاف حول المساحات 
الـــبـــحـــريـــة المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــين 
لــبــنــان وإســرائــيــل عــبــر اقــتــراحــه 
بأن يكون الخط ٢٩ الذي حددته 
قيادة الجيش من خلال ما لديها 
من إحداثيات هو خط للتفاوض 
د  التقيُّ لا للحرب، ما يعني عــدم 
بالحدود البحرية التي حدّدها 

هــــــذا الــــخــــط وصــــــــولاً إلــــــى رســـم 
خــــط جـــديـــد لـــلـــتـــفـــاوض يـــقـــع مــا 
الــذي رسمه الوسيط  بــين الخط 
الأميركي السابق فريدريك هوف 
الـــــذي حــمــل اســـمـــه، وبــــين الــخــط 
الذي توصّلت إليه قيادة الجيش 

ويتطلّب تعديل المرسوم ٦٤٣٣.
ولفتت المــصــادر نفسها إلى 
أن باسيل حــاول أن يقحم نفسه 
رة لإعــادة 

ّ
المــفــاوضــات المتعث فــي 

تحريكها لعل الخط الذي اقترحه 
يحمل اســمــه، وقــالــت إن باسيل 
كــــان اقـــتـــرح أثـــنـــاء تــولّــيــه وزارة 
الطاقة صيغة تقوم على الشراكة 
غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان 
فـــي اســتــثــمــار المــنــطــقــة الــبــحــريــة 
المــتــنــازع عــلــيــهــا، وعــــزت السبب 
إلى أن مثل هذه الصيغة تنطوي 
المــبــاشــر بين  عــلــى التطبيع غــيــر 
البلدين ما اضطر الرئيس بري 

ــل بــطــرحــه اتـــفـــاق الإطــــار 
ّ

لــلــتــدخ
لبدء المفاوضات محمّلاً السلطة 
التفاوض  مسؤولية  التنفيذية 
الــلــبــنــانــيــة في  الـــحـــدود  لتظهير 
المنطقة البحرية من دون أن يحدد 

مساحتها.
ف 

ّ
وسألت ما إذا كان هيل تلق

اقـــتـــراح بــاســيــل المـــدعـــوم بــإعــادة 
تــشــكــيــل الــــوفــــد المـــــفـــــاوض عــلــى 
أن يـــرأســـه مـــن يــســمّــيــه الــرئــيــس 
ميشال عـــون، اعــتــقــاداً منه بأنه 
يحمل تفويضاً يتجاوز الأخير 
الــلــه» ليتبين  إلــى حليفه «حـــزب 
اقـــــــتـــــــراحـــــــه مـــحـــض  لاحــــــقــــــاً أن 
شــخــصــي. وكــشــفــت المـــصـــادر أن 
عــون تــواصــل مــع بــري للتشاور 
مــعــه فـــي مــجــمــوعــة مـــن الأفـــكـــار 
لمعاودة المفاوضات، لكن الأخير 
أصرّ على موقفه بحصر دوره في 
طرح اتفاق الإطار، وأن الملف بات 

في عهدة الرئيس عون والسلطة 
التنفيذية، وبالتالي ليس لديه 
ما يضيفه.وأكدت أن عــون أوفد 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة المــــديــــر الــــعــــام فــي 
القصر الجمهوري أنطوان شقير 
المــديــر العام  للقاء بــري بصحبة 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم 
لكنه بقي صامداً على موقفه ولم 
يتزحزح عنه قيد أنملة، وهذا ما 
تبلغه عون لاحقاً من بري، فيما 
يــصــر رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال حـــســـان ديـــــاب عــلــى أن 
المــــرســــوم ٦٤٣٣ يتطلب  تــعــديــل 
إجــمــاعــاً وطنياً وأن لا نية لديه 
الــوزراء للانعقاد  لدعوة مجلس 
لإصــــــــــــدار الــــصــــيــــغــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 

للتعديل.
لـــــذلـــــك، فـــــــإن بــــاســــيــــل أوقـــــع 
نفسه في «كمين» بحري لأنه لم 
«الثنائي  لـ يقدّر الموقف النهائي 

الــشــيــعــي» وكــــان يــراهــن عــلــى أن 
«حزب الله» سيراعيه في اقتراحه 
واضعاً ملف الترسيم في عهدته 
مــــا يــــدفــــع بـــواشـــنـــطـــن إلــــــى رفـــع 
اســمــه عــن لائــحــة العقوبات قبل 
أن يكتشف بــأن رهــانــه ليس في 
محله لأن الحزب ينظر إلــى هذا 
الملف من زاوية إقليمية أوسع من 
الزاوية التي انطلق منها باسيل 

لحسابات محلية ضيقة.
بـــاســـيـــل - بــحــســب  كـــمـــا أن 
مصادر نيابية بارزة - أوقع نفسه 
فـــي اشــتــبــاك مـــع حــلــيــفــه الأوحـــد 
«حــــــزب الــــلــــه» الــــــذي ســــــارع إلـــى 
انتزاع وكالة ترسيم الحدود منه 
لقطع الطريق على الإربــاك الذي 
ألحقه بقيادة الجيش من خلال 
المــفــاوض برئاسة العميد  الــوفــد 
بسام ياسين، خصوصاً أن دور 
الــوفــد يبقى فــي حـــدوده التقنية 

المــرســوم لم  وأن طــرحــه لتعديل 
اه 

ّ
يكن من بــاب المــزايــدة وقــد تبن

الــذي يشرف مباشرة على  عــون 
إدارة المفاوضات.

وعليه فإن باسيل لم يحسن 
تـــقـــديـــم نــفــســه عـــلـــى أنـــــه المـــرجـــع 
الـــصـــالـــح لــتــحــريــك المـــفـــاوضـــات 
بالنيابة عن عون، رغم أنه سمح 
لنفسه بتنظيم انقلاب على الوفد 
المــفــاوض بــإعــفــاء قــيــادة الجيش 
مــن رئــاســتــه، فيما لــم يــصــدر أي 
موقف عن عون يعترض فيه على 

مقترحات وريثه السياسي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 
«الــــشــــرق  المـــــصـــــادر الـــنـــيـــابـــيـــة لـــــ
الأوســــط» إن عــون بالتناغم مع 
باسيل سعى مع بدء المفاوضات 
إلــى تعيين شقير رئيساً للوفد، 
إلـــى تعيين مــديــر مكتب  إضــافــة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة هـــــادي هــاشــم 

ومـــســـتـــشـــار بـــاســـيـــل عـــضـــواً فــي 
الــوفــد، لكنه اصــطــدم بمعارضة 
لت 

ّ
مــن «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» تمث

ببيان مشترك صدر عن قيادتي 
«أمل» و«حزب الله» وقبل ساعات 
مـــن انـــطـــلاق المـــفـــاوضـــات فـــي ١٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
يــــعــــتــــرض فــــيــــه عــــلــــى تــســيــيــس 
الوفد، ما اضطر عون الاستجابة 
لاعـــتـــراضـــه مـــا أدى إلــــى إســنــاد 
رئــاســتــه للعميد يــاســين وبضم 
مـــدنـــيـــين فــــي الــــوفــــد هـــمـــا مــمــثــل 
هيئة قطاع النفط وســام شباط 
والخبير نجيب مسيحي، وذلك 
للتخفيف مــن الصدمة السلبية 
الــتــي قــوبــل بــهــا عـــون مـــن جــهــة، 
ولمــــنــــع إضــــفــــاء صـــفـــة ســيــاســيــة 
على الوفد لئلا يوظّف في سياق 
تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بـــــين لــبــنــان 

وإسرائيل.

«قسد»  قصف تركي على مواقع لـ
في شمال حلب وشرقها

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

الــقــوات التركية  قصفت 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مــنــاطــق 
خــــاضــــعــــة لــــســــيــــطــــرة قــــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) 
فـــــي ريــــفــــي حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي 

والشرقي.
وطــــــال الـــقـــصـــف قــريــتــي 
مــرعــنــاز ومـــنـــغ بـــريـــف حلب 
الـــــشـــــمـــــالـــــي، الـــخـــاضـــعـــتـــين 
لــســيــطــرة قــســد. كــمــا قصفت 
المــــدفــــعــــيــــة الــــتــــركــــيــــة بـــعـــدد 
مـــن الـــقـــذائـــف قــريــة «تــوخــار 
مـــــحـــــســـــنـــــلـــــي» الـــــخـــــاضـــــعـــــة 
لـــســـيـــطـــرة «مــــجــــلــــس مــنــبــج 
الــتــابــعــة لمنطقة  الــعــســكــري» 
منبج شرق حلب، ولم تتوافر 
معلومات عن وقــوع خسائر 

من عدمه.
وتـــزامـــن الــقــصــف، الـــذي 
وقــع ليل الاثــنــين - الــثــلاثــاء، 
مــــــع اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــتــقــطــعــة 
بالأسلحة الثقيلة على محور 
بلدة «تادف» الواقعة بالقرب 
من مدينة الباب بريف حلب 

الشرقي.
وكانت اشتباكات عنيفة 
بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة جــــرت، 
مـــــســـــاء الأحــــــــــــد، بــــــين قــــــوات 
النظام السوري، وما يسمى 
«الجيش الوطني السوري»،  بـ
المــوالــي لــتــركــيــا، عــلــى جبهة 
بلدة تادف في محيط مدينة 
الــبــاب بــريــف حلب الشرقي، 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تــركــيــا 
والفصائل السورية الموالية 
لها، ولــم تسفر الاشتباكات 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم لــــقــــوات 
النظام، أو وقوع خسائر في 

الجانبين.
وتـــرافـــقـــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
مــع تحليق مكثف للطيران 
الحربي الــروســي فــي أجــواء 
المنطقة بدءاً من مدينة الباب 
حـــتـــى مـــديـــنـــة إعــــــــزاز بــريــف 
حلب، دون تنفيذ أي غارات.

من ناحية أخرى، سيرت 
الــقــوات الروسية ونظيرتها 
الـــتـــركـــيـــة دوريـــــــــة مــشــتــركــة 
اعتيادية في ريف مدينة عين 
العرب (كوباني) شرق حلب.

وانطلقت الدورية المؤلفة 
من ٨ عربات روسية وتركية 
مـــن قـــريـــة غـــريـــب الـــحـــدوديـــة 
مـــع تــركــيــا، وجـــابـــت الــعــديــد 
مــــــن الـــــــقـــــــرى، وصــــــــــــولاً إلــــى 
قـــريـــة خـــرابـــيـــســـان فــوقــانــي، 
وعــادت الآلــيــات التركية إلى 

البوابة الحدودية قرب قرية 
غريب شرق عين العرب، كما 
عــادت الآلــيــات الــروســيــة إلى 
قاعدتها فــي منطقة الإذاعــة 

غرب المدينة.
وسبق أن سيرت القوات 
الــتــركــيــة والــروســيــة دورتـــين 
فــــي عــــين الــــعــــرب فــــي ٥ و١٨ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الــــجــــاري. 
ويرافق الدوريات مروحيات 

تابعة للقوات الروسية.
إلــــى ذلـــــك، قــــال «المـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
أمــــــــس، إن دوريــــــــــة روســــيــــة 
توجهت صباح الثلاثاء إلى 
مــنــطــقــة الأســـديـــة قـــادمـــة من 
الــقــامــشــلــي وبــرفــقــتــهــا عمال 
وفــنــيــون لصيانة الكهرباء، 
حيث دخلت ورشة الصيانة 
إلــى مناطق نــفــوذ الفصائل 
بــريــف الحسكة بحماية من 
الـــقـــوات الــتــركــيــة، وتــوجــهــوا 
إلــــــى مـــحـــطـــة عــــلــــوك لــلــمــيــاه 
الــعــين  بـــريـــف رأس  الـــواقـــعـــة 
(ســـــــــــري كـــــانـــــيـــــيـــــه) لإجـــــــــراء 
إصــــــــــلاحــــــــــات فــــــــي المــــحــــطــــة 
المــســؤولــة عــن تــغــذيــة مدينة 
الحسكة وقرى بريفها بمياه 

الشرب.
وكـــــــان مــــصــــادر أشـــــارت 
إلى توقف ضخ مياه الشرب 
فــــي «مـــحـــطـــة عــــلــــوك» ضــمــن 
مناطق نفوذ القوات التركية 
والفصائل الموالية لها، التي 
يـــتـــم مــنــهــا «مـــحـــطـــة عـــلـــوك» 
تـــــغـــــذيـــــة مـــــديـــــنـــــة الـــحـــســـكـــة 
ومناطق في ريفها، بينما لا 
تزال تعمل عدة آبار لا تصل 

مياهها منازل المواطنين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل، 
أفــــــادت مـــصـــادر «المــــرصــــد»، 
بـــــــــأن الـــــفـــــصـــــائـــــل المـــــوالـــــيـــــة 
لتركيا يسمحون للمزارعين 
بــــاســــتــــخــــدام الــــكــــهــــربــــاء مــن 
الــــســــاعــــة الـــــســـــادســـــة مـــســـاء 
وحـــــتـــــى ســــــاعــــــات الـــصـــبـــاح 
الأولـــــــــــــــــــى، وذلــــــــــــــك لـــــــزراعـــــــة 
مــحــاصــيــلــهــم، مــقــابــل مبالغ 

مالية.
وفي سياق ذلك، يتحضر 
وفـــد روســـي لــزيــارة «محطة 
علوك» لتفقد شبكة الكهرباء 
فــي المنطقة المحيطة، ولقاء 
ـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة هــــنــــاك،  ال
لإصـــلاح الأعــطــال فــي شبكة 
المياه، والضغط على القوات 
الـــــتـــــركـــــيـــــة لإزالـــــــــــــة مـــظـــاهـــر 
الاســـتـــجـــرار غــيــر المــشــروعــة 

للكهرباء.

أجهزة الأمن تفتش المارة على حواجزها وسط العاصمة

ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية السورية... وقلق في دمشق من «مفخخات»
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مــصــادر فــي دمشق 
حــــصــــول ثــــلاثــــة أشــــخــــاص عــلــى 
موافقة مجلس الشعب (البرلمان) 
لـــــلـــــتـــــرشـــــح إلــــــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة فــي ٢٦ الــشــهــر المقبل، 
وسط قلق في العاصمة السورية 

من «مفخخات» قبل الاقتراع.
ونقل موقع «روســيــا اليوم» 
عـــن مـــصـــادر قــولــهــا، إن المــرشــح 
عبد الــلــه ســلــوم عبد الــلــه حصل 
على تأييد ٣٥ عضواً في المجلس، 
وصــــــــار مــــرشــــحــــاً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة إلــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
الحالي بشار الأســد. وأوضحت 
أن أعـــــضـــــاء فـــــي كـــتـــلـــتـــي «حـــــزب 
الــــبــــعــــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 
الحاكم، (١٦٧ عضواً) و«الجبهة 
الوطنية التقدمية» (١٣ عضواً) 
منحوا الأسد وعبد الله الأصوات 
الــتــي يــحــددهــا الــدســتــور شــرطــاً 
لقبول طلب الترشح للانتخابات 
الرئاسية المقررة في ٢٦ من الشهر 
المقبل، وذلك إضافة إلى أصوات 
المستقلين (٧٠ عضواً) التي ذهبت 
لــلأســد، علماً بــأن هـــؤلاء «تُــركــت 

لهم حرية اختيار مرشحيهم».
وبــذلــك أصــبــح مــحــســومــاً أن 
عبد الله سيخوض الانتخابات 
إلــــى جـــانـــب الأســــــد، أمــــا المــرشــح 
الــــثــــالــــث فـــلـــم يـــحـــســـم بــــعــــد، ولا 
يستبعد المصدر أن تحظى فاتن 
تــتــقــدم بطلب  نــهــار (أول ســيــدة 
تـــرشـــح لــلــمــنــصــب)، أو مــحــمــود 
مرعي، بــأصــوات ٣٥ عضواً، إلى 
جانب الأسد، وعبد الله. ويشترط 
الــــســــوري أن يــحــصــل  الـــدســـتـــور 
المرشح على تأييد من ٣٥ عضواً 
فـــي مــجــلــس الــشــعــب كـــي يصبح 

مرشحاً رسمياً للانتخابات.
إلــــى ذلـــــك، تــشــهــد الــحــواجــز 
العسكرية والأمنية على أطــراف 
مدينة دمشق من جديد، تدقيقاً 
كــبــيــراً بــالــســيــارات المــتــجــهــة إلــى 
وسط العاصمة السورية، بسبب 
مـــخـــاوف مـــن حــصــول تــفــجــيــرات 
بــــســــيــــارات مــفــخــخــة أو عـــبـــوات 
ناسفة في قلب العاصمة، وذلك 
بعد الإعلان عن موعد الانتخابات 
الرئاسية وفتح باب الترشح لها.
وبعد تحديد مجلس الشعب 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
فــــــوجــــــئ أصـــــــحـــــــاب الـــــســـــيـــــارات 
المتجهة إلى وسط دمشق بتشديد 
العناصر المنتشرة على حواجز 
أطـــــرف الــعــاصــمــة مـــن إجــــــراءات 
التدقيق بالسيارات والأشخاص 
الـــذيـــن فــيــهــا، قــبــل دخــولــهــا إلــى 

وســط الــعــاصــمــة، وعـــودة مشهد 
الطوابير الطويلة من السيارات 
المصطفة على الحواجز بانتظار 
السماح لها بالمرور بعد التدقيق 

فيها وبمن فيها.
ومــــــــــع تـــــــواصـــــــل إجــــــــــــــراءات 
الـــتـــدقـــيـــق المــــشــــددة بـــالـــســـيـــارات 
والأشـــخـــاص الـــذيـــن فــيــهــا، عــزت 
مــــــصــــــادر مــــتــــابــــعــــة فــــــي دمـــشـــق 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، تـــلـــك  لـــــــــ
الإجــــــــــــراءات إلــــــى «تــــخــــوف لـــدى 
دمــــشــــق مــــن حــــصــــول تــفــجــيــرات 
بــــســــيــــارات مــفــخــخــة أو عـــبـــوات 
نـــاســـفـــة فــــي قـــلـــب دمــــشــــق تــقــوم 
بها خلايا نائمة» من المعارضة 
المــســلــحــة مــا زالــــت مــتــواجــدة في 
محيط الــعــاصــمــة؛ مــمــا ســيــؤدي 
إلــــى حـــالـــة «إربـــــــاك» فـــي دمــشــق، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بمسألة 

الانتخابات.
ومـــــنـــــذ نــــحــــو ثـــــلاثـــــة أعـــــــوام 
الــحــواجــز  تــلــك  تتساهل عــنــاصــر 
بعمليات التدقيق وتمر السيارات 
بـــســـهـــولـــة وبــــســــرعــــة، مـــــع نـــــدرة 
عــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق؛ الأمـــــر الـــذي 
ترك ارتياحاً لدى المواطنين، بعد 
مــعــانــاة كــبــيــرة دامـــــت لأكـــثـــر من 

ســت ســـنـــوات؛ إذ كــانــت طــوابــيــر 
الـــســـيـــارات خــــلال تــلــك الــســنــوات 
تمتد أمام الحواجز لمئات الأمتار 
وينتظر أصحابها فترات زمنية 
طـــويـــلـــة لــلــســمــاح لـــهـــم بــــالمــــرور، 
بحجة الأوضاع الأمنية السائدة، 
ولــوحــظ فــي تــلــك الــفــتــرة تباهي 
الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاصــر المــنــتــشــرة 
على تلك الحواجز، بطول طابور 

السيارات لديها.
وخـــــــــــلال ســـــــنـــــــوات الـــــحـــــرب 
الــجــيــش النظامي  قــطّــع  الأولـــــى، 
والـــقـــوى الأمــنــيــة أوصــــال مدينة 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا بــأكــثــر مـــن ٢٨٠ 
حاجزاً أمنياً وعسكرياً، وأخــرى 
وضـــعـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــابــعــة 
للحكومة في المناطق التي كانت 

تسيطر عليها حتى عام ٢٠١٧.
ولـــــــــكـــــــــن، بــــــعــــــد اســــــتــــــعــــــادة 
الــحــكــومــة الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
ريف دمشق وكامل أحياء أطراف 
دمشق، في مايو (أيار) عام ٢٠١٨، 
ـــــى كـــثـــيـــر مــن  انـــتـــفـــت الـــحـــاجـــة إل
الــحــواجــز، لا سيما حواجز  تلك 
الميليشيات الرديفة، وتمت إزالة 
أغلبيتها والإبقاء على الحواجز 
العسكرية والأمنية الكبرى على 

المــــداخــــل الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة، 
لــــضــــمــــان اســــــتــــــقــــــرار الأوضــــــــــاع 

الأمنية.
وتــــم الاحـــتـــفـــاظ بــالــحــواجــز 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة الـــكـــبـــرى 
على مــداخــل العاصمة، لا سيما 
حـــاجـــز «المــــطــــار الـــعـــســـكـــري» في 
مــنــطــقــة المــــــزة (شــــمــــال) وحـــاجـــز 
«الـــــتـــــاون ســـنـــتـــر» فــــي حــــي نــهــر 
عيشة (جنوب) على أوتوستراد 
دمشق – عمان الدولية مع تغيير 
مــوقــعــه، وحـــاجـــز الــقــطــيــفــة على 
طريق دمشق – حمص الدولية، 
وحواجز الفرق الرابعة على طريق 
دمشق - بيروت، وهــي الحواجز 
التي لا تــزال تواصل مهامها في 
تــفــتــيــش الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة 
لــلــعــابــريــن وتــفــتــيــش الــحــافــلات 
والشاحنات بأجهزة «السكانر»، 
وكـــذلـــك الــحــواجــز الــرئــيــســيــة في 
محيط القصر الرئاسي والمباني 
الـــتـــابـــعـــة لــــه فــــي حـــيـــي الـــروضـــة 
والمــهــاجــريــن، إضــافــة إلـــى بعض 
الــــحــــواجــــز الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــقـــرات 

الأجهزة الأمنية.
وشكلت الحواجز، أداة من 
إثـــــــراء ضـــبـــاط وجـــنـــود  أدوات 

فـــي الــجــيــش الــنــظــامــي والافــــرع 
الأمــــنــــيــــة، ويـــــقـــــول (ج. ر) مــن 
«الشرق  لـ ريف دمشق الشمالي 
الأوســــــــــــط»، إنــــــه «يــــمــــر يــومــيــاً 
عـــلـــى ســـتـــة حـــــواجـــــز مــنــتــشــرة 
عــلــى الـــطـــريـــق بـــين بــيــتــه وقــلــب 
دمـــشـــق»، ويــبــين أن لــكــل حاجز 
من هــذه الحواجز تبعية أمنية 
أو عــســكــريــة مــخــتــلــفــة، فــمــنــهــا 
يتبع لفرع الأمــن السياسي في 
ريــــــف دمــــشــــق، وآخـــــــر لــلــحــرس 
الــجــمــهــوري، وبــعــضــهــا لشعبة 
الأمن العسكري، وللأمن الجوي، 
إضافة إلى حواجز تتبع لأفرع 
أمنية في إدارة المخابرات العامة.

أمــــا فـــي الـــطـــريـــق مـــن بــلــدات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى دمــشــق 
فيوجد على الأقل عشرة حواجز، 
غــالــبــيــتــهــا تــتــبــع لـــلأمـــن الــجــوي 
والــــــفــــــرقــــــة الــــــرابــــــعــــــة والـــــحـــــرس 

الجمهوري.
وتـــســـيـــطـــر الـــــحـــــواجـــــز عــلــى 
حــــركــــة إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار وســـيـــر 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، 
في حين يفرض عناصرها إتاوات 
على السيارات المــارة، وفــي كثير 
مــن الأحــيــان يفتعلون الازدحــــام 

من أجل الحصول على رشى ممن 
يــتــجــاوزون الحاجز عبر «الخط 

العسكري».
وتـــــحـــــتـــــل حـــــــواجـــــــز الــــفــــرقــــة 
الــــرابــــعــــة عـــلـــى طــــريــــق دمــــشــــق – 
بــيــروت، مكانة كبرى فــي عملية 
التحصيل الاقتصادي، إذ تسيطر 
الزراعية مع  على تجارة المنطقة 
مــديــنــة دمــشــق، وتــفــرض إتـــاوات 
على أي شاحنة محملة بالفواكه 
تــفــعــل الأمـــــر ذاتـــــه بالنسبة  كــمــا 
الــقــادمــة مــن الغوطة  للشاحنات 
الشرقية أو من المدينة الصناعية 

في ضاحية عدرا.
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويـــقـــول لــــ
تــــاجــــر فـــــي ســــــوق كـــبـــيـــرة لــبــيــع 
الــخــضــراوات والــفــواكــه بالجملة 
المــونــة  فـــي دمـــشـــق «الآن مـــوســـم 
الـــــفـــــول  مــــــــن  الأطـــــــــنـــــــــان  وآلاف 
والبازلاء، تم توريدها من بلدات 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى الـــســـوق 
خـــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين الــــفــــائــــتــــين 
والفرقة الرابعة والحرس تقاسما 
الإتاوات على هذه الأطنان، بواقع 
يتراوح بين خمسين وستين ألف 
لــيــرة ســـوريـــة عـــن كـــل طـــن (نــحــو 

عشرين دولار أميركي)».

صورة لحملة بشار الأسد في دمشق في انتخابات عام ٢٠١٤ (أ.ب)



المقدسيون يترقبون «مسيرة أورشليم»
ومخاوف من {استفزازات}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يترقب المقدسيون ما الذي ستفعله قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، في يوم ١٠ مايو (أيار) القادم، الذي ينظم 
«مــســيــرة  فــيــه الإســرائــيــلــيــون هـــذا الـــعـــام، مــا يــعــرف بـــ
أورشـــلـــيـــم»، الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا عـــشـــرات الألـــــوف من 
اليهود ومعهم حوالي ألف شخص من الأنغليكانيين 
الأميركيين، الذين سيصلون إلى إسرائيل خصيصاً 
للمشاركة في هذا الحدث، وسط مخاوف من استفزازات 

ضد الفلسطينيين.
وتتضمن هذه الفعالية السنوية، عادة، استفزازاً 
للفلسطينيين، يقوم مشاركون فيها بتنفيذ اعتداءات 
على المارة وعلى الحوانيت، ويسيئون إلى رجال الدين 
المسيحيين من الرهبان والراهبات. وسيصادف هذا 
الموعد يوم ٢٨ رمضان، الذي يبلغ الوجود الفلسطيني 
فيه، أوجاً جديداً في كل في المدينة المقدسة. ويعتبر 
عبور هذا اليوم امتحاناً أساسياً لمدى تحقيق الهدوء 

في المدينة.
فــي هــذه الأثــنــاء، كشف مــصــدر أمــنــي إسرائيلي 
رفيع، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هو 
الــذي ضغط على شرطة الاحــتــلال فــي الــقــدس، لإزالــة 
الــحــواجــز الــتــي وضعتها عــنــد مـــدرج بـــاب الــعــامــود، 
الــقــدس، وتقديره  وذلــك بعد تحذيره مــن انفجار فــي 
بأن التراجع عن هذه الحواجز سيخفض من التوتر 
في المدينة. وفي أعقاب نشر انتقادات واسعة للشرطة 
الــحــواجــز، خصوصاً مــن قــوى اليمين  بسبب إزالتها 
السياسي، توجه مسؤول رفيع في الشرطة إلى مراسل 
الــرســمــيــة للتلفزيون الإســرائــيــلــي «كـــان ١١»،  الــقــنــاة 
بالقول، إن «كبار المسؤولين في الشاباك بعثوا برسالة 
واضحة لا مكان لتأويلها، يؤكدون فيها ضرورة إزالة 
الــتــي نصبت فــي المنطقة، «لأســبــاب أمنية  الــحــواجــز 
عليا». وأوضحت الرسالة بما لا يقبل الشك، أن نصب 
الــحــواجــز أســهــم فــي زيـــادة الــتــوتــرات فــي الــقــدس بين 

الفلسطينيين والشرطة، ويهدد بتفجير الأوضاع».
وأكــــد «الـــشـــابـــاك» روايـــــة الــشــرطــة واعــتــبــر الأمـــر 
«تنسيقاً مهنياً جيداً بين الشاباك وجهاز الشرطة». 
واتضح أن تقديرات المخابرات الإسرائيلية، أشــارت 
إلـــى أن المــقــدســيــين مصممون هـــذه المـــرة عــلــى خــوض 

المعركة مع السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، حتى 
الــنــهــايــة. ورصــــدت مــا يــنــشــره الــشــبــاب المــقــدســي في 
الشبكات الاجتماعية من مواقف غاضبة يرتفع فيها 
منسوب العداء لإسرائيل إلى أعلى المستويات. وكيف 
يــتــنــادون عبر هــذه الشبكات لــلــخــروج إلــى الــشــوارع 
والاحتجاج، وكيف يكثر استخدام جملة «لم يعد لدينا 
الكثير مما سنخسره». كما لاحظوا في الشاباك، أن 
شباناً فلسطينيين من سكان القدس يعرفون أن هناك 
كاميرات للشرطة الإسرائيلية في كل الشوارع والأزقة، 
ومع ذلك يخرجون بوجوه مكشوفة ويقذفون حجارة 
وكراسي مخلعة على الشرطة والمستوطنين وينزلون 

علم إسرائيل ويرفعون مكانه العلم الفلسطيني.
كما لوحظ أنه في الآونة الأخيرة، لوحظ اندماج 
فــي إســرائــيــل،  الــعــرب  المــواطــنــين  فلسطينيو ٤٨، أي 
نشاطات مساندة لأهل القدس، أكان ذلك عبر مظاهرات 
فــي بــلــداتــهــم، مثلما فــعــل أهـــل بــلــدة أم الــفــحــم الــذيــن 
خرجوا بمظاهرات وأغلقوا شارع وادي عارة، أو من 

خلال التدفق على القدس بعشرات الألوف.
يذكر أن الفلسطينيين، الذين احتفلوا ليلة الاثنين 
- الــثــلاثــاء وحــتــى فــجــر أمــــس، بــنــجــاحــهــم فــي إجــبــار 
الاحتلال على إزالة الحواجز من باب العامود، اعتبروا 
«المعركة في أولها» وحذروا من خدع الاحتلال القادمة. 
وقــال أحد قــادة حركة «فتح» في المدينة، الــذي ساهم 
في تنظيم الاحتجاج في باب العامود منذ مطلع شهر 
رمــضــان المــبــارك، إنــه لا يثق بــأن الأحـــداث «ستنتهي 
على ما آلت عليه من إزالة الحواجز الحديدية في باب 
التزامه  العمود، لأن الاحــتــلال مــعــروف بخبثه وعــدم 
بــالاتــفــاقــيــات الــتــي يــوقــعــهــا، فــكــيــف عــنــدمــا لا يــكــون 
هناك اتفاق». وأضاف القائد الفتحاوي: «نحن أيضاً 
لــن نكتفي بــهــذا. فــالــهــدف مــن المــواجــهــات كــان إعــادة 
الوضع إلى طبيعته السابقة، قبل رمضان، ومن دون 
فرض شروط على مدخل باب العمود. لكن الاحتلال 
الــقــدس وأهــلــهــا، حملة تهويد جنونية  يــمــارس ضــد 
ويطلق مستوطنيه ليعربدوا في شوارعنا وأحيائنا، 
وينفذ في كل يوم وكل ليلة حملات مداهمات لبيوتنا 
واعتقال لأبنائنا وبناتنا. وهذه أمور لا يمكن أن نقبل 
باستمرارها. وتراكمها على صدورنا سيؤدي حتماً 

إلى المزيد من الانفجارات».

أخبار
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عضو سابق في نظام البشير يتهم القيادي نافع علي نافع بقتل طبيب شهير
الخرطوم: أحمد يونس

شهدت محكمة مدبري انقلاب 
٣٠ يونيو (حزيران) بقيادة الرئيس 
المــــــعــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، أحــــداثــــاً 
عاصفة، أمــس، كشف خلالها أحد 
المتهمين في المحاكمة عن تفاصيل 
جـــريـــمـــة بــشــعــة حـــدثـــت فــــي الأيـــــام 
الأولـــــــــى لــــلانــــقــــلاب، زعــــــم خــلالــهــا 
بضلوع القيادي الإسلامي المتشدد 
نافع علي نافع في مقتل وتصفية 
الطبيب الشهير علي فضل، تحت 
الـــتـــعـــذيـــب داخــــــل مـــعـــتـــقـــلات نــظــام 
«بيوت  الــبــائــد المــشــهــورة بـ البشير 

الأشباح».
وهزت جريمة اغتيال الطبيب 
علي فضل ٢١ أبريل (نيسان) ١٩٩٠ 

الــضــمــيــر الــشــعــبــي فــــي الــــســــودان؛ 
لبشاعتها ولمــا مــارســتــه السلطات 
الأمــنــيــة والأجــهــزة الطبية العدلية 
التي شرحت الجثمان، من محاولات 
لإيهام ذويه بأنه مات متأثراً بمرض 
عارض، وكشفت إعادة التحقيق عن 
تل 

ُ
زيفه وعدم صحته، وأن الرجل ق

تحت التعذيب الشديد.
وقــــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
انـــقـــلاب الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو ١٩٨٩ 
إبــــراهــــيــــم نــــايــــل إيــــــــدام فــــي أقــــوالــــه 
أمـــام المــتــحــري، إن نــافــع علي نافع، 
هــو أحـــد قـــيـــادات الــنــظــام الــنــافــذيــن 
فــي الانـــقـــلاب، وكــــان يــشــغــل وقتها 
منصب مدير جهاز الأمن هو الذي 
ارتكب ونفذ الجريمة الفظيعة، بقتل 

الدكتور علي فضل.

وواصـــــلـــــت مـــحـــاكـــمـــة مـــدبـــري 
انــقــلاب الــثــلاثــين مــن يــونــيــو أمــس، 
مـــحـــاكـــمـــة الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عــمــر 
قـــــــادة الانــــقــــلاب  الـــبـــشـــيـــر و٢٧ مــــن 
مـــدنـــيـــين وعـــســـكـــريـــين، واســتــمــعــت 
إلـــــــى أقــــــــــوال المـــتـــهـــمـــين «إبــــراهــــيــــم 
نــايــل إيـــــدام، ومــجــمــوعــة أخــــرى من 
الــقــيــاديــين وقــتــهــا، بينهم سليمان 
مــحــمــد ســلــيــمــان، ومــحــمــد محمود 
جامع، والزبير أحمد الحسن، وعبد 
الــلــه عبد المــطــلــب، وأحــمــد عبد الله 
الــنــو، ونــافــع عــلــي نــافــع»، وينتظر 
أن تــواصــل المحكمة فــي جلساتها 
الــــقــــادمــــة ســــمــــاع يـــومـــيـــة الـــتـــحـــري 
مـــع بــقــيــة المــتــهــمــين الــضــالــعــين في 

الانقلاب.
وأكــــد المــتــهــم نــايــل إيـــــدام على 

الـــواردة فــي التحقيق بقوله  أقــوالــه 
للمحكمة: «نعم هذه أقوالي»، والتي 
أوضـــــح فــيــهــا أن «الإســــلامــــيــــين» – 
تــنــظــيــم الإخـــــــوان الـــــســـــودان، وكـــان 
يعمل تحت لافتة الجبهة القومية 
الإســـلامـــيـــة بــقــيــادة الـــتـــرابـــي – هو 
المسؤول عن تدبير انقلاب الثلاثين 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٩، وإن 
عـــــــدداً مـــــن المـــتـــهـــمـــين فـــــي الــقــضــيــة 
مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين الـــــذيـــــن شــــاركــــوا 
«الــحــركــة  فـــي الانــــقــــلاب تـــابـــعـــون لـــ

الإسلامية».
ونــفــى إيــــدام انــتــمــاءه للحركة 
شــــــــرِك فــي 

ُ
الإســــلامــــيــــة، وقــــــال إنـــــه أ

عــضــويــة مــجــلــس قـــيـــادة الانـــقـــلاب 
لمـــــــوازنـــــــات قــــبــــلــــيــــة، وتـــــــم تــكــلــيــفــه 
بــالإشــراف على جهاز الأمـــن، وقــال 

الــتــحــري «لــم أعــرف  بحسب يومية 
أن الانــقــلاب إسلامي إلا بعد فترة، 
وبعد ما مجيئ مدنيين بقيادة نافع 

للعمل في الجهاز».
وقــال إن المدنيين بقيادة نافع 
اعتقلوا عـــدداً مــن المــواطــنــين عشية 
الانــــقــــلاب بـــمـــن فــيــهــم الـــفـــريـــق أول 
توفيق صالح أبو كدوك، أحد أشهر 
قادة الجيش السوداني، وقتها، من 
دون قانون يبيح الاعتقال، زاعمين 
تــهــم من  أن الأوامــــر بــالاعــتــقــال جــاء
النائب الأول للبشير، الزبير محمد 
صالح، بيد أنــه زعــم أنــه أجــاب بأن 

«نافع كذاب».
وتــابــع «بــعــد أســبــوعــين وقعت 
أكبر كارثة أكبر، حين علمت أن نافع 
قتل الطبيب علي فضل... فقلت له، 

إن الثورة لم تأت لتقتل أو تعذب وما 
فعلته لا يرضاه الله أو الرسول».

وقال إن زعيم الإسلاميين حسن 
الترابي استنكر ما فعله نافع علي 
نافع، وسأله كيف «يوبخ السيد أمام 
الجند»، وأن تلك الحادثة كان سبباً 
في إبعاده من جهاز الأمن والوزارة. 
وقـــال «مـــن هــنــا بـــدأت (الــزحــلــقــة)... 
نافع وجماعته دخلوا الجهاز وهم 
مدنيون بعد الانقلاب... وكانوا قد 
أخذوا كورسات في إيران... وكانت 
مــجــمــوعــة الإســـلامـــيـــين المــدنــيــة في 
الجهاز متنفذة، وأطلق لها العنان 

لتفعل ما تشاء».
وتـــــــابـــــــع مــــحــــتــــجــــاً «مـــــــــن هـــنـــا 
بــدأت مشاكلي مــع نــاس الجبهة... 
لـــم يــعــطــونــي بــيــتــاً أو عـــربـــة، وكــل 

مشاكلي يــقــف خلفها نــافــع، حتى 
في الانتخابات أسقطني».

وألــقــي الــقــبــض عــلــى الطبيب 
عــلــي فــضــل، عــلــى خــلــفــيــة إضـــراب 
نـــظـــمـــه الأطـــــبـــــاء احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الانقلاب، بعد أن سلم نفسه لجهاز 
الأمن الذي اعتقل شقيقه «رهينة» 
ووضعه في أحــد بيوت الأشباح، 
وفور تسليم نفسه أخضع لعمليات 
تعذيب بشعة شارك فيها عدد من 

رموز الإسلاميين وقتها.
تــقــاريــر صحافية  وبــحــســب 
وقـــتـــهـــا، اســتــمــر تــعــذيــبــه طـــوال 
٢٣ يــومــاً تــعــرض فيها للضرب 
فــي الـــرأس، والــحــرمــان مــن الأكــل 
والشرب والنظافة والاستحمام، 
وبعد تدهور حالته الصحية نقل 

الــطــبــي،  الــســلاح  إلـــى مستشفى 
وهــو فــاقــد لــلــوعــي، بخطاب من 
جهاز الأمــن، ففاضت روحــه في 
اليوم ذاته، وجاء التقرير الطبي 
أنه توفي نتيجة لإصابته بحمى 
الملاريا. وإثر إصرار أسرته على 
تشريح الجثمان ورفضها قبول 
دفن جثمانه رغم الضغوط التي 
مـــورســـت عــلــيــهــا، أعــيــد تشريح 
الــجــثــمــان وجــــاءت الــنــتــيــجــة، أن 
الوفاة حدثت بسبب نزيف حاد 
بالرأس ناتج من ارتجاج بالمخ 
للاصطدام بجسم حاد وصلب، 
ولم يتم فتح بلاغ بالقتل العمد 
بـــمـــواجـــهـــة جــــهــــاز الأمـــــــــن، ولـــم 
يتم تقديمه للمحكمة منذ ذلك 

الوقت.

الفلسطينيون يطالبون بمحاسبة إسرائيل
 بموجب تقرير عن «الفصل العنصري»

رام الله: «الشرق الأوسط»

رحــــب الــفــلــســطــيــنــيــون بــشــدة 
بتقرير لمنظمة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش»، اتهم إسرائيل بارتكاب 
جــــريــــمــــتــــي الــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري 
والاضـــــــــطـــــــــهـــــــــاد، فــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
الفلسطينيين، واعتبروه شهادة 
دولية ضد إسرائيل التي هاجمت 
«غير  المنظمة ووصفت التقرير بـ

المعقول والزائف».
وقــال الناطق الرسمي باسم 
أبــو  نــبــيــل  الــرئــاســة الفلسطينية 
ردينة، إن تقرير منظمة «هيومن 
رايــتــس ووتـــــش»، يمثل «شــهــادة 
ـــة» عــلــى نضال 

ّ
دولــيــة قــويــة وحـــق

ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت 
الاحـــتـــلال الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
وســــــيــــــاســــــاتــــــه الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
والقمعية، مؤكداً أن هــذا التقرير 
المُــــحــــكــــم والمـــــوثـــــق جـــــيـــــداً، يــثــبــت 
ارتـــكـــاب إســرائــيــل جــرائــم الفصل 
الـــعـــنـــصـــري والاضــــطــــهــــاد، الأمــــر 
الـــــذي يــســتــدعــي تــحــمــل المــجــتــمــع 
الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه 
فلسطين، ومساءلة إسرائيل على 

جرائمها المتعددة بحق شعبنا.
وتـــابـــع: «إنـــنـــا نــؤمــن إيــمــانــاً 
راســخــاً بــأن العدالة القائمة على 
قـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة وعـــدم 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب، هــي السبيل 
الوحيدة لتحقيق ســلام دائــم في 
فــلــســطــين وإســــرائــــيــــل والمــنــطــقــة 
بأسرها». ودعا أبو ردينة جميع 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة إلـــــى مــراجــعــة 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بـــعـــنـــايـــة، والــنــظــر 
فــــي تـــوصـــيـــاتـــه، وتـــذكـــيـــر الـــــدول 
الــقــانــونــيــة بموجب  بــالــتــزامــاتــهــا 
الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، مــــشــــدداً عــلــى 
ضــــرورة تــدخــل المــجــتــمــع الــدولــي 
للجم خروقات إسرائيل - السلطة 
القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم 
الـــدول والمنظمات الدولية  تـــورط 
والشركات، بأي شكل من الأشكال، 
في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم 

ضد الإنسانية في فلسطين.

أما رئيس الوزراء الفسطينية 
مــحــمــد أشــتــيــة، فــوصــف الــتــقــريــر 
بأنه «ذو مصداقية عالية»، سمى 
الأمــــــور بــتــســمــيــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، 
وقـــــدّم لــهــا الــتــوصــيــف الــقــانــونــي 
المــوضــوعــي. وطــالــب «بمحاسبة 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــا، وفـــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا جــــــــرائــــــــم الاحــــــتــــــلال 
والاستيطان والفصل العنصري 
والاضــطــهــاد، الــتــي تــم تشريعها 
فـــــــي صـــــلـــــب قـــــــوانـــــــين إســـــرائـــــيـــــل 
وسياساتها»، مشدداً على أنه «لم 
يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من 

قبل العالم مقبولاً».
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايـــــتـــــس ووتـــــــــــش»، قـــــد أصــــــدرت 
تقريراً، أمــس، بعنوان «تجاوزوا 
الــــحــــد، الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وجــــريــــمــــتــــا الــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري 
والاضـــــــــطـــــــــهـــــــــاد»، اتـــــهـــــمـــــت فـــيـــه 
إسرائيل بانتهاج سياسات تمييز 
عــنــصــري واضــطــهــاد فــي معاملة 
الفلسطينيين، والأقــلــيــة العربية 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، بـــطـــريـــقـــة تـــرقـــى 
إلـــى حـــد جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة. 
ونــــشــــرت المـــنـــظـــمـــة، الـــتـــي مــقــرهــا 
نيويورك، تقريراً من ٢١٣ صفحة، 
قــالــت إنـــه لا يــقــارن بــين إســرائــيــل 
وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل 
يم «إجـــراءات 

ّ
العنصري، لكنه يق

وسياسات بعينها»، لتحديد ما 
إذا كــانــت تمثل تمييزاً عنصرياً 

كما يعرفه القانون الدولي، أم لا.
ويــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر مــعــامــلــة 
إســـــرائـــــيـــــل لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــن 
واقــــــع أنـــــه تـــوجـــد ســلــطــة واحـــــدة 
هــــــي الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
تــمــنــح بــشــكــل مــمــنــهــج امــتــيــازات 
لـــلـــيـــهـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين، بــيــنــمــا 
تقمع الفلسطينيين، فــي المنطقة 
الـــتـــي تــحــكــمــهــا بــــين نـــهـــر الأردن 
والــبــحــر المـــتـــوســـط، حــيــث تسكن 
المـــجـــمـــوعـــتـــان المـــتـــســـاويـــتـــان فــي 
الحجم تقريباً. وجاء فيه: «قصدت 
السلطات الإسرائيلية في إسرائيل 
و(الأراضي الفلسطينية)، الهيمنة 

عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــســيــطــرة 
على الأرض والتركيبة السكانية 

لصالح الإسرائيليين اليهود».
وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي فــي 
رتْ 

ّ
المنظمة كينيث روث: «لقد حذ

أصــوات بــارزة طــوال ســنــوات، من 
الـــعـــنـــصـــري ســيــكــون  الـــفـــصـــل  أن 
وشيكاً إذا لم يتغير مسار الحكم 
الإسرائيلي للفلسطينيين. وتُظهر 
هــــــذه الــــــدراســــــة الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة أن 
السلطات الإسرائيلية أحدثت هذا 
الواقع، وترتكب اليوم الجريمتين 
ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، المــتــمــثــلــتــين في 

الفصل العنصري والاضطهاد».
وجاء في التقرير: «لقد وجدت 
(هـــيـــومـــن رايـــــتـــــس)، أن عــنــاصــر 
الجريمتين تجتمع فــي الأراضـــي 
المــحــتــلــة، كــجــزء من  الفلسطينية 
ســـيـــاســـة حـــكـــومـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
واحــدة. تتمثل هذه السياسة في 
الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين 
الــيــهــود عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، في 
جميع أنحاء إسرائيل والأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة. وتـــقـــتـــرن فــــي الأراضــــــي 
المــحــتــلــة بــقــمــع مــمــنــهــج وأعـــمـــال 
لا إنــســانــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين 

القاطنين هناك».
وتــحــدث التقرير عــن قوانين 
عــنــصــريــة لــصــالــح الــيــهــود حتى 
فــيــمــا يــشــمــل المـــــــــوارد والــتــعــلــيــم 
والأراضـــــــــــــــــــي، كـــــمـــــا تــــــحــــــدث عـــن 
قـــمـــع مــمــنــهــج لــتــحــقــيــق الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري، يــشــمــل فـــــرض حــكــم 
عــــســــكــــري شــــديــــد الــــقــــســــوة عــلــى 
الفلسطينيين. كما تطرق للقيود 
المشددة على التنقل، المتمثلة في 
إغـــــلاق غــــزة ونـــظـــام الــتــصــاريــح؛ 
ومـــصـــادرة أكــثــر مــن ثــلــث أراضـــي 
الضفة الغربية؛ والظروف القاسية 
فــــي أجـــــــزاء مــــن الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الــتــرحــيــل القسري  إلـــى  الــتــي أدت 
لآلاف الفلسطينيين من ديارهم؛ 
وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين 
وأقاربهم من حق الإقامة؛ وتعليق 
الحقوق المدنية الأساسية لملايين 

الفلسطينيين. 

اتهام لنتنياهو بالسعي إلى انتخابات خامسة في الخريف
تل أبيب: نظير مجلي

شــــــهــــــدت جــــلــــســــة الــــحــــكــــومــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
صداماً بين رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، وكــل مــن: رئيس الــوزراء 
البديل بيني غانتس، والمستشار 
الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أبــــيــــحــــاي 
مندلبليت؛ إذ جرى التصويت على 
تعيين وزير للقضاء، رغم معارضة 
مندلبليت وتأكيده أن تصرفه غير 

قانوني.
وفـــــــي نــــهــــايــــة الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 
استغرقت ٣ ســاعــات، خــرج جميع 
رؤســـاء أحـــزاب «معسكر التغيير» 
بـــتـــصـــريـــحـــات تـــشـــكـــك فـــــي جـــديـــة 
نتنياهو لحل أزمة الحكم، وأكدوا 
أنه «بعد فشله في تشكيل الحكومة 
يرفض قبول الحسم الديمقراطي، 
وهـــدفـــه الــوحــيــد الـــيـــوم هـــو تــكــرار 
فعلته فــي المــــرات الأربــــع المــاضــيــة، 
وقـــيـــادة إســـرائـــيـــل إلــــى انــتــخــابــات 
خامسة في الخريف المقبل». وضُبط 
أحــد وزراء «الليكود» المقربين من 
نــتــنــيــاهــو؛ وزيـــــر المـــخـــابـــرات إيــلــي 
كـــوهـــن، وهــــو يــقــول إن «نــتــنــيــاهــو 
يتلاعب بالوقت. وقد تدهورنا إلى 

وضع بائس».
وتحدث رئيس حزب «يمينا»، 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، عـــن أن إســرائــيــل 
باتت على حافة الفوضى السياسية 

ـــــعـــــارمـــــة، بـــيـــنـــمـــا صـــــــرح رئـــيـــس  ال
«معسكر التغيير» من حزب «ييش 
عتيد»، يائير لبيد، بأن «تصرفات 
نتنياهو اليوم تشكل جرس إنذار 
أمام كل من يبني على تحالف معه 
في ائتلاف حكومي مقبل؛ فالرجل؛ 
بــبــســاطــة، مـــخـــادع ولا يــفــتــش عن 
حلفاء جدد». وقال إن كل ما يريده 
نتنياهو هــو «انــتــخــابــات خامسة 
تــتــيــح لـــه أن يــبــقــى رئــيــس حكومة 

لأشهر عدة أخرى».
وكـــانـــت المــشــكــلــة قـــد انــفــجــرت 
بعد أن قــررت المحكمة العليا منح 
الحكومة فرصة ٤٨ ساعة لتعيين 
وزير للقضاء، فمنذ استقالة الوزير 
نيسان كورن قبل ٦ أشهر والمنصب 
شاغر؛ وشغله بشكل مؤقت وزير 
الأمن بيني غانتس بصفته رئيس 
حزب «كحول لفان». ثم انتهت المدة 
مــن دون تعيين وزيـــر آخـــر، وســاد 
الـــوزارة الحيوية،  الشلل عمل هــذه 
حتى وصل الأمر إلى المحكمة العليا، 
ففرضت على الحكومة تعيين وزير 
ثابت لهذه المهمة. وحسب الاتفاق 
الائتلافي بين «الليكود» و«كحول 
لـــفـــان»، يــجــب أن يــكــون الـــوزيـــر من 
«كــــحــــول لــــفــــان». وطـــلـــب غــانــتــس، 
أمـــس، المنصب لنفسه، لكن وزراء 
«الليكود» صــوتــوا ضــده. ثــم طرح 
نتنياهو اسماً آخر بديلاً من دون 
أن يكون الأمر مطروحاً على جدول 

الأعــمــال. وأعــلــن مندلبليت أن هذا 
التصويت غير قانوني لأنه مخالف 

للاتفاق الائتلافي.
وضــــــــــرب نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــأقـــــوال 
المستشار عرض الحائط، فأعلن أن 
القرار قانوني، وحاول وزير الأمن 
الداخلي، أمير أوحــانــا، المقرب من 
نتنياهو في «الليكود»، أن يساند 
نتنياهو، فقال إن «الاتفاق الائتلافي 
انتهى ولم يعد ساري المفعول، لأنه 
نسج في هيئة الكنيست السابقة».
واســتــغــل رئــيــس حـــزب «ييش 
عــتــيــد»، يــائــيــر لــبــيــد، هـــذا الــحــدث، 
لــيــلــفــت نــظــر الأحـــــــزاب الـــثـــلاثـــة في 
معسكره، والتي تتفاوض معه على 
تشكيل حكومة وتتفاوض أيضاً مع 
بــالــقــول إن «أي شخص  نتنياهو، 
فكّر ولــو للحظة فــي التوقيع على 
اتــفــاق مــع نتنياهو، تلقى تذكيراً 
بأنه لا يوجد أي احتمال لأن يطبق 
نتنياهو ما يلتزم به عــادة في أي 
اتــفــاق. وإذا كــان أحــد مــا يعتقد أن 
نتنياهو يجب أن يجلس إلى طاولة 
الــيــوم تذكيراً  الحكومة، فقد تلقى 
بأنه أصبح ملزماً بالرحيل». ولفت 
رئـــيـــس المـــعـــارضـــة الــحــالــي إلــــى أن 
«الاستخفاف الفظّ بسلطة القانون، 
اتــفــاق يوقع نتنياهو عليه،  وبــأي 
انفجر اليوم مــرة أخــرى في جلسة 
الـــحـــكـــومـــة. إن الـــرجـــل بــبــســاطــة لا 

يستطيع إلا أن يخدع».

وقــــــــال رئــــيــــس حــــــزب «تــيــكــفــا 
حــداشــا»، غــدعــون ســاعــر، الـــذي لن 
يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة 
من دونه، إن «القصة الملحمية حول 
تعيين وزيــر للقضاء التي وصلت 
فـــــي اجـــتـــمـــاع  إلـــــــى ذروتــــــهــــــا الآن 
الـــحـــكـــومـــة المــــهــــووســــة، لـــهـــي دلــيــل 
آخـــر عــلــى الــحــاجــة المــاســة لتغيير 
الحكم». وكــان نتنياهو قــد عرض 
أيــضــاً عــلــى ســاعــر مــا عــرضــه على 
نفتالي بينيت، وبيني غانتس؛ أي 
أن ينضم إليه في حكومة ويتولى 
منصب رئيس الحكومة لمدة سنة. 
غير أن ســاعــر رفــض الاقــتــراح كما 
فــعــل ســـابـــقـــاه. وقـــــال إن نــتــنــيــاهــو 
«يــطــرح مــقــتــرحــات ألاعــيــب وخــدع 
صبيانية، وهو فقط يحاول كسب 
الوقت وتفكيك المعسكر المناوئ له. 
وبــعــد أن يــضــمــن أن هـــذا المعسكر 
قـــادراً على تشكيل  تفكك ولــم يعد 
حـــــكـــــومـــــة، فـــســـيـــســـحـــب اقــــتــــراحــــه 

لساعر».
وقال مقرب من ساعر، أمس، إن 
«هذا السخاء من نتنياهو بالتنازل 
لساعر عــن رئــاســة الحكومة طيلة 
يُـــخـــفـــي وراءه مــكــراً  كـــامـــلـــة،  ســـنـــة 
ويـــأســـاً، وهــــو يــثــيــر بــذلــك الشفقة 
حــــقــــاً. فـــنـــحـــن نـــقـــتـــرب مـــــن نــهــايــة 
مـــــدة تــكــلــيــفــه تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
بـــلا نــتــيــجــة. لــقــد فـــشـــل، ويــخــوض 
حــربــاً نفسية ضــد المــعــســكــر الآخــر 

بواسطة زرع الشكوك والتشويش 
ووضع العراقيل، وإرباك المؤسسة 
الــــحــــزبــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة وكـــســـب 
الــــوقــــت. وهــــدفــــه الأعــــلــــى هــــو مــنــع 
خصومه من التوصل إلى اتفاقات 
تــســمــح لــنــفــتــالــي بــيــنــيــت ويــائــيــر 
لبيد، ومعهما باقي لاعبي الكتلة 
المناوئة، بالحصول على تفويض 

بتشكيل الحكومة».
ويؤكد المراقبون الإسرائيليون 
أن نــتــنــيــاهــو «مـــحـــبـــط مــــن فــشــلــه، 
ولا يــســاعــده شــــيء ســــوى البلبلة 
والــخــلافــات؛ الــتــي تــســود المعسكر 
المناوئ وتعرقل توصله إلى اتفاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تـــضـــع حـــداً 
لــعــهــده. وعــلــى سبيل المــثــال، فاجأ 
نفتالي بينيت المفاوضات؛ إذ أعلن 
أنه يعارض ضم ممثلين عن حزبي 
(الــعــمــل) و(مــيــرتــس) إلـــى المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
والأمنية، في حال تشكيل حكومة». 
وعدّ الحزبان المعنيّان هذا الموقف 
«تـــشـــكـــيـــكـــاً فــــي إخـــلاصـــهـــمـــا لأمـــن 
إســــرائــــيــــل». وقـــالـــت رئــيــســة حــزب 
«العمل» ميراف ميخائيلي: «هذه 
وقــــاحــــة مــســتــهــجــنــة». وأضــــافــــت: 
«نـــحـــن الـــحـــزب الـــــذي أقـــــام الـــدولـــة 
وحـــاربـــنـــا مـــن أجــلــهــا عــنــدمــا كــان 
ـــاض. 

ّ
بــيــنــيــت طـــفـــلاً يــــرتــــدي الـــحَـــف

فــكــيــف يـــجـــرؤ عـــلـــى الــتــشــكــيــك فــي 
إخلاصنا؟».

تبادل اتهامات بين إسرائيل والسلطة حول «معضلة القدس»

القوائم الفلسطينية تستبق قرار عباس وتتظاهر ضد «إلغاء الانتخابات»
رام الله: كفاح زبون

أعــادت السلطة الفلسطينية 
الكرة إلى الملعب الإسرائيلي فيما 
إلــغــاء الانتخابات،  يخص سبب 
وقـــالـــت إن مـــا يــشــاع عـــن مــوافــقــة 
إسرائيل على إجــراء الانتخابات 
فـــي الـــقـــدس «عـــــارٍ عـــن الــصــحــة»، 
وذلـــــك بــعــدمــا حـــاولـــت إســرائــيــل 
إحــــــــــراج الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس (أبــــــــو مــــــــازن)، 
بـــقـــولـــهـــا، إنــــهــــا لـــــم تـــتـــدخـــل فــي 
موضوع الانتخابات وإن إجراءها 

رهن بقرار عباس نفسه.
وقــال عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون 
المـــدنـــيـــة، حــســين الــشــيــخ، إن «مــا 
يشاع، بأن الحكومة الإسرائيلية 
قد وافقت على إجراء الانتخابات 
بما فيها القدس الشرقية، عار عن 
الصحة. إن الحكومة الإسرائيلية 
أبــلــغــتــنــا، رســـمـــيـــاً، بـــــأن المـــوقـــف 
الإسرائيلي من إجراء الانتخابات 
في مدينة القدس الشرقية ما زال 
سلبياً». وأضاف الشيخ أن الجهة 
الــتــي يــجــب أن تتسلم  الــرســمــيــة 
الجواب الرسمي الإسرائيلي، هي 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجــــاءت تــصــريــحــات الشيخ 
بــــعــــدمــــا نـــــشـــــرت وســـــائـــــل إعـــــلام 
إسرائيلية، تقارير قالت فيها إن 
إســرائــيــل لــم تــمــانــع ولـــن تتدخل 
بإجراء الانتخابات الفلسطينية. 
وبــــحــــســــب تـــــقـــــاريـــــر نـــــشـــــرت فــي 
صحيفة «يسرائيل هيوم» وموقع 
«والـــــــــلا»، فـــقـــد أبـــلـــغـــت إســـرائـــيـــل 
الـــــدول الأوروبــــيــــة أنــهــا لـــم تمنع 
الانــــتــــخــــابــــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الــقــدس. ونــقــل عــن رئــيــس القسم 
الــخــارجــيــة  فــي وزارة  الــســيــاســي 
الإسرائيلية، ألون بار، أنه التقى 
أمس ١٣ سفيراً أوروبياً وقال لهم، 
إن إسرائيل اتخذت قراراً متقدماً 
الــتــدخــل ولا التعليق على  بــعــدم 
انــتــخــابــات السلطة الفلسطينية 
بأي شكل من الأشكال، وبالتالي 
الـــــســـــمـــــاح لأبـــــــو مـــــــــازن بـــاتـــخـــاذ 

القرارات بنفسه.
وأكـــــــد بــــــار أن إســــرائــــيــــل لــن 
تكون سبباً في إلغاء أو تأجيل. 
وقــــال لــلــســفــراء: «الـــقـــرار بــيــد أبــو 
مـــازن، ولا تستمعوا للاتهامات 
الفلسطينية ضدنا ولا تقلدوها». 
وعززت هذه التصريحات قناعات 
لدى المعارضة الفلسطينية وكتل 
انـــتـــخـــابـــيـــة، بــــوجــــود رغـــبـــة لـــدى 

عباس بإلغاء الانتخابات بدون 
أن يــتــعــلــق الأمــــر بــالــقــدس. وزاد 
الــــهــــجــــوم، أمـــــــس، عـــلـــى عـــبـــاس، 
باعتبار أن قرار التأجيل المرتقب 
ليس بسبب القدس، ولكن بسبب 
الخلافات التي ظهرت داخل (فتح) 
وتشكيل قوائم موازية للحركة من 
قــيــاداتــهــا، وهـــي اتــهــامــات نفتها 
الــحــركــة، التي قالت إنها جاهزة 
للانتخابات ومصرة عليها ولكن 

ليس على حساب القدس.
وأكــــــــد نــــائــــب رئــــيــــس حـــركـــة 
حــمــاس فــي الــخــارج، مــوســى أبو 
مـــــــرزوق، رفــــض الـــحـــركـــة تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات الفلسطينية تحت 
أي مسوّغ، محذراً أن ذلك سيكون 
لـــــه انــــعــــكــــاســــات عـــلـــى مــســتــقــبــل 
المصالحة الفلسطينية ومآلاتها.

وقــــال إن مــوقــف حــمــاس من 
عقد الانتخابات في القدس ثابت، 
ويــجــب إجـــراؤهـــا فــيــهــا. ووصــف 
أبـــــو مـــــــرزوق «مـــــبـــــررات» تــأجــيــل 
الانتخابات، بأنها «واهية، وغير 
واقــــعــــيــــة». وطــــالــــب أبـــــو مـــــرزوق 
بــالــعــمــل عــلــى مــســتــوى الأحـــــزاب 
والمستويات الشعبية، لدفع مسار 
الانتخابات حتى النهاية، وحتى 

مراحلها الثلاث.

وانــــــضــــــمــــــت قــــــــوائــــــــم وكــــتــــل 
انتخابية لموقف حماس وصعدت 
بشكل أكــثــر حـــدة، إذ قـــال أســتــاذ 
الإعلام في جامعة بير زيت ومدير 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لكتلة وطــن 
للمستقلين، نــشــأت الأقــطــش، أن 
التحجج بعدم إجراء الانتخابات 
ما لم تُجر في القدس، «عذرُ أقبح 
مــن ذنــــب»، مــهــدداً بـــأن الــكــتــل لن 
تعترف بشرعية أحد إذا تم إلغاء 
الانتخابات، وستقاضي الرئيس 
عــــــبــــــاس ولـــــجـــــنـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المـــــركـــــزيـــــة. أمـــــــا الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
قائمة «القدس موعدنا» التابعة 
لحماس، محمد صبحة، فقال إن 
قائمته تــذكّــر الجميع وتدعوهم 
ـــــتـــــزام بـــالمـــواعـــيـــد المـــقـــرة  إلـــــى الال
والمــعــلــنــة، الــتــي جـــاءت بــنــاء على 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي فــــــي بــــيــــروت 

والقاهرة وإسطنبول.
لكن منير الجاغوب مسؤول 
مـــكـــتـــب الإعـــــــــــلام فــــــي مـــفـــوضـــيـــة 
الــتــعــبــئــة والـــتـــنـــظـــيـــم فــــي حــركــة 
فتح، رد على الجميع بقوله، إن 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة وقــعــت 
عــلــى اتـــفـــاق فـــي الــقــاهــرة بــأنــه لا 
الــقــدس. وتقول  بــدون  انتخابات 
المــســألــة تتعلق بمسائل  فــتــح إن 

ســيــاديــة وقــانــونــيــة، بــاعــتــبــار أن 
الــدولــة  الــقــدس الشرقية عاصمة 

الفلسطينية العتيدة.
ورغـــــــم ذلــــــك أرســـــــل عــــــدد مــن 
القوائم الانتخابية رسالة للرئيس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس ونـــســـخـــة مــنــهــا 
لرئيس لجنة الانتخابات المركزية 
أكــــدوا فيها على  د. حــنــا نــاصــر، 
أهمية تطبيق المــرســوم الرئاسي 
بــعــقــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
والرئاسية والمجلس الوطني في 
مــواعــيــدهــا المـــحـــددة، كــونــهــا حقاً 
أســـاســـيـــاً طــــال انـــتـــظـــاره وواجــــب 
الــــتــــطــــبــــيــــق لأســــــبــــــاب ســـيـــاســـيـــة 
ووطـــــنـــــيـــــة، والـــــتـــــزامـــــاً بـــالـــرغـــبـــة 
الشعبية الجامحة التي عبر عنها 
أكثر من ٩٠ في المائة من الناخبين.

وشددت الرسالة على أهمية 
تجديد شرعيات جميع المؤسسات 
الفلسطينية وضــخ دمــاء جديدة 
فـــي شــرايــيــنــهــا، لــجــعــلــهــا قــــادرة 
على مواجهة التحديات الجسيمة 
التي تهدَد القضية الفلسطينية. 
وكـــــانـــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــوائـــم 
الانــتــخــابــيــة قــد اتــفــقــت عــلــى عــدة 
خطوات جماعية للتصدي لخطر 
تأجيل الانتخابات، والتأكيد على 
أهــمــيــة عــقــدهــا فـــي الــــقــــدس، بما 

فـــي ذلــــك تــشــكــيــل لــجــنــة قــانــونــيــة 
لــلــقــوائــم، والــتــشــاور مــع المجتمع 
المدني وشخصيات وطنية فاعلة، 
بالإضافة إلى خطوات أخرى، من 
بينها التظاهر في الشارع. وفعلاً 
تــظــاهــر أمــــس مــمــثــلــون عـــن نحو 
٢٨ قائمة انتخابية في غــزة أمام 
المــركــزيــة،  مقر لجنة الانــتــخــابــات 
مـــطـــالـــبـــين بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا. ورفـــــع المـــشـــاركـــون 
شعارات تدعو للالتزام بالجداول 
الــــزمــــنــــيــــة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

محذرين من تداعيات تأجيلها.
ويـــأتـــي كـــل هــــذا الـــجـــدل قبل 
يومين من اجتماع موسع يعقده 
عــــبــــاس مـــــع الـــفـــصـــائـــل لمــنــاقــشــة 
موضوع الانتخابات التشريعية. 
ويــفــتــرض أن يــلــقــي عـــبـــاس، غــداً 
الخميس، خطاباً يعلن فيه تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب مــنــعــهــا في 
القدس، ما لم يحدث تطور مفاجئ 

قبل ذلك.
وكانت «الشرق الأوســط» قد 
نشرت تقريراً، عن توجه الرئيس 
عباس لتأجيل الانتخابات التي 
كانت مقررة في ٢٢ من مايو (أيار) 
القادم، وذلك قبل انطلاق الدعاية 

الانتخابية بداية الشهر القادم.

وقفة احتجاجية لمرشحي قوائم فلسطينية مستقلة أمام مقر مفوضية الانتخابات المركزية في غزة (د.ب.أ)    
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سؤال بات يطرحه جُل الليبيين وسط مخاوف من «ابتزاز المؤسسات»

هل يتسبب منع اجتماع الحكومة ببنغازي 
في انهيار العملية السياسية؟

القاهرة: جمال جوهر

رغم أنه لم يعد يفصل كافة الليبيين 
عن إجــراء استحقاق الانتخابات العامة 
ســـوى ثمانية أشــهــر، فـــإن ذلـــك لــم يمنع 
مشاعر الخوف، التي تولدت لدى فصيل 
سياسي واســع، إثر «منع» عقد اجتماع 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، الـــذي كــان 
مقرراً في مدينة بنغازي (شرق) أول من 

أمس. 
جــانــب مــن هــذه الــتــخــوفــات مبعثها 
خــشــيــة الــبــعــض مـــن تــصــعــيــد مــبــكــر بين 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، بــرئــاســة 
الــدبــيــبــة، والــقــيــادة العامة  عبد الحميد 
المــشــيــر خليفة  بــقــيــادة  لــلــقــوات المسلحة 
ر 

ّ
حفتر، وما قد يترتب على ذلك من تجذ

الانــقــســام ثانية، وإفــشــال مهمة السلطة 
التنفيذية الوليدة في توحيد مؤسسات 
الدولة، ومن ثم تعطيل العملية السياسية 

برمتها، والعودة إلى أجواء التوتر.
الــتــطــور  المــتــخــوفــين مـــن هــــذا  وأول 
المقلق رمــضــان أبــو جــنــاح، نــائــب رئيس 
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، الـــذي عبر 
عــــن خـــوفـــه «مـــــن أن تــمــنــح حــــادثــــة مــنــع 
انــعــقــاد اجــتــمــاع الــحــكــومــة الــفــرصــة لمن 
الــســيــاســيــة في  يــســعــى لإفــشــال العملية 
الــبــلاد»، مبدياً أسفه مــن «أن يسعى أي 
طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، 

وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
واســتــهــل أبـــو جــنــاح بــيــانــا أصـــدره 
أمس بقوله: «تابعنا باهتمام بالغ حادثة 
مــنــع هـــبـــوط الـــطـــائـــرة، الـــتـــي كـــانـــت تقل 
رئيس وأعضاء الحكومة في مطار بنينا 
بمدينة بنغازي الأحد الماضي، رغم إعلان 
وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيــارة 

بــنــغــازي، وتــفــقــد أحــــوال أهــلــهــا، وتلبية 
حقوقهم وخدمتهم».

أبو جناح الذي أكد ثقته في أنه «لا 
مصلحة لأي طرف بأن تدخل ليبيا دوامة 
الانقسام والعنف مجدداً»، شدد على أن 
موقفه الداعم للاستقرار «يــزداد صلابة 
كــلــمــا تــعــرضــت الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 

ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها».
ونـــجـــح مــنــتــدى الــــحــــوار الــســيــاســي 
الليبي، الذي انعقد بجنيف في انتخاب 
ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مـــــوحـــــدة، مــمــثــلــة فــي 
مــجــلــس رئـــاســـي بــقــيــادة مــحــمــد المــنــفــي، 
ورئيس للحكومة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، وأناط بها تجهيز البلاد لإجراء 
الـــ٢٤ من  انتخابات رئاسية ونيابية في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل. ويـــرى 
كثيرون من الليبيين أن الحكومة الجديدة 
تمتلك من المرونة ما يؤهلها لتجاوز أي 
عقبات في سبيل تحقيق طموحهم بعودة 
الاستقرار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، 
الـــبـــلاد. لكن  المنقسمة بــين شـــرق وغــــرب 
ذلك لا يمنع مخاوفهم من «تعطل الحل 

السياسي، والاحتكام ثانية للسلاح».
بــعــض هـــذه الــتــجــاذبــات والمــخــاوف 
الــتــي طفت على السطح ســريــعــا، دفعت 
الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس 
المجلس الأعــلــى لقبائل ومـــدن الجنوب، 
فـــزان بكافة أطيافهم  إلــى مطالبة «أهـــل 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــشــكــيــلاتــهــم العسكرية، 
وأجـــهـــزتـــهـــم الأمـــنـــيـــة أن يـــخـــرجـــوا مــن 
عباءة المنطقة الشرقية»، التي رأى أنها 
«أصــبــحــت عــائــقــاً فـــي لــــمّ شــتــات الــوطــن 
أبــدى بعض  ووحدته السياسية». فيما 
الــبــلاد «ترحيبهم  المــســؤولــين فــي شـــرق 
بالضيوف»، مشيرين إلى أن الاعتراضات 

«تتعلق بالترتيبات الأمنية فقط».
وحــول ما أورده أبــو جناح عن عدم 
السماح بهبوط الطائرة، التي قــال إنها 
كـــانـــت تـــقـــل رئـــيـــس وأعــــضــــاء الــحــكــومــة 

«الــــوحــــدة»، أبــــدى فـــرج فـــركـــاش الــكــاتــب 
الليبي اســتــغــرابــه، وقـــال إن «المعلومات 
الـــــــواردة تـــقـــول إن الـــطـــائـــرة الـــتـــي كــانــت 
تقل الوفد الأمني هبطت بالفعل» مساء 
الأحـــد، مضيفا «إمّـــا أن هــذه المعلومات 
أبــو جــنــاح لديه  غير صحيحة، وإمـــا أن 
معلومات مختلفة، أو ربما له مقصد آخر. 
ونعتقد أنه يتحدث هنا عن الوفد الوزاري 
(بما فيه رئيس الوزراء)، الذي كان ينتظر 
المغادرة من مطار معيتيقة، والذي ربما 
لم يحصل على إذن بالهبوط قبل مغادرة 
طرابلس». ولفت أبو جناح إلى أنه بذل 
جـــهـــوداً لــلــتــواصــل مـــع جــمــيــع الأطـــــراف 
الليبية الفاعلة «من أجل إعادة الأمل بأن 
تمضي العملية السياسية، وفقاً لنص 
وروح الاتــفــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي، الــذي 
رعته الأمم المتحدة، واتفقنا جميعا على 
تنفيذه واحــتــرام بنوده وعــدم عرقلته»، 
وذهب إلى أن موقفه «متناغم مع غالبية 
الـــشـــعـــب الــــرافــــض لاســـتـــمـــرار الــتــعــطــيــل 
والابــــتــــزاز الــســيــاســي، الـــــذي يــعــرقــل كل 
محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة 
الــوطــنــيــة، واســتــعــادة الــســيــادة الوطنية 
الليبيين بــأن «تمر هذه  لبلادنا». واعــدا 
الظروف العصيبة، وأن تتحقق مطالبهم 
في العيش الكريم، وأن يتوقف استغلالها 
مــــــن أجــــــــل تـــحـــقـــيـــق مــــصــــالــــح الـــبـــعـــض 
الضيقة». وانتهى أبو جناح قائلاً: «ندرك 
أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية، لا مجال 
فيها إلا للعمل من أجــل شرقها وغربها 
وجنوبها وشمالها»، وبالتالي «لا مجال 
لإثــارة الفتن، أو العودة للوراء والتخلي 
عن تعهداتنا لليبيين بالبناء، وتحقيق 

العدالة وإرساء المصالحة الوطنية».
وكان الناطق باسم الحكومة، محمد 
حمودة، قد أعلن تأجيل اجتماع مجلس 
الــــــوزراء، الــــذي كـــان مــن المــقــرر عــقــده في 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، أول مـــن أمـــــس، لمــوعــد 

لاحق، دون أن يوضح أسباب ذلك.

المنفي يترأس اجتماع «٥+٥» بسرت بمشاركة كوبيش

 الحكومة الليبية تدعو الشركات الأجنبية لاستكمال مشاريع البناء
القاهرة: خالد محمود

دعـــــــا أبــــوبــــكــــر مـــحـــمـــد الـــــغـــــاوي، 
وزيــــــر الإســــكــــان والــتــعــمــيــر بــحــكــومــة 
الليبية، الشركات  «الوحدة الوطنية» 
الأجنبية إلى العودة لليبيا، لاستكمال 
مـــشـــاريـــعـــهـــا المــــتــــوقــــفــــة فـــــي مــــجــــالات 
الإســكــان والمـــرافـــق. وفــي غــضــون ذلــك، 
كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة الـــنـــقـــاب عــن 
اتـــــصـــــالات غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، جـــــرت خـــلال 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لــتــجــاوز 
الخلاف، الذي منع حكومة عبد الحميد 
الدبيبة مــن عقد أول اجتماع لها في 

مدينة بنغازي بشرق البلاد.
وقـــــــال مـــحـــمـــد حـــــمـــــودة، الـــنـــاطـــق 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــاســم الــحــكــومــة لـــ
إن «الـــحـــكـــومـــة أتــــت لأهــــــداف مــحــددة 
وواضـــــــحـــــــة، ولـــــــن تــــتــــوانــــى مـــــن أجــــل 
تحقيقها»، معتبراً أن «تأجيل زيــارة 
لــــن يــــحــــول دون خــــدمــــة كــل  بـــنـــغـــازي 
الــلــيــبــيــين وأهـــلـــنـــا هــــنــــاك»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
لكن حمودة قال إنه «ليست لديه 
مــعــلــومــات» حــيــال مــا رددتــــه مــصــادر، 
طلبت عدم تعريفها، عن وجود مساعٍ 
حميدة، تبذل حالياً لعقد اجتماع بين 
الدبيبة والمشير خليفة حفتر، القائد 

«الجيش الوطني». العام لـ
فــي غــضــون ذلـــك، نــاقــش أبـــو بكر 
محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير 
بحكومة «الوحدة»، خلال اجتماع مع 
الــنــواب، عقيلة صالح،  رئيس مجلس 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، ووزيــــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون المــهــجــريــن وحــقــوق الإنــســان، 
أحمد أبو خزام، في مدينة القبة، تفعيل 
مــشــاريــع الإســكــان والمـــرافـــق المتكاملة 
فــي كــل أنــحــاء ليبيا، وحـــث الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة عــلــى الــــعــــودة لــلــعــمــل لــبــدء 

مرحلة البناء والتنمية.
وبــعــدمــا تــفــقــدوا مـــشـــروع إنــشــاء 
٢٠٠٠ وحدة سكنية بمدينة القبة الذي 
تــنــفــذه شــركــة كـــوريـــة، تــعــهــد الــغــاوي 

بالتواصل مع الشركة المنفذة من أجل 
إلــى ليبيا،  تسهيل إجــــراءات عودتها 
بـــهـــدف اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل بـــالمـــشـــروع 

لتخفيف أزمة السكن بالمدينة.
فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، تــــــــــرأس مــحــمــد 
المـــنـــفـــي، رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، 
الاجـــتـــمـــاع الـــرابـــع الـــــذي عــقــدتــه أمــس 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، التي 
تــضــم ممثلي قـــوات حــكــومــة «الــوحــدة 
الوطنية» و«الجيش الوطني» بمدينة 

سرت.
ووصل المنفي قبل ظهر أمس إلى 
المدينة، تمهيداً لمشاركته في الجلسة 
الافتتاحية للاجتماع، الذي تم تأجيله 
من مساء أول من أمس. كما شارك في 
اجتماع اللجنة المبعوث الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى لــيــبــيــا، يــان 

كوبيش، الذي استقبله أعضاء اللجنة 
العسكرية.

ومــــــع ذلـــــــك، فـــقـــد اتـــهـــمـــت عــمــلــيــة 
«بــركــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها قــوات 
مـــحـــســـوبـــة عــــلــــى حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة، 
«الجيش الوطني» بنقض اتفاق وقف 
الــنــار، الموقع في جنيف نهاية  إطــلاق 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة 
إلـــى رصـــد رتـــل مــســلــح مــســاء أول من 
الــجــيــش، مدعومة  أمـــس لعناصر مــن 
فــــي طــريــقــه  كـــــان  «مـــرتـــزقـــة» روس،  بــــ
شرقاً إلى الشويرف، وضم ٣ شاحنات 
محملة بالذخيرة، ومنظومتي نظام 
دفاع جوي متنقل «بانتسير. إس ون» 

الصاروخية المدفعية المضادة.
وقالت «العملية» في بيان لها، إن 
هذه التحركات تلي ما رُصد مؤخراً في 
سماء الجفرة من تحليق لطيران حربي 

أيــام من رصد  «مرتزقة» فاغنر، بعد  لـ
تحليق طيران حربي روسي في سرت 

وتمنهنت.
في المقابل، نفى «الجيش الوطني» 
«شائعات مشبوهة، تقف  ما وصفه بـ
خــلــفــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــركـــيـــة» عن 
وجــود تحشيدات عسكرية لقواته في 
الشويرف، تستهدف غريان وترهونة 
وبــــن ولـــيـــد، وأوضــــــح لـــوســـائـــل إعـــلام 
محلية أنه أرسل تعزيزات إلى الجنوب 

الغربي لتأمين الحدود التشادية.
الــتــي تملك أكبر  وتــحــاول ليبيا، 
احــتــيــاطــات فــي أفــريــقــيــا، طــي صفحة 
عــقــد مـــن الــفــوضــى مــنــذ ســقــوط نــظــام 
فــــي عــــــام ٢٠١١، مــع  الــــقــــذافــــي  مـــعـــمـــر 
انتخاب حكومة موحدة لقيادة المرحلة 
الانتقالية حتى الانتخابات، المقررة في 

ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

محمد المنفي لدى وصوله إلى سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية (أ.ب)

الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة
مسيرة الطلاب الأسبوعية

الجزائر: بوعلام غمراسة

منعت الشرطة الجزائرية أمس 
الطلاب من التظاهر في العاصمة، 
كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول 
مرة منذ استئناف مسيرات الحراك 
نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
واعــــتــــقــــلــــت عــــــشــــــرات المــــشــــاركــــين 
فــــي المــــظــــاهــــرات الأســـبـــوعـــيـــة قــبــل 
انطلاقها. كما تعرض صحافيون 
ومصورون للاعتقال أيضاً لمنعهم 
مـــن تــغــطــيــة الــــحــــدث، قــبــل أن يتم 
إخــــــــلاء ســـبـــيـــلـــهـــم بــــعــــد ســــاعــــات. 
وفـــي غــضــون ذلـــك، بــث التلفزيون 
الــعــمــومــي تــصــريــحــات عــضــو في 
القبائل،  تنظيم انفصالي بمنطقة 
أيّــد فيها اتهامات تطال أعضاءه 
«إعـــداد هــجــوم بــالمــتــفــجــرات ضد  بــــ

الحراك».
وأكــــــــــــد صـــــحـــــافـــــيـــــون كـــــانـــــوا 
مــوجــوديــن لحظة حملة الاعــتــقــال 
الــواســعــة، أنها طالت أشخاصاً لا 

علاقة لهم بالطلاب. وبدا على قوات 
الــصــحــافــيــين،  الأمــــــن، حــســب ذات 
عزيمة على منع المظاهرة بالقوة 
قبل أن تنطلق من «ساحة الشهداء» 
كــمــا جــــرت الــــعــــادة، وهـــــذا بعكس 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي عــنــدمــا أفسحت 
المــــجــــال لــلــمــتــظــاهــريــن لــلانــتــشــار 
وسط العاصمة، لكن بعد أن أظهر 
المحتجون إصـــراراً على تنفيذ ما 

جاءوا من أجله.
وخـــلـــف الاحـــتـــكـــاك بـــين رجـــال 
الأمـــــــــــن والــــــــطــــــــلاب تـــــــوتـــــــراً حـــــــاداً 
بــالــعــاصــمــة، وتـــــرك انــطــبــاعــاً بــأن 
الــســلــطــات قـــــررت مــنــع المــظــاهــرات 
نهائياً، وهو مؤشر سلبي بحسب 
نــاشــطــين بـــالـــحـــراك، يـــدل حسبهم 
عــلــى أنــهــم مــقــبــلــون عــلــى مــواجــهــة 
«العصا الغليظة» الجمعة المقبل. 
ويـــــــبـــــــدو، حــــســــب مــــتــــتــــبــــعــــين، أن 
السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك منذ 
عــودتــه فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
بــعــد تــوقــف دام عــامــاً بسبب وبــاء 

«كورونا»، وهي مصممة حسبهم 
على وضع حد له.

وربــــــط قـــطـــاع مــــن المــلاحــظــين 
«الغلظة»، التي تعاملت بها قوات 
الأمــــــــن مـــــع الـــــطـــــلاب المـــتـــظـــاهـــريـــن 
والــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين والـــــنـــــاشـــــطـــــين 
الــســيــاســيــين عـــمـــومـــاً، بــمــا يــعــرف 
«حادثة اكتشاف مخطط  منذ أيام بـ
تــــقــــف وراءه، حــســب  إجـــــــرامـــــــي» 
الــجــيــش، «حــركــة اســتــقــلال منطقة 
الــقــبــائــل» الانــفــصــالــيــة، الــتــي اتهم 
أفـــرادهـــا بــالــســعــي لــتــنــفــيــذ هــجــوم 

بالمتفجرات وسط المتظاهرين.
وبـــث الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، 
ليل الاثــنــين، «شــهــادة» عضو في 
الــتــنــظــيــم الانـــفـــصـــالـــي، المـــعـــروف 
«مـــاك»، جــاء فيها أن  اخــتــصــاراً بــــ
فوه  كلَّ القبائل  بمنطقة  نشطاءه 
بــشــراء أســلــحــة لتنفيذ هــجــمــات. 
ولم يصدر أي رد فعل عن التنظيم 
بــعــد الاتـــهـــامـــات الــخــطــيــرة الــتــي 

وجهت له.

في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية

الغضب الشعبي يفاقم المأزق السياسي في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــســهــم الإضـــــرابـــــات والــبــطــالــة 
والـــفـــقـــر ونــــقــــص المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الأســـاســـيـــة، وارتــــفــــاع الأســـعـــار في 
إشــــعــــال الـــغـــضـــب الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
الجزائر، التي تعاني أصلاً من أزمة 
اقتصادية نجمت عن انخفاض سعر 
النفط، وفاقمتها جائحة كورونا. 
ويضاف كل ذلك إلى مأزق سياسي 
مــســتــمــر مــنــذ انـــطـــلاق الانــتــفــاضــة 

الشعبية للحراك قبل عامين.
تـــقـــول دالــــيــــا غــــانــــم، الــبــاحــثــة 
المقيمة في مركز «كارنيغي» للشرق 
الأوسط لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلــجــزائــر 
يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ويؤدي 
إلى إفقار شرائح كاملة من السكان، 
وارتفاع معدلات البطالة. باختصار 
جميع المؤشرات الاقتصادية باتت 

حمراء».
وفــــي بـــدايـــة ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) الماضي، أعلن الوزير المكلف 
بـــالاســـتـــشـــراف، مــحــمــد شـــريـــف بن 
ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت 
فـــي فـــقـــدان «٥٠٠ ألـــف وظــيــفــة على 
الأقــل». لكن الأمــر لم ينتهِ عند هذا 
الحد، إذ من المتوقع أن يؤدي القرار 
الأخير بإغلاق ١٦ ميناء جافاً (عبارة 
عــن منافذ مــوصــولــة بمرفأ بحري 
عبر طــرق برية أو للسكك الحديد) 
إلـــى فــقــدان ٤٠٠٠ وظــيــفــة مــبــاشــرة. 
كـــمـــا أن إغــــــــلاق مـــصـــانـــع تــجــمــيــع 
السيارات، في أعقاب فضائح فساد، 
ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة 
الكهربائية المنزلية، كلّف أكثر من ٥٠ 
ألــف وظيفة في عــام ٢٠٢٠. بحسب 

وزير العمل الهاشمي جعبوب.
وفيما يواصل عمال الشركات، 
التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد 
المتفشي، في ظل رئاسة عبد العزيز 
بوتفليقة (١٩٩٩ - ٢٠١٩)، تعبئتهم 
لإنـــقـــاذ وظــائــفــهــم والــحــصــول على 
رواتبهم المتوقفة منذ شهور، يقدر 

صندوق النقد الدولي معدل البطالة 
حالياً بأكثر من ١٤ في المائة.

ومـــن الــعــلامــات المــقــلــقــة لنظام 
مشلول فــي مواجهة عــودة الحراك 
الـــشـــعـــبـــي إلـــــى الــــــشــــــوارع؛ انــتــشــار 
الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة فــي القطاع 
الـــعـــام، كــالــبــريــد والــتــعــلــيــم وإدارة 
الــــضــــرائــــب، والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
والـــقـــطـــاع الــصــحــي المــنــهــك بسبب 

«كوفيد - ١٩».
وتعمقت الأزمــة الاقتصادية، 
الــنــاتــجــة عـــن انــخــفــاض مــداخــيــل 
الــنــفــط، مـــع حــلــول شــهــر رمــضــان 
ومشكلاته المعتادة، من شح المواد 
وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــــبّــــر عــمــر 
المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه 
من تكرار هذا الوضع بقوله: «في 
كل عام تجتمع الحكومة قبل عدة 
أشهر مــن حلول رمــضــان، وتعلن 
لــنــا؛ هـــذه المــــرة كــل شـــيء عــلــى ما 
يــــرام. لــكــن كــل عـــام يــتــكــرر الــشــيء 

نفسه، المضاربة والندرة».
وبــســبــب ذلــــك تــجــد كــثــيــراً من 
الـــعـــائـــلات، الـــتـــي تــعــيــش أوضـــاعـــاً 
صعبة، خلاصها الوحيد من خلال 
الــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تــــوزع 
المـــــــــواد الـــــضـــــروريـــــة مـــجـــانـــاً لأكـــثـــر 
الفئات حرماناً. فيما اضطر كثير 
من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم 
وشـــد الأحـــزمـــة، كــمــا لــم يفعلوا من 

قبل.
وأمــــــــــــــــــــــام تــــــضــــــخــــــم أســــــــعــــــــار 
الــتــي يــبــاع الكيلوغرام  البطاطس، 
منها بسعر ١٠٠ دينار (٠٫٦٢ يورو)، 
لــجــأت الــســلــطــات إلـــى طـــرح كميات 
الــســوق لتوفيرها  كبيرة منها فــي 

بسعر يقل عن ٥٠ ديناراً للكيلو.
وفــــيــــمــــا أعــــلــــن الــــرئــــيــــس عــبــد 
المجيد تبون عن انتخابات نيابية 
مـــــبـــــكـــــرة، أعــــــربــــــت جــــبــــهــــة الــــقــــوى 
الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، 
عن أسفها للوضع الذي يعاني منه 
الجزائريون، بقولها: «اليوم يحق 

لـــنـــا الــتــشــكــيــك فــــي كــــفــــاءة الــحــكــام 
الــبــلاد، وخــطــورة  الحاليين لقيادة 
الــوضــع تُــقــاس بــعــدم قــدرتــهــم على 
وقـــف الــتــضــخــم، واســتــقــرار العملة 
الــوطــنــيــة، والــحــفــاظ عــلــى الــعــمــالــة 

والقدرة الشرائية للمواطنين».
الـــــحـــــد الأدنـــــــى  فــــفــــي حـــــين أن 
الوطني للأجور لا يتعدى ٢٠ ألف 
دينار (نحو ١٢٥ يورو)، يرى اتحاد 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــجــزائــريــة أن 
الــحــد الأدنـــى الــلائــق لــلأجــور يجب 

أن يصل إلى ٤ أضعاف ذلك.
ولــــكــــن كــــيــــف يـــمـــكـــن الـــحـــفـــاظ 
الــقــدرة الشرائية مــع استمرار  على 

انخفاض قيمة العملة.
يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
قــــديــــديــــر: «إذا اخــــتــــارت  مـــنـــصـــور 
الحكومة تخفيض قيمة العملة دون 
اعتماد سياسة اقتصادية مدروسة، 
فقد تكون لذلك عواقب وخيمة على 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، التي 

ستتأثر بذلك بصورة دائمة».

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً
لرئاسة الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

أظــــهــــرت تـــســـريـــبـــات ســيــاســيــة 
صـــــــدرت عــــن الائـــــتـــــلاف الـــبـــرلمـــانـــي 
الــحــاكــم، وبــعــض أحـــزاب المعارضة 
الــتــونــســيــة، أن احـــتـــمـــال تــعــويــض 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــحـــالـــي، هــشــام 
المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس 
حـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس» والــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق لــــلــــحــــكــــومــــة، بــــــــات غــيــر 
مستبعد، وذلـــك مــن خــلال إشـــارات 
وتحركات تدور في كواليس عدد من 
الأحزاب، من بينها حركة النهضة، 
الــتــي رفــعــت ســقــف مطالبها عالياً 
بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل 
الـــوزاري، الــذي يقف الرئيس قيس 

سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتـــــــجـــــــمـــــــع بـــــــعـــــــض المــــــــصــــــــادر 
السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى 
بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد 
الـــذي «يــتــوافــق ويــتــفــاهــم وينسجم» 
مــع الشاهد. كما أن حركة النهضة، 
المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، 
«لا تمانع في عــودة الشاهد» لقيادة 
الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال 
إبـــــان مــطــالــبــة  ســنــتــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 
اتحاد الشغل وحركة «نــداء تونس» 

بالإطاحة به.
فــي غضون ذلــك، تــدرس أطــراف 
سياسية عدة السيناريوهات الممكنة 
لــحــل الأزمــــــة المــســتــفــحــلــة فـــي الــبــلاد 
بـــين الــــرؤســــاء الــثــلاثــة (الــجــمــهــوريــة 
والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه 
الــحــلــول إســـقـــاط حــكــومــة المــشــيــشــي، 

على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط 
الــتــخــلــي عــن المــشــيــشــي لــبــدايــة حــوار 

سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي 
فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة، اتـــهـــم الــرئــيــس 
«اصطناع الأزمة السياسية  سعيد بـ
الــبــلاد،  الــتــي تعرفها  والــدســتــوريــة، 
معتبراً  مسبقين».  وإرادة  بتصميم 
أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، 
ورســم الــحــدود بــين مــن يــدعــون فعلاً 
لمــدنــيــة الـــدولـــة، ومـــن يــعــلــقــون شـــارة 

الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض 
يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة 
لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، 
وتــصــفــيــة خــصــومــهــم بـــالانـــقـــلابـــات 
والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت 

بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكــــان يــوســف الــشــاهــد قـــد دعــا 
قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف 
«هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة 
قـــــوي،  تـــعـــمـــل دون ســـنـــد ســـيـــاســـي 
وبـــــرلمـــــان تـــتـــقـــاذفـــه الأزمــــــــــات؛ وذلــــك 
بهدف التوصل إلى حل للخروج من 
الأزمة الدستورية والسياسية»، التي 

تعرفها البلاد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، اتــــهــــم 
هشام العجبوني، النائب البرلماني 
المــعــارضــة،  الــديــمــقــراطــيــة  عــن الكتلة 
حركة النهضة بانتهاج «التصعيد 
والمـــواجـــهـــة مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
مـــــن خــــــلال دعــــــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار 
الـــــحـــــكـــــومـــــي». وقــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــح 

إذاعـــــي، إن رئــيــس الــحــكــومــة «رضــخ 
لابــــــتــــــزاز الـــنـــهـــضـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا مــن 
خــلال التعيينات الأخــيــرة فــي وزارة 

الداخلية».
فــي غــضــون ذلـــك، وجّـــه إبراهيم 
الـــبـــرتـــاجـــي، وزيـــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي، 
رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون 
الــقــوات الــحــامــلــة لــلــســلاح بــالــبــرلمــان، 
اعـــــتـــــذر فـــيـــهـــا عـــــن حـــــضـــــور جــلــســة 
الاستماع، التي كانت مخصصة يوم 
النائب راشد  أمس للنظر في قضية 
الــذي اتهم الرئيس سعيّد  الخياري، 
بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، 
ســــاهــــمــــت فــــــي فــــــــــوزه بـــانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسة.
وبــــــرر الـــبـــرتـــاجـــي اعـــــتـــــذاره عــن 
الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، 
المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى 
كـــان مـــن المـــقـــرر أن يــحــضــرهــا للنظر 
قــانــون يتعلق بالموافقة  فــي مــشــروع 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــقــــرض المـــبـــرمـــة بــين 
الــجــمــهــوريــة التونسية وبــنــكــي «بــي 
إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي 
باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات 
عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح 
أبـــــــواب الـــتـــأويـــل عـــلـــى مــصــراعــيــهــا، 
خــاصــة أن البرتاجي تــم تعيينه من 
طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو مــدعــو 
للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء 
الــــــصــــــادرة مـــــن الــــقــــضــــاء الـــعـــســـكـــري 
ضــد الــنــائــب الــخــيــاري، الـــذي يتمتع 

بالحصانة البرلمانية.

مسؤول حزبي يدعو لمصالحة المغاربة مع السياسة قبل الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

الله، الأمين  دعــا نبيل بن عبد 
الــعــام لــحــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة 
المـــــــعـــــــارض (الـــــشـــــيـــــوعـــــي ســــابــــقــــا) 
إلـــى مــصــالــحــة المــغــاربــة مـــع الــشــأن 
السياسي، قبل الانتخابات المزمع 
تنظيمها في شهر سبتمبر (أيلول) 
المــــقــــبــــل، بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق «انـــــفـــــراج 

ديمقراطي».
وتـــمـــنـــى بــــن عـــبـــد الــــلــــه، خـــلال 
لـــقـــاء نــظــمــتــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة 
ســلا، أن تكون مناسبة عيد الفطر 
«فــــرصــــة لــتــصــفــيــة بـــعـــض المــلــفــات 
الإعـــلامـــيـــة». وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
متابعة بعض الصحافيين، وأيضا 
تصفية «ملفات الحراك الاجتماعي 

في جرادة والريف».
من جهة أخرى، اعتبر بن عبد 
«حكومة  الله أن المغرب في حاجة لـ
قـــــــــويـــــــــة»، لمــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
أفــرزتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، معتبرا 
الــديــن العثماني  أن حــكــومــة ســعــد 
الحالية «تعد أضعف حكومة عرفها 

تاريخ المغرب المعاصر».
وأوضح بن عبد الله أن المغرب 
في حاجة إلى إفراز «حكومة فعلية 
قــــــــادرة عـــلـــى مـــواكـــبـــة الـــتـــحـــديـــات، 
وإطـــــــــــــــلاق إصـــــــــلاحـــــــــات حـــقـــيـــقـــيـــة 
لتجاوز نقائص الحكومة الحالية 
الــقــادرة» على بلورة ورشــات  «غير 

الإصلاح، حسب قوله.
داعـــــيـــــا إلــــــى بــــنــــاء مـــؤســـســـات 
قـــويـــة، وضـــمـــان الــحــريــات الــفــرديــة 

والــــجــــمــــاعــــيــــة، وتــــشــــكــــيــــل بــــرلمــــان 
قــــوي، والــتــقــدم فــي ورش المــســاواة 

الاجتماعية بين الرجل والمرأة.
وبــــــــشــــــــأن مــــــطــــــالــــــب أحـــــــــــزاب 
المــعــارضــة تشكيل لجنة مستقلة 
للإشراف على الانتخابات، قال بن 
عبد الله إن ذلك لا يعني إبعاد وزارة 
الداخلية عن تنظيم الانتخابات، 
لأنـــه «لا يمكن لأي جــهــة أن تنظم 
الانــتــخــابــات غــيــر وزارة الداخلية 
لأسباب تنظيمية ولوجيستيكية». 
موضحا أن اللجنة المستقلة، التي 
طالبت بها أحــزاب المعارضة، هي 
شــبــيــهــة بــالــلــجــنــة الـــتـــي تــشــكــلــت 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٦. وضـــمـــت  فـــــي 
كــلا مــن وزيــــري الــداخــلــيــة والــعــدل 
والـــحـــريـــات، والـــتـــي كــانــت تلتقي 
زعـــمـــاء الأحــــــزاب لمــنــاقــشــة قــضــايــا 

تتعلق بسير العمليات الانتخابية. 
وأوضــح بن عبد الله أن مثل هذه 
اللجنة «أصبحت ضرورية اليوم» 
لمناقشة بعض الإشكالات، ومنها 
الـــجـــدل المـــثـــار حــــول «تــــوزيــــع قفة 
رمضان»، من طرف جمعية «جود 
للتنمية» المقرب من حزب التجمع 
الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي 
تعرضت لانــتــقــادات عــدد مــن قــادة 

الأحزاب.
الله أن توزيع  واعتبر بن عبد 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة قـــبـــل 
الانتخابات يعد «رشوة سياسية». 
مبرزا أن أحــزاب المعارضة ستتخذ 
المبادرة للقاء وزير الداخلية ورئيس 
الــــحــــكــــومــــة، قــــصــــد مـــنـــاقـــشـــة هــــذه 
القضية وقضايا أخـــرى، مــن قبيل 
الــتــعــريــف الوطنية  اعــتــمــاد بــطــاقــة 

(بطاقة الهوية) أساسا للتصويت، 
وكيفية الرفع من نسبة المشاركة في 

الانتخابات.
أما بخصوص الجدل الذي أثير 
حول اعتماد القاسم الانتخابي على 
أساس المسجلين، فقال بن عبد الله 
إن حــزبــه لــم يــكــن مــع هـــذا المــقــتــرح، 
وقال إنه «كان الأجدر ألا يتم اعتماد 
الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى أســــاس 
المــســجــلــين». لكنه أقـــر بــأنــه لــم يكن 
ممكنا لحزبه أن يقف أمام ما وصفه 
«تيار عارم» يدافع عنه، مضيفا أن  بـ
مقاربة حزبه لهذا المــوضــوع كانت 
في إطار شامل، بالنظر للتعديلات 
الأخرى التي جرى اعتمادها، والتي 
لا تــقــل أهـــمـــيـــة، مـــن قــبــيــل «تــعــزيــز 
الــنــســاء، وضــمــان سلامة  تمثيلية 

الاقتراع».

جراء نشر حوار مع متزعم «حراك الريف»

صحيفة إسبانية تؤجج التوتر مع المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــبــت صحيفة «إيـــل مــونــدو» 
الــتــوجــه اليميني،  الإســبــانــيــة، ذات 
مــــزيــــداً مــــن الــــزيــــت عـــلـــى نـــــار تــوتــر 
الـــعـــلاقـــات المــغــربــيــة - الإســبــانــيــة، 
بنشرها أول من أمس حــواراً مثيراً 
لــلــجــدل مـــع نــاصــر الـــزفـــزافـــي، أحــد 
مـــتـــزعـــمـــي حــــــراك الـــــريـــــف، المــعــتــقــل 

والمدان بـ٢٠ سنة سجناً.
يأتي ذلك في سياق اندلاع أزمة 
بين البلدين جراء استقبال إسبانيا 

لإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة 
الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، قصد 
«كـــورونـــا»  الـــعـــلاج مـــن الإصــــابــــة بــــ
بــهــويــة مـــــــزورة، وهــــو مـــا أدى إلــى 
احـــــتـــــجـــــاج المــــــغــــــرب عــــلــــى المــــوقــــف 

الإسباني.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، شــــكــــك 
والــــد نـــاصـــر، أحــمــد الـــزفـــزافـــي، في 
مـــصـــداقـــيـــة الـــــحـــــوار الـــــــذي نــشــرتــه 
الصحيفة، وقال في تصريح لموقع 
«الـــعـــالـــم الأمـــازيـــغـــي» المـــغـــربـــي، إن 
الــحــوار الــذي نشرته «إيــل موندو» 

«لا أســــــــاس لـــــه مـــــن الـــصـــحـــة عــلــى 
الإطــــلاق»، وإن المقابلة الصحافية 
لــم تجر قــط. بيد أن الــزفــزافــي الأب 
رجّح أن تكون الصحيفة الإسبانية 
نشرت تسجيلاً مسرباً من السجن، 
يحكي فيه ناصر عن معاناته الأولى 

في سجن بالدار البيضاء.
ـــــــد الـــــزفـــــزافـــــي أن  وأوضـــــــــح وال
آخـــر مــا صـــدر عــن ابــنــه هــو الــبــيــان 
الــــصــــادر فــــي ٢٢ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الجاري، والذي أعلن فيه تنحيه عن 
مسؤولية قيادة الحراك، مبرراً ذلك 

«الصراعات الداخلية» المتأججة  بـ
بين قادته.

وأشــــار والــــد الــزفــزافــي إلـــى أن 
نشر الحوار في هذا الوقت بالذات 
القائم بين المغرب  «يرتبط بالتوتر 
وإسبانيا»، واصفاً ما نشرته «إيل 
«الـــتـــلـــفـــيـــق». وتـــســـاءل:  مــــونــــدو» بــــ
«كيف تذكر الإعلام الإسباني ابني 

المسجون منذ أربع سنوات؟».
ويرى مراقبون أن الحوار الذي 
نــشــرتــه «إيــــل مـــونـــدو» ربــمــا يــكــون 
قــد جــرى قبل مـــدة، لكن الصحيفة 

الإسبانية اختارت نشره في توقيت 
خاص، يتميز بتوتر العلاقات بين 
المغرب وإسبانيا، في سياق تأجيج 
أزمــة اليسار الإسباني مع المغرب، 
خصوصاً بعد الخطأ الذي ارتكبته 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة بــاســتــضــافــة 
الــعــام للجبهة الانــفــصــالــيــة  الأمــــين 
على ترابها بهوية مــزورة، لتفادي 
لــكــونــه متهماً  بــاعــتــقــالــه،  مــطــالــب 
بممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنـــــســـــان، ولـــــه مـــلـــف لـــــدى قــاضــي 

التحقيق الإسباني في مدريد.
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بايدن يقلب مقاربات ترمب ويعيد أميركا إلى تحالفاتها التاريخية
واشنطن: علي بردى

لــم ينتظر الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن انـــتـــهـــاء الأيــــــام المــائــة 
الأولــى من عهده الرئاسي ليقلب 
رأســــــاً عـــلـــى عـــقـــب المــــقــــاربــــة الــتــي 
الــرئــيــس السابق  اعتمدها سلفه 
دونـــالـــد تــرمــب لمستقبل عــلاقــات 
الولايات المتحدة بغيرها من دول 
العالم. رسم خطاً بيانياً واضحاً 
لمــا ســمــاه «أمــيــركــا الــعــائــدة» إلــى 
مــوقــعــهــا الـــقـــيـــادي عــلــى الــســاحــة 
الــدولــيــة، واضــعــاً ذلـــك فــي سياق 
أولـــــــويـــــــاتـــــــه لـــــخـــــدمـــــة المــــصــــالــــح 
الرئيسية للمواطنين الأميركيين.

تــعــد الأيــــام المــائــة الأولــــى من 
عــهــد كـــل رئـــيـــس أمــيــركــي محطة 
اخـــتـــبـــار رئـــيـــســـيـــة لــلــنــهــج الــــذي 
يــعــتــمــده، ومــقــيــاســاً لمـــا ســتــكــون 
عـــلـــيـــه الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــــــع الـــتـــي 
الــبــيــت الأبــيــض.  فــي  سيمضيها 
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه فـــــرصـــــة أيـــضـــاً 
أمــام الرئيس الأمــيــركــي السادس 
والأربعين لتعديل الاستراتيجية 
التي خطّها وعــبّــر صــراحــة عنها 
فــي أكثر مــن مناسبة. رأى مبكراً 
أن التحولات الهائلة التي شهدها 

العالم في القرن العشرين ومطلع 
القرن الحادي والعشرين لا تسمح 
بحماية المــصــالــح الاستراتيجية 
لــــلــــشــــعــــب الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــمــــجــــرد 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى قـــــــوة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة والــــــــقــــــــرارات الأحـــــاديـــــة 
الـــبـــطّـــاشـــة  أو الاســـتـــعـــلائـــيـــة أو 
لرئيسها، كائناً من كان. استعاض 
عـــن ذلـــك بــالــعــودة إلـــى تــحــالــفــات 
أمــيــركــا الــتــاريــخــيــة وإلـــى الآلــيــات 
المــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف، مـــثـــل الأمــــم 
المــتــحــدة والـــوكـــالات الــتــابــعــة لها 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، فـــضـــلاً عن 
الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات الــدولــيــة 
الأخـــــرى عــبــر المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادي. نسج بايدن خلال الأيام 
المائة الأولى عروة وثقى بين الدور 
القيادي لبلاده دولياً والتأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة لهذا الدور 
على الأميركيين. وانطلق من ذلك 
ليحدد مسار سياسته الخارجية 
بسلسلة وعـــود أطلقها منذ كان 
مرشحاً وبعدما انتخب رئيساً. 
مـــا كــتــبــه بــمــقــالــتــه الــشــهــيــرة في 
مجلة «فــوريــن أفــيــرز» فــي فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٩ كــــرره فـــي خــطــاب 

تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 
فـــي كــلــمــتــه عــنــدمــا زار  ثـــم   ٢٠٢١
وزارة الخارجية في فبراير ٢٠٢١ 
طـــبـــق وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بلينكن هــذه الاستراتيجية التي 
تعترف بالتحديّات والتهديدات 
التي تواجه الولايات المتحدة ولا 
ســيــمــا مـــن «الـــتـــنـــين الاقـــتـــصـــادي 
والـــعـــســـكـــري» مــتــمــثــلاً بــالــصــين، 
ولكن أيضاً من الخصم التقليدي: 
روســيــا، في وقــت يسعى فيه إلى 
إيـــران وكــوريــا الشمالية من  منع 

التغوّل نووياً.

أميركا و«الأسرة الدولية»

لــيــســت هـــــذه هــــي الــعــنــاويــن 
الوحيدة للتحديات والتهديدات 
الـــــتـــــي تــــقــــع فــــــي صــــلــــب رفـــاهـــيـــة 
المواطنين الأميركيين، ديمقراطيين 
وجــــمــــهــــوريــــين وغــــيــــر حـــزبـــيـــين، 
أوصلوا بايدن إلى البيت الأبيض. 
ولذلك لم يكتف السياسي الأكثر 
تــــمــــرســــاً فــــــي واشــــنــــطــــن بــنــقــض 
ســــيــــاســــات ســـلـــفـــه تــــرمــــب ونـــهـــج 
«أميركا أولاً»، بل ذهب أيضاً إلى 
أبعد من مجرد متابعة سياسات 

الـــرئـــيـــس الأســـبـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
(بايدن كان نائب الرئيس آنذاك) 
في التعامل مع القضايا الدولية 
الــســاخــنــة. أعــــاد بـــايـــدن الاعــتــبــار 
لانــــخــــراط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مع 
«الأســــــرة الـــدولـــيـــة» بــعــد ســنــوات 
الجفاء مع الأمم المتحدة والعديد 
من المنظمات والهيئات المتعددة 
الأطــــــــراف، مــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية واتــفــاق بــاريــس للمناخ، 
وغـــيـــر ذلـــــك مــــن تـــحـــديـــات الـــقـــرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. ركـــــز أولاً 
إلــى العلاقات  الـــدفء  على إعـــادة 
الــجــاريــن: كندا والمكسيك. ثم  مــع 
اجتهد من أجــل توثيق العلاقات 
عبر المحيط الأطلسي، ولا سيما 
مـــع دول حــلــف الــنــاتــو والاتـــحـــاد 
الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا. 
وشــــــــدد عــــلــــى تــــوطــــيــــد الأواصــــــــر 
الأميركية عبر المحيطين الهادي 
والهندي، مع أستراليا واليابان 
والهند وكــوريــا الجنوبية، وهي 
يــــمــــكــــن أن يــصــب  الـــــتـــــي  الـــــــــــدول 
التحالف معها فــي خــانــة جهود 
الولايات المتحدة لاحتواء «مبادرة 
الــحــزام والــطــريــق» لتمديد نفوذ 

الصين عبر العالم.

الصين وروسيا

تــــنــــذر الـــــتـــــوتـــــرات المــــتــــزايــــدة 
بـــــين واشــــنــــطــــن وبــــكــــين بــمــرحــلــة 
أكـــثـــر صــعــوبــة فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
العملاقين الاقتصاديين، ولا سيما 
في ظل استمرار انتقادات الولايات 
المــتــحــدة لــنــهــج الــصــين مــع كــل من 
تايوان وهونغ كونغ وانتهاكاتها 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــســــــــــان الـــــخـــــاصـــــة 
بــــالأويــــغــــور المــســلــمــين فــــي إقــلــيــم 
شينجيانغ وغيرهم من الأقليات 
اتــهــا  فــي التيبت، فضلاً عــن ادعــاء
الملاحية في بحر الصين الجنوبي. 
غير أن الرئيس بايدن تــرك الباب 
مفتوحاً للتعاون على غرار اتفاق 
الــبــلــديــن عــلــى المــصــلــحــة المشتركة 
فــي مــواجــهــة تــغــيّــر المـــنـــاخ. وعلى 
غــــرار الـــصـــين، أحــيــا بـــايـــدن أيــضــاً 
«معاهدة ستارت الجديدة» للحد 
من الأسلحة النووية مع روسيا، 
رغـــــم اتـــهـــامـــاتـــه الــــحــــادة لــنــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل 
عسكرياً ضد أوكرانيا وانتهاكاته 
المــتــواصــلــة لــحــقــوق الإنـــســـان، ولا 
ســـيـــمـــا ضـــــد المــــــعــــــارض ألــيــكــســي 
نـــافـــالـــنـــي. ولـــــم يــــتــــردد فــــي فـــرض 

عــقــوبــات عــلــى الــخــصــم الــرئــيــســي 
فــي زمــن الــحــرب الــبــاردة، رداً على 
هــذه الاعـــتـــداءات وعــلــى الهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تــعــرضــت لها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــتــــي يــقــول 
المــســؤولــون الأميركيون إن عملاء 
المخابرات الروسية يقفون وراءها.

خريطة مصالح معقدة

كــــانــــت الأســــابــــيــــع الأولـــــــــى مــن 
رئاسة بايدن بمثابة مجهر يظهر 
تفاصيل خريطته المعقدة للمصالح 
والقيم الأميركية. ينشد التعاون مع 
بقية مكونات الأسرة الدولية لمواجهة 
التهديدات العالمية المشتركة، كتغيّر 
المــنــاخ وتــفــشــي الــجــوائــح والأوبــئــة 
وأخـــطـــار الإرهــــــاب. لــكــنــه يــلــجــأ إلــى 
حــشــد الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء لــصــون 
المـــبـــادئ والـــقـــواعـــد المــرعــيــة للنظام 
الدولي. لم يفرق في ذلك أحياناً بين 

الحلفاء والشركاء والخصوم.
في الوقت ذاته، لا يزال السجال 
الــداخــلــي محتدماً حيال  الأمــيــركــي 
مـــــــحـــــــاولات بــــــايــــــدن وضــــــــع أســــس 
جديدة للتخلص من أعباء حربين 
رئــيــســيــتــين خــاضــتــهــمــا الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة فــــي كــــل مــــن أفــغــانــســتــان 
والــعــراق بعد هجمات ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ الإرهابية. هناك تساؤلات في 
شأن نهاية الطريق في جهود إدارته 
الــنــزاع فــي اليمن والتوصل  لإنــهــاء 
إلــــــــى تــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة لـــلـــحـــرب 

الطاحنة في سوريا. 
ورغـــم أن أصــابــع إيـــران مرئية 
فــي هـــذه الــنــزاعــات، لــم ينفد صبر 
المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين الــحــالــيــين 
مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، مــحــاولــين أن 
يــلــجــمــوا - مـــن دون جـــــدوى حتى 
الآن - طموحاته النووية، على أمل 
الــتــفــاوض فــي مــرحــلــة لاحــقــة على 
إيـــجـــاد حــلــول لــتــرســانــة إيـــــران من 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
المـــســـيـــرة وتـــدخـــلـــهـــا فــــي الـــشـــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول الأخــــــــرى ودعــــم 
الـــجـــمـــاعـــات المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة أو 
مــتــطــرفــة لــزعــزعــة اســتــقــرار الــشــرق 

الأوسط.

ً
الأميركيون أولا

لــــم يــــتــــرك وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي شــــــاردة أو واردة في 
غالبية البلدان الأخرى إلا ويسجل 

مواقف حولها. توقف عند محطات 
مختلفة، تارة مع الأحداث الكبرى 
كالانقلاب العسكري في ميانمار 
والـــتـــقـــاريـــر عــــن ارتـــــكـــــاب فــظــائــع 
فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا، 
وتارة عند ملفات حقوق الإنسان 
والـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد فــــي جــورجــيــا 
الــســودان، مــروراً  وتشاد وجنوب 
بــــالــــتــــرويــــج لـــلـــســـلام بـــــين الــــــدول 
الــعــربــيــة وإســـرائـــيـــل وكـــذلـــك بين 
الأطراف المختلفة داخل بلدان مثل 
لبنان والـــســـودان. أدت مقارباته 
للملفات الساخنة في أكثر مناطق 
إلــى ارتفاع حدة  العالم اضطراباً 
الــتــوتــرات مــع تركيا، وهــي عضو 
فـــي «الـــنـــاتـــو»، بــســبــب عــلاقــاتــهــا 
الملتبسة مع روسيا، ودورهــا في 
الــشــرق الأوســـط. وكــذلــك أدت إلى 
انزعاج واضح من حليف آخر في 

المنطقة: إسرائيل.
الأيـــــام المـــائـــة الأولـــــى لــبــايــدن 
رئيساً هــي مجرد مؤشر لا لبس 
إلــى أن إدارتـــه ستعمل دائماً  فيه 
مــع الأصــدقــاء، وأحياناً حتى مع 
الخصوم، تعزيزاً للقيم الأميركية 
ومـــــصـــــالـــــح الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 

والمواطنين الأميركيين.

السياسة الداخلية:
نجاح في {حرب اللقاح}
وتعثر في ملف الهجرة

واشنطن: هبة القدسي

دخــــــل بـــــايـــــدن إلــــــى الــبــيــت 
الأبـــــــيـــــــض فـــــــي ســـــــن الــــثــــامــــنــــة 
والسبعين، مــع انتشار مخيف 
لـــــوبـــــاء «كــــــــورونــــــــا»، ومــــلايــــين 
الأميركيين العاطلين عن العمل، 
واقتصاد يــرزح تحت إغلاقات 
نتيجة الوباء، ودعوات متزايدة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة الـــعـــرقـــيـــة 
وإصــــلاح الــشــرطــة عــلــى خلفية 
مـــظـــاهـــرات عــــارمــــة فــــي أعـــقـــاب 
مقتل الأميركي الأســود جورج 
فلويد على أيدي شرطي أبيض، 
واســتــقــطــاب ســيــاســي حـــاد في 
الــــشــــارع الأمـــيـــركـــي مـــع صــدمــة 
ســبــبــهــا الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــبــنــى 
الكابيتول في ٦ يناير (كانون 
الثاني)، ومخططات تشريعية 
مـــهـــمـــة مـــــع الــــكــــونــــغــــرس. وقـــد 
تعهد بايدن وفريقه منذ البداية 
بمواجهة ثلاث أزمات أساسية 
هــــــي الـــــفـــــيـــــروس والاقـــــتـــــصـــــاد 

والظلم العنصري.
ــــع 

ّ
يــــومــــه الأول، وق ومــــنــــذ 

بايدن أوامر تنفيذية بلغ عددها 
أكثر من ٦٠ تركز معظمها على 
نــقــض ســيــاســات أقـــرهـــا سلفه 
الرئيس السابق دونــالــد ترمب 

(حوالي ٢٣ أمراً).

«كوفيد - ١٩» وتوزيع اللقاح

حــقــق بــايــدن نــجــاحــاً جيداً 
في تنفيذ الأهداف التي أعلنها 
في توزيع اللقاحات في الحرب 
ضد «كورونا»، معلناً الوصول 
تـــوزيـــع ٢٠٠ مليون  إلـــى هـــدف 
لــقــاح للأميركيين خــلال  جــرعــة 
١٠٠ يــوم. وأنشأ بايدن قنواته 
الـــخـــاصـــة لـــتـــوزيـــع الــلــقــاحــات، 
مــــــــوجــــــــهــــــــاً عــــــــنــــــــايــــــــة خــــــاصــــــة 
الــســود والأقــلــيــات  بمجتمعات 
الأخــــــرى. وبــيــنــمــا عــمــل خــبــراء 
الــصــحــة عــلــى تـــرويـــض وحــش 
الـــوبـــاء، كـــان عــلــى إدارة بــايــدن 
أيـــــضـــــاً مـــــواجـــــهـــــة الانــــكــــمــــاش 
الاقــــتــــصــــادي الــــهــــائــــل الـــنـــاجـــم 
عـــن الـــفـــيـــروس وفـــقـــدان مــلايــين 
الأمـــيـــركـــيـــين وظــائــفــهــم بسبب 
الإغلاق في قطاعات مهمة مثل 
السياحة والــتــرفــيــه والــطــيــران. 
ويقول خبراء إن العودة للحياة 
الطبيعية ســتــكــون أهـــم مــن أي 
إنــجــاز سياسي يــحــرزه بايدن. 
ويعتمد تقييم المائة يوم الأولى 
مــــن ولايــــتــــه عـــلـــى مـــــدى نــجــاح 
المـــدارس  حملة التطعيم وفــتــح 
والــشــركــات والمــطــاعــم والــعــودة 

إلى الحياة الطبيعة.

الهجرة

قـــدم بــايــدن مــشــروع قــانــون 
لــــلــــكــــونــــغــــرس لــــتــــوفــــيــــر مـــســـار 
لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
الأمــيــركــيــة لــحــوالــي ١١ مــلــيــون 
شــــخــــص مـــــن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الــذيــن يطلق عليهم  الــشــرعــيــين 
«الــــحــــالمــــون». وأوقــــــف الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء في 
الــجــدار الــحــدودي مــع المكسيك، 
إلا أن موجة المهاجرين المتزايدة 
عند الحدود الجنوبية أدت إلى 
تعثر جهوده لحل ملف الهجرة 
وســـبـــبـــت أزمــــــة حــقــيــقــيــة داخــــل 

البيت الأبيض. ورغم محاولات 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الــــتــــقــــلــــيــــل مـــنـــهـــا 
«التحدي»، فإن بايدن  ووصفها بـ
اضــطــر لــلاعــتــراف بــأنــهــا أزمـــة. 
وقــد تعهد بايدن بالتراجع عن 
سياسات سلفه ترمب المتشددة 
ومـــــنـــــهـــــا الـــــفـــــصـــــل بـــــــين الآبـــــــــاء 
وأطفالهم عند الحدود، وأصدر 
أمراً تنفيذياً لجمع شمل الأطفال 
بآبائهم وأمهاتهم. ورغــم ذلــك، 
تتعرض إدارة بايدن لانتقادات 
شــــديــــدة لأن هــــنــــاك أطـــــفـــــالاً مــا 
زالــوا يعيشون في مرافق تشبه 
الــــســــجــــون، ولأن هــــنــــاك زيــــــادة 
هائلة في أعــداد المهاجرين منذ 

وصوله إلى سدة الحكم.

العدالة العرقية وإصلاح الشرطة

الــصــادر  نجح حكم الإدانــــة 
الأســبــوع المــاضــي ضــد الضابط 
الــــســــابــــق ديــــــريــــــك شـــــوفـــــين فــي 
قضية مقتل الأمــيــركــي الأســـود 
جورج فلويد إلى إشاعة نوع من 
الارتياح حول الأمل في تحقيق 
الــــعــــدالــــة والــــتــــقــــدم نـــحـــو إلـــغـــاء 
نظام التهرب من المحاسبة ضد 
المتهمين بقضايا ضد الأقليات 
الــعــرقــيــة، وبــصــفــة خــاصــة ضد 
الــســود الأمــيــركــيــين. وقـــد تعهد 
بـــايـــدن بــجــعــل إصـــــلاح الــعــدالــة 
الـــعـــرقـــيـــة والــــعــــدالــــة الــجــنــائــيــة 
وإصــلاح الشرطة جــزءاً رئيسياً 
مــــن أولـــــويـــــات إدارتـــــــــه. وتــعــيــق 
الخلافات الحزبية هذه القضية 
بشكل كبير، حيث يواجه بايدن 

صعوبة كبيرة في هذا الملف.
وقد وقع بايدن أربعة أوامر 
تـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــعـــالـــجـــة مـــعـــامـــلات 
الــوكــالات الفيدرالية التمييزية 
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاســـــــــات الإســـــــــكـــــــــان 
والسجون وفي مواجهة كراهية 
الأجــانــب خصوصا الأميركيين 
الآسيويين. ويدفع بايدن أيضاً 
بــخــطــى حــثــيــثــة لــتــقــيــيــد تــمــلــك 
الأسلحة بعد أن تزايدت حوادث 
إطــــلاق الـــنـــار الــجــمــاعــيــة بشكل 
«الوباء». مقلق وصفها بايدن بـ

الكونغرس

مع وجود غالبية ديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ومــجــلــس 
شـــيـــوخ يــمــلــك الــديــمــقــراطــيــون 
فــــيــــه ســــيــــطــــرة ضـــئـــيـــلـــة، حــقــق 
فـــوزاً سياسياً كبيراً مع  بــايــدن 
تمرير قــانــون الإغــاثــة فــي ملف 
«كــورونــا» بقيمة ١٫٩ تريليون 
الـــذي تضمن مدفوعات  دولار، 
مباشرة للأسر الأميركية. لكن 
تـــزال تصريحاته بــأن خطته  لا 
للتعافي الاقــتــصــادي ستخلق 
١٩ مليون وظيفة جديدة، محل 

تشكيك واسع من الحزبين.
ويـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرص بـــــــــــــايـــــــــــــدن 
عــــلــــى الاجــــــتــــــمــــــاع بــــالأعــــضــــاء 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فــــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ لمــــنــــاقــــشــــة أجــــنــــدتــــه 
الــتــشــريــعــيــة بــمــا فــيــهــا مــشــروع 
طموح للبنية التحتية ومشروع 
البيئة الخضراء لتحويل الكثير 
مــن الــصــنــاعــات المــلــوثــة للبيئة 
إلـــــــى صــــنــــاعــــات أكـــــثـــــر حـــرصـــاً 
عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة، مــــثــــل الـــتـــوســـع 
فــــــي الــــــســــــيــــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

ومشروعات الطاقة المتجددة.

إدارة بايدن... تراجع أمام إيران 
وابتعاد عن ملفات الشرق الأوسط

واشنطن: إيلي يوسف

يــمــكــن الـــقـــول إن «الإنـــــجـــــازات» 
التي حققتها سياسات إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن الشرق أوسطية 
فــي أول ١٠٠ يــوم مــن عــهــده، عكست 
إلى حد كبير الشعارات التي رفعها. 
وتـــبـــين واقـــعـــيـــاً أن المــنــطــقــة لـــم تعد 
أولوية بالنسبة للديمقراطيين، علماً 
بأنها لم تكن كذلك لدى الجمهوريين، 
إلا مـــن زاويــــــة الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - 
الإسرائيلية. في حين أن ملف إيران 
والعودة إلى الاتفاق النووي معها، 
شكّل، ولا يــزال، الهمّ الرئيسي الذي 
«التفرغ»  يرغب بايدن في تسويته، لـ
الــتــي حــدد  للملفات الاســتــراتــيــجــيــة 
بموجبها التصدي لصعود الصين 
هـــدفـــاً رئــيــســيــاً، ولـــجـــم «المــشــاغــبــة» 

الروسية في ملفات أخرى.
أكــــدت  قــــد  كـــانـــت  بــــايــــدن  إدارة 
بـــلـــســـان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بـــلـــيـــنـــكـــن، بـــعـــيـــد تـــســـلـــمـــه مــنــصــبــه، 
الــــنــــووي  الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق  أن 
ورفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى 
إيـــران، مــرهــونــان بــعــودة طــهــران عن 
انتهاكاتها هذا الاتفاق أولاً. وتحدث 
عن ضرورة التنسيق مع دول المنطقة 
المعنية، خصوصاً إسرائيل، لمعالجة 
الــــيــــوم،  اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٥.  ثــــغــــرات 
ورغم تطمينات واشنطن لتل أبيب، 
والاجتماعات الاستراتيجية بينهما، 
وزيــارة وزيــر الدفاع الأميركي لويد 
أوستن إليها، تكشف إدارة بايدن عن 
تخل تدريجي عن تلك الشروط؛ لا بل 
إن إيــران رفعت في المائة يوم الأولى 
من عهده، درجة تخصيب اليورانيوم 
مرتين من نحو ٤ في المائة إلى ٢٠ في 
المائة، ثم أخيراً إلى ٦٠ في المائة بعد 
الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة «نــطــنــز». كما 
قــامــت بتشغيل أجــهــزة طــرد مركزي 
أكثر تطوراً، وهو ما لم تقم به خلال 
٣ سنوات منذ انسحاب دونالد ترمب 

من الاتفاق.
وفيما تحبس المنطقة أنفاسها 

لمعرفة ما جرى التوصل إليه عملياً 
فــي «اجــتــمــاعــات فــيــيــنــا»، تــشــيــر كل 
المعلومات إلى أن واشنطن وطهران 
الــعــودة المتزامنة  إلــى  فــي طريقهما 
لــهــذا الاتـــفـــاق فــي الأســابــيــع القليلة 
المقبلة، بعدما حقق كبير المفاوضين 
الأمـــيـــركـــي، بــــوب مـــالـــي، تــقــدمــاً في 
صــيــاغــة مـــشـــروع لـــرفـــع الــعــقــوبــات، 
«يــــــــوازن» بـــين مــطــالــب إيــــــران وعـــدم 

إغضاب المعارضين في واشنطن.
في ملف الشرق الأوسط، أعلنت 
«اتــفــاقــات  بـــ بـــايـــدن تــمــســكــهــا  إدارة 
إبراهام» التي أنجزتها إدارة ترمب، 
لكنها لم تقم بإلغاء أي قرار سياسي، 
خصوصاً قضية الاعــتــراف بالقدس 
ونقل السفارة الأميركية إليها. وأمكن 
ملاحظة أن ما تسعى إليه الإدارة هو 
الــصــراع الفلسطيني  تحويل قضية 
- الإسرائيلي إلى «قضية إنسانية»، 
رغـــــم تـــجـــديـــد بــلــيــنــكــن شـــعـــار «حـــل 
الـــدولـــتـــين». فــحــتــى الــســاعــة؛ لــم تقم 
بأي اتصال مع السلطة الفلسطينية 
ولم تتحدث عن أي مبادرة سياسية 
لإطلاق الاتصالات بينهما، ولم تعلن 
عــــن مـــوعـــد لإعـــــــادة افـــتـــتـــاح ســـفـــارة 
الــتــي أغلقها  فلسطين فــي واشــنــطــن 
ترمب. وتمثل «إنجازها» الأساسي 
الــوعــد بــإعــادة تقديم المساعدات  فــي 
«أونـــروا» وللسلطة الفلسطينية،  لــــ
والــطــلــب مـــن الإســرائــيــلــيــين الإفــــراج 
جزئياً عن أموال السلطة للمساهمة 

في التصدي لجائحة «كورونا».
مــلــف الأزمــــــة الـــســـوريـــة لا يـــزال 
معلقاً؛ حــيــث الــجــمــود ســيــد المــوقــف 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة عــــهــــد تــــــرمــــــب. ورغــــــم 
التدهور المريع للأوضاع السياسية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة، فــــإنــــه لـــــم يـــتـــم تــعــيــين 
أي مـــســـؤول رئــيــســي عـــنـــه. وكــــررت 
إدارة بـــايـــدن وصـــف نــظــام الــرئــيــس 
بـــشـــار الأســـــد بــغــيــر الـــشـــرعـــي وبـــأن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون 
حرة أو نزيهة وتفتقد إلى الصدقية. 
«قانون قيصر»،  وجــددت تمسكها بـ
مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه لا يــمــنــع وصــــول 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســوريــا، 
مطالبة بتسهيل وصــول المساعدات 
عـــبـــر تـــجـــديـــد قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي الخاص بالمعابر الحدودية. 
والأمر نفسه ينطبق على ملف الأزمة 
الــلــبــنــانــيــة، رغـــم زيــــارة وكــيــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، ديــفــيــد هـــيـــل، الأخـــيـــرة 
لــلــبــنــان، حــيــث إن معالجة الانــهــيــار 
الكلي لهذا البلد لا تزال تنتظر على 

الأرجح الاتفاق مع إيران.
عــودة إدارة بايدن عن تصنيف 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي تــنــظــيــمــاً إرهــابــيــاً 
شكل تراجعاً صــب فــي خــانــة تقديم 
إيـــران، رغم  النية تجاه  أوراق حسن 
المـــــبـــــادرات الـــســـعـــوديـــة والــخــلــيــجــيــة 
لــتــوفــيــر أرضـــيـــة مــنــاســبــة لــلــحــل في 

اليمن.
ولعل الإنــجــاز الأهــم نسبياً هو 
مــــا حـــــدث فــــي لــيــبــيــا، حـــيـــث دعــمــت 
واشــنــطــن تــوافــقــاً دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، 
أثمر عــن سلطة جــديــدة لترعى حلاً 
سياسياً فــرضــتــه عــوامــل عـــدة ليس 
أقــلــهــا أهــمــيــة ضــــــرورة وقــــف قــوافــل 
المــهــاجــريــن نــحــو أوروبـــــا، ومــحــاولــة 
لمـــلـــمـــة الـــــخـــــلاف بـــــين بـــعـــض الــــــدول 
الأوروبية وتركيا الأعضاء في حلف 

«الناتو».
المــــــحــــــادثــــــات  كـــــمـــــا أن جــــــولــــــة 
الاستراتيجية التي جرت مع العراق 
بــايــدن بما  أثــمــرت عــن تمسك إدارة 
أنجز مع بغداد في هذا المجال. فقد 
جددت التمسك بمواصلة قتال تنظيم 
«داعش» ورفض ضغوط الميليشيات 
إيــران لفرض انسحاب  المدعومة من 
القوات الأميركية التي لا تزال منتشرة 
في عدد من القواعد العسكرية وحول 
السفارة الأميركية في بغداد. لكنها لا 
تزال عاجزة عن فرض وقف اعتداءات 
تلك الميليشيات التي تجنبت حتى 
الساعة الاستهداف المباشر للقوات 
الأمــيــركــيــة، عــلــى مــا أكـــد عــلــيــه قائد 
«القيادة الأميركية الوسطى» كينيث 
مــاكــيــنــزي فـــي جــلــســة اســتــمــاع أمـــام 

الكونغرس الأسبوع الماضي.

تقليص جذري لعدد الحضور وغياب «الناجي المعين» المكلف تولي السلطة في حالة الطوارئ

خطاب بايدن أمام الكونغرس يتحدى التقاليد
واشنطن: رنا أبتر

الكونغرس لاستقبال  يستعد 
الرئيس الأميركي جو بايدن، للمرة 
الأولــــى مــنــذ بــدايــة عــهــده، وتتأهب 
أروقــــة المــبــنــى الــهــادئــة وغــرفــه شبه 
الخالية لاستضافة الخطاب الأول 
لبايدن تزامناً مع انقضاء مائة يوم 

على رئاسته.
وسيختلف المشهد هــذا العام 
جذرياً عن مشاهد الأعــوام السابقة 
وخـــطـــابـــات الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــين، 
فــــــــالإجــــــــراءات المـــحـــيـــطـــة بـــفـــيـــروس 
كورونا فرضت نفسها على الحدث 
الــســنــوي الـــــذي يـــجـــري فـــي مجلس 
النواب، حيث اعتاد المشرعون على 
الــتــهــافــت إلـــى الــقــاعــة مــنــذ ســاعــات 
الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــرة لانــــتــــزاع المــقــعــد 
الأقرب إلى مدخل المجلس لمصافحة 
الرئيس وهو في طريقه إلى المنصة 

لإلقاء الخطاب.
هــذا العام ستغيب المصافحة، 
كما سيغيب عدد كبير من الحضور 
بـــســـبـــب تـــحـــديـــد عـــــدد الـــحـــاضـــريـــن 
التزاماً بــإجــراءات الحد من انتشار 

الفيروس.

فـــــالـــــخـــــطـــــاب الـــــــــــذي يـــحـــضـــره 
عــــادة أكــثــر مــن ١٦٠٠ مــن المــشــرعــين 
وضـــيـــوفـــهـــم، إضــــافــــة إلـــــى أعـــضـــاء 
حــكــومــة الـــرئـــيـــس وأفـــــــراد المــحــكــمــة 
العليا ورؤســاء القوى المسلحة، لن 
يحضره هذا العام سوى ٢٠٠ مشرع 
فقط داخل قاعة مجلس النواب، التي 
تــســتــضــيــف الـــحـــدث بـــــدلاً مـــن قــاعــة 
مجلس الشيوخ لأنها تتسع لمزيد 

من المقاعد.
الــعــام سيقتصر حضور  فــهــذا 
أعــضــاء الــكــونــغــرس عــلــى الــقــيــادات 
البارزة في الحزبين، كما لن يسمح 
لــهــم بـــدعـــوة ضــيــوف أو اســتــضــافــة 
عــائــلاتــهــم لــحــضــور الـــخـــطـــاب كما 
جــرت الــعــادة. وسيجلس هــؤلاء في 
مقاعد متفرقة في المجلس وخارجه 
ولــــيــــس جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب كـــمـــا فــي 

السابق.
أمـــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــــذي 
عـــــادة مـــا يــســتــضــيــف وجـــوهـــاً عــدة 
فـــي مــنــصــة الـــضـــيـــوف الـــخـــاصـــة به 
في قاعة المجلس يسلط من خلالها 
الــــــضــــــوء عــــلــــى مــــلــــفــــات ســـيـــاســـيـــة 
واجتماعية تهمه، فلن يدعو الكثير 
مــن الــضــيــوف هــذا الــعــام باستثناء 

السيدة الأولــى جيل بايدن والسيد 
الثاني دوغ إيمهوف. وهذا ما أكدت 
عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ساكي التي قالت: «هذا الخطاب 
لن يشبه أي خطابات سابقة اعتدنا 
فـــريـــق  إلـــــــى أن  عــــلــــيــــهــــا»، مــــشــــيــــرة 
البيت الأبــيــض سيشاهد الخطاب 
افــتــراضــيــاً ولــــن يـــكـــون حـــاضـــراً في 

قاعة المجلس.
وفي سابقة تاريخية، سيغيب 
كـــــل أعـــــضـــــاء حــــكــــومــــة بـــــايـــــدن عــن 
حـــضـــور الـــخـــطـــاب شــخــصــيــاً، ومــع 
الــغــيــاب تغيب عـــادة تعيين ما  هــذا 
المــعــين، وهــو وزيــر  يعرف بالناجي 
فــي الحكومة يقبع فــي غرفة سرية 
آمــنــة لتسلم زمـــام السلطة فــي حال 

وقوع أي حادث. وإضافة إلى غياب 
لــن يحضر قضاة المحكمة  الــــوزراء، 
العليا الخطاب، باستثناء كبيرهم 
جون روبرتس الذي سيمثلهم. كما 
سيمثل الجنرال مارك ميلي رئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة عــنــاصــر 

الجيش الأميركي وقياداته.
أمـــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــــذي 
اعتاد على حضور خطابات الرؤساء 
السابقين من على مقاعد الحضور، 
أو جالساً في خلفية الرئيس السابق 
باراك أوباما على المقعد المخصص 
لنائب الرئيس، فيقف هذه المرة في 
قــلــب الــحــدث عــلــى مــنــصــة المــجــلــس، 
وتجلس وراءه في مشهد استثنائي، 
وللمرة الأولى في التاريخ الأميركي، 
امـــرأتـــان فــي المــقــعــديــن المخصصين 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ونـــائـــب 
الرئيس: نانسي بيلوسي وكامالا 
هــاريــس. لتلتقط شــاشــات التلفزة 
هــــذا الـــعـــام مــشــهــداً مـــوحـــداً يجمع 
رئيساً ديمقراطياً ورئيسة مجلس 

نواب من الحزب نفسه.
وبطبيعة الحال، سيغيب هذا 
الــتــصــفــيــق التهكمي  الـــعـــام مــشــهــد 
الــــذي اشــتــهــرت بـــه بــيــلــوســي خــلال 

خــطــابــات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب، أو مشهد تمزيقها لخطاب 

ترمب أمام عدسات الكاميرات.
ولا يــقــتــصــر اخــــتــــلاف المــشــهــد 
على الإجراءات المحيطة بالفيروس 
فــحــســب، بــل ســيــتــعــداهــا إلـــى فــرض 
أمــنــيــة مــكــثــفــة مختلفة  تـــشـــديـــدات 
عــــــن الـــــســـــابـــــق. فــــفــــي ظــــــل أحــــــــداث 
اقتحام الكابيتول في السادس من 
يناير (كــانــون الثاني)، سيتم نشر 
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة إضــافــيــة محيطة 
بــالمــبــنــى، إضـــافـــة إلـــى الإبـــقـــاء على 

السور الأمني المحيط بالكابيتول.
ولــــعــــل الـــتـــقـــلـــيـــد الأبـــــــــرز الـــــذي 
سيتم الحفاظ عليه هــذا العام، هو 
الــــــرد الـــجـــمـــهـــوري الــتــقــلــيــدي عــلــى 
الــــخــــطــــاب. فـــمـــبـــاشـــرة بـــعـــد إنـــهـــاء 
بايدن لخطابه، سيلقي السيناتور 
الجمهوري تيم سكوت خطاباً يرد 
فــيــه عــلــى أبــــرز الــبــنــود الــــــواردة في 
الخطاب الرئاسي. وقد اختار زعيم 
الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل 
سكوت، وهو السيناتور الجمهوري 
الوحيد من أصــول أفريقية، للإدلاء 
برد الحزب الرسمي لإظهار تعددية 

الحزب الجمهوري.

خطاب بايدن أمام الكونغرس اليوم
 «لن يشبه أي خطابات سابقة اعتدنا عليها» (أ.ب)
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نسبة الموافقة على أداء الرئيس عمله
التأييد عند مرور 100 يوم أو نحو ذلك

التأييد على الطريقة التي يعالح بها ...

التأييد لاقتراحات بايدن ...

نسبة الموافقة لبايدن هي ثالث أدنى نسبة لأي رئيس 
أميركي منذ عام 1945، بعد دونالد ترمب 

وجيرالد فورد

جائحة فيروس {كورونا}

حزمة التحفيز للتخفيف من الأوبئة

رفع معدل ضريبة الشركات

خطة تنمية البنية التحتية 
ي دولار

َ
بمبلغ تريليون

الاقتصاد

وضع الهجرة على الحدود 
الأميركية - المكسيكية

نسبة الموافقة (%)

نسبة الموافقة
 %52

نسبة عدم الرضا (%)

الصور: غيتي

المصدر: استطلاع أجرته صحيفة Washington Post / ABC News عبر الهاتف لـ 1007 بالغين في الفترة ما بين 18 - 21 أبريل (نيسان). 
هامش الخطأ ± 3.5 نقطة

ترمببوش (الابن)بوش (الأب)كارترنيكسونكينيديترومان

جونسون بايدنأوباماكلينتونريغانفوردآيزنهاور

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

نسبة الموافقة على أداء بايدن خلال أول 100 يوم من رئاسته

أكثر من نصف الأميركيين راضون عن أداء الرئيس جو بايدن 
في منصبه حيث يحتفل بمرور 100 يوم على توليه منصب 
الرئاسة، ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى طريقة معالجته 

لجائحة فيروس {كورونا المستجد}

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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الرئيس الفرنسي لا يدعم «خطة التوريث» في تشاد... واحتجاجات ضد المجلس العسكري في نجامينا

محمد ديبي يعد بـ {حوار شامل} و{مصالحة وطنية}
نواكشوط: الشيخ محمد 
باريس: ميشال أبو نجم 

قــال الزعيم العسكري الانتقالي 
في تشاد محمد إدريــس ديبي، أمس 
إلــى دعم  (الثلاثاء)، إن بــلاده بحاجة 
هــائــل مــن الــشــركــاء مــن أجـــل اســتــقــرار 
الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وتــعــهــد الـــجـــنـــرال ديـــبـــي، رئــيــس 
الــعــســكــري، بتنظيم «حـــوار  المــجــلــس 
وطني شامل» وبالعمل على تحقيق 
«المصالحة الوطنية». لكن تصريحاته 
تــــزامــــنــــت مـــــع تـــــوتـــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
نــجــامــيــنــا، حـــين ســقــط مـــا لا يــقــل عن 
قــتــيــلــين خـــــلال مــــظــــاهــــرات مــنــاهــضــة 
لقرارات المجلس العسكري منذ مقتل 

الرئيس إدريس ديبي، قبل أسبوع.
وكــــــــان ديــــبــــي الابــــــــن يـــلـــقـــي أول 
خــطــاب لــه «مــوجــه إلــى الأمـــة» منذ أن 
تــــرأس المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
الـــــذي هــيــمــن عــلــى كـــل الــصــلاحــيــات، 
وحـــــل الـــحـــكـــومـــة والـــــبـــــرلمـــــان، بــســبــب 
الــــفــــراغ الــــــذي أحــــدثــــه مــقــتــل إدريـــــس 
ديــبــي. وتــحــدث الــجــنــرال الــشــاب (٣٧ 
عاماً) عن وجود «قوى ظلامية» تجب 
مواجهتها والقضاء عليها لأنها أكبر 
«خطر يهدد تشاد»، وذلــك في إشارة 
القادمين من ليبيا في  إلى المتمردين 
الشمال، وجماعة «بوكو حــرام» على 

الحدود الغربية.
وبـــــــرر ديــــبــــي قـــــراراتـــــه بــتــشــكــيــل 
مجلس عسكري انتقالي وحل البرلمان 
بــالــوضــع الأمــنــي الصعب  والحكومة 
والمخاطر التي تتهدد وجــود الدولة، 
وقــــــــال: «لـــيـــس لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
الانـــتـــقـــالـــي أي هــــــدف ســــــوى ضــمــان 

استمرارية الدولة وبقاء الأمة ومنعها 
من الانزلاق نحو العنف والفوضى».

وتــعــهــد بــتــنــظــيــم «حــــــوار وطــنــي 
إلــــى  يـــــقـــــود  شــــــامــــــل» مــــــن شـــــأنـــــه أن 
«مصالحة وطنية» وتنظيم انتخابات 
رئاسية «حرة ونزيهة»، وقال إنه من 
أجـــل ذلـــك عــين رئــيــســاً لـــلـــوزراء وكلفه 
بــمــهــمــة تــشــكــيــل «حـــكـــومـــة مــصــالــحــة 
وطــنــيــة جـــديـــدة»، هـــي الــتــي ستحدد 

«توقيت وآليات إجراء الحوار».
وجاء خطاب ديبي في وقت حرص 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

أمـــــس، بــمــنــاســبــة اســتــقــبــالــه لــرئــيــس 
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
فليكس تشيسيكدي، الرئيس الدوري 
للاتحاد الأفريقي، على وضع النقاط 
عـــلـــى الـــــحـــــروف وتــــوضــــيــــح مـــوقـــفـــه، 
خصوصاً بعد القمع الذي عرفته تشاد 
أمس ووقوع قتيلين وعشرات الجرحى 
في المظاهرات والتجمعات التي دعت 

إليها أحزاب المعارضة. 
بــيــد أن الأهـــــم فـــي كــــلام مـــاكـــرون 
تـــنـــاول تــوضــيــح مــوقــفــه مـــن مــشــروع 
«تـــــوريـــــث» الـــجـــنـــرال مــحــمــد إدريـــــس 

ديـــــبـــــي الـــــــــذي راكـــــــــم الــــســــلــــطــــات بــين 
يــديــه الــتــنــفــيــذيــة والــتــمــثــيــلــيــة بحيث 
تــحــول إلـــى الــرجــل الــقــوي فــي الــبــلاد. 
وقـــال مــاكــرون، بعد أن أدان «بأقسى 
الــعــبــارات، قمع المــظــاهــرات، والأعــمــال 
الــعــنــفــيــة» الـــتـــي عــرفــتــهــا تــــشــــاد، مــا 
حرفيته: «لــقــد عــبــرت بــوضــوح خلال 
وجودي في نجامينا (لحضور جنازة 
الــرئــيــس ديــبــي) عــن دعــمــي لاستقرار 
وســلامــة أراضــــي تــشــاد، وإنــنــي أؤيــد 
عــمــلــيــة انــتــقــال ســلــمــيــة، ديــمــقــراطــيــة 
وشاملة. لكنني لا أدعم خطة توريث، 

وفرنسا لن تقف أبداً إلى جانب مع من 
يسعون إلى مشروع كهذا». واستطرد 
الرئيس الفرنسي قائلاً: «نحن ندعو 
إلى احترام الالتزامات التي تعهد بها 
المــجــلــس الانــتــقــالــي... وقـــد حـــان زمــن 
إطلاق حوار سياسي مفتوح للجميع، 
وهـــذا مــا ننتظره مــن المــجــلــس، وهــذا 
شــرطــنــا لــتــوفــيــر الــدعــم لــــه». وخلص 
ماكرون إلى اعتبار أن الوضع السائد 
اليوم في تشاد «مصدر قلق كبير لنا».

ومن جانبه، سارع رئيس الكونغو 
الديمقراطي إلى التشديد على «العودة 
الــســريــعــة إلـــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي» 
الـــذي انقلب عليه المجلس العسكري 
من خلال حل المؤسسات التي تجسده، 
مــعــتــبــراً أن هــــذا الــتــوجــه هـــو الــشــرط 
الذي لا بد منه للتمتع بدعم الكونغو 
والاتــحــاد الأفريقي، الــذي سبق له أن 
ندد بالانقلاب على المؤسسات. ولاحقاً 
صدر بيان مشترك عن الرئيسين أدان 
بقوة قمع المتظاهرين ودعا إلى وقف 
أشــكــال العنف كــافــة. ودعــا الرئيسان 
إلى «مسار انتقالي شامل يضم القوى 
السياسية كافة بقيادة حكومة وحدة 
وطــنــيــة مــشــكــلــة مـــن المــدنــيــين وتعمل 
لإيــصــال الــبــلاد إلـــى انــتــخــابــات خــلال 
١٨ شهراً» مع التذكير بدعم استقرار 

تشاد وسلامة أراضيها.
ويـــعـــي الـــجـــمـــيـــع مـــوقـــع بـــاريـــس 
وقدرتها على التأثر على مسار الأمور 
في مستعمرتها السابقة. وخلال حكم 
ديــبــي الأب، عــمــدت فرنسا، مــن خلال 
قواتها العسكرية إلى إنقاذ نظام ديبي 
من الانهيار، على الأقل مرتين، بقطع 
إلــى القصر الرئاسي  الــوصــول  طريق 

على المتمردين في نجامينا.

ساحة نصب الاستقلال في العاصمة التشادية نجامينا أول من أمس (أ.ب)

إردوغان: بايدن خضع لجماعات متطرفة
للاعتراف بـ «إبادة الأرمن» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اتــــهــــم الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
الــجــمــاعــات الأرمنية  بالخضوع لضغوط 
المـــتـــطـــرفـــة المــــعــــاديــــة لـــتـــركـــيـــا بـــعـــد وصــفــه 
الأحــــداث الــتــي وقــعــت فــي شــرق الأنــاضــول 
عــــام ١٩١٥ إبـــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
«الإبادة الجماعية» بحق الأرمن في بيان  بـ
الــذكــرى  المــاضــي بمناسبة  أصـــدره السبت 

١٠٦ للأحداث.
وقــــال إردوغـــــان إن «بـــايـــدن اســتــخــدم، 
فـــي بــيــانــه، عـــبـــارات غــيــر مــحــقــة لا أســـاس 
لها وتخالف الحقائق بشأن أحــداث أليمة 
وقعت قبل أكثر من قرن... نعتقد أن الوصف 
الذي استخدمه بايدن جاء نتيجة لضغوط 
الــجــمــاعــات الأرمــنــيــة المــتــطــرفــة والمــعــاديــة 

لتركيا».
ولــفــت إردوغــــــان، فــي تــصــريــحــات ليل 
الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء عــقــب تـــرؤســـه اجــتــمــاع 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، إلــــى أن تــهــجــيــر نحو 
مليون شخص من إقليم قره باغ في فترة 
الاحتلال الأرميني في التسعينيات، وفشل 
مجموعة مينسك بقيادة روسيا وفرنسا 
وأميركا في حل قضية الإقليم المحتل على 
مدار ٣ عقود، وما تعرض له الهنود الحمر 
في أميركا، أمر معلوم ولا داعــي للخوض 

في هذا الموضوع بشكل مفصل.
الــدولــة العثمانية  وذكـــر إردوغـــــان أن 
اتخذت قــرار نقل وإسكان الأرمــن «كتدبير 
ضد تمرد قائم ومجازر متصاعدة وليس 
ضد تهديد محتمل»، وأن القرار اتخذ في 
٢٧ مايو (أيار) ١٩١٥ وجرى تنفيذه اعتباراً 
من ١ يونيو (حــزيــران) من ذلك العام، ولم 
يشمل جميع المواطنين الأرمـــن فــي الدولة 
العثمانية وإنما اقتصر فقط على الحاضنة 
الشعبية للعصابات الأرمنية التي ترتكب 

المـــجـــازر فـــي مــنــاطــق مـــحـــددة، لـــم يــتــجــاوز 
عددهم ٦٠٠ ألف على أقصى تقدير، بحسب 
التقارير الأميركية، وأن الرقم الحقيقي أقل 

في الواقع.
وأضــــاف أنـــه لــم يــحــدث شـــيء يوصف 
بـــالمـــأســـاة الإنـــســـانـــيـــة فــــي يـــــوم ٢٤ أبـــريـــل 
(نيسان) ١٩١٥، وهو اليوم الذي يحيي فيه 
الأرمن ذكرى الإبادة الجماعية التي يقولون 
إنه سقط فيها ١٫٥ مليون أرمني في مذابح 

ارتكبها العثمانيون.
وجــدد إردوغـــان الــدعــوة إلــى الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية لفتح أرشيفاتها 
فيما يتعلق بأحداث ١٩١٥، بدلاً من الوقوف 
إلى جانب «مغالطات وافتراءات وأكاذيب 
من يتهربون من الحديث بوثائق أرشيفية 
تــاريــخــيــة». وعــبّــر عــن أمــلــه فــي أن تتراجع 
أمـــيـــركـــا بــــأســــرع وقـــــت عــــن هـــــذه الــخــطــوة 
«الخاطئة»، مؤكداً أن الاتهامات كالإبادة 
الجماعية هي مواضيع حساسة للغاية ولا 

يمكن أن تكون موضوعاً للسياسة.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون 
كيربي، إنه لا يتوقع أن يؤثر بيان الرئيس 
جو بايدن بخصوص أحــداث ١٩١٥، سلباً 
على العلاقات العسكرية مع تركيا. وأضاف 
كيربي، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، 
أن بــــلاده حــريــصــة عــلــى الــعــمــل مـــع أنــقــرة 
عن كثب في الكثير من الملفات المهمة على 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا مــحــاربــة 
وجــــــــود تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» والــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية في سوريا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، دعـــــــــت رئـــيـــســـة 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــــولا فــــون ديــر 
لاين القادة الأوروبيين إلى حث تركيا على 
احـــتـــرام حــقــوق المـــــرأة بــاعــتــبــارهــا «شــرطــاً 
مسبقاً»، ضمن شــروط أخــرى، لاستئناف 

علاقات أوروبا معها.

العصيان المدني يتواصل ضد الانقلاب

فصيل متمرد يسيطر على قاعدة عسكرية في ميانمار
رانغون: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
(الــثــلاثــاء)، بأن  الفرنسية، أمــس 
فصيلاً متمرداً يناصب المجلس 
العسكري فــي ميانمار (بــورمــا) 
العداء منذ الانقلاب الذي وقع في 
الأول من فبراير (شباط) الماضي، 
سيطر على قاعدة عسكرية؛ مما 
أثــــار مـــخـــاوف مـــن حــــدوث حلقة 
المــواجــهــات العنيفة  جــديــدة مــن 

مع الجيش.
وتصاعد التوتر بين الجيش 
وبـــــعـــــض الــــجــــمــــاعــــات الـــعـــرقـــيـــة 
فــي الــبــلاد مــنــذ أن أطـــاح انــقــلاب 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــالــحــكــم 
المـــدنـــي بـــقـــيـــادة أونـــــغ ســــان سو 

تشي.
وقـــــال بـــــادوه ســــاو تــــاو نــي، 
أحـــــد المــــســــؤولــــين فــــي «الاتــــحــــاد 
الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، 
إن «قواتنا استولت على قاعدة» 
تـــقـــع فــــي ولايــــــة كــــاريــــن بــجــنــوب 
شرقي البلاد. ولم يشر إلى وجود 

إصابات.
ورداً على سؤال، أكد المتحدث 
باسم المجلس العسكري، زاو مين 
تون، الهجوم، قائلاً، إنه «سيتم 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات» ضـــد الفصيل 
«الاتـــــحـــــاد  الــــخــــامــــس الــــتــــابــــع لــــــ
الوطني للكارين» الذي يقف وراء 

الهجوم.
وقالت هكارا، وهي من سكان 
التايلندية  لــيــب  قــريــة مـــاي ســـام 
عــلــى الـــطـــرف الآخــــر مـــن الــحــدود 
«لا أحد يجرؤ على البقاء» خوفاً 
من أعمال انتقامية محتملة يقوم 
بـــهـــا جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار. ويــتــبــنــى 
«الاتحاد الوطني للكارين» موقفاً 
متشدداً تجاه المجلس العسكري 

منذ الانقلاب، حسب ما جاء في 
تــقــريــر الــوكــالــة الــفــرنــســيــة. وفــي 
المـــاضـــي،  نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار) 
ســـيـــطـــر الـــفـــصـــيـــل بـــالـــفـــعـــل عــلــى 
قــاعــدة عــســكــريــة؛ مــمــا أســفــر عن 
مقتل عشرة جنود. ورد الجيش 
بــشــن غــــارات جــويــة عــلــى معاقل 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة، هــــــي الأولـــــــــــى مــنــذ 
عــشــريــن عــامــاً فــي هـــذه المنطقة. 
وفــر نحو ٢٤ ألــف مــدنــي نتيجة 

هذه المواجهات.
ومــــنــــذ اســــتــــقــــلال مـــيـــانـــمـــار 
(بورما سابقاً) في ١٩٤٨، تخوض 
مجموعات عرقية مسلحة نزاعات 
ضد الحكومة المركزية للحصول 
على حكم ذاتي أوسع والاعتراف 
بــــخــــصــــوصــــيــــاتــــهــــا والــــــوصــــــول 
إلـــى المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــعــديــدة 
فـــي الـــبـــلاد أو حــصــة مـــن تــجــارة 
المخدرات المربحة. وأبرم الجيش 
اتفاقات لوقف النار مع عشر من 
هذه المجموعات في ٢٠١٥، بينها 
«الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لـــلـــكـــاريـــن». 
وبعيد الانــقــلاب، هــددت حركات 
مــــتــــمــــردة عـــــــدة بـــحـــمـــل الــــســــلاح 
مــجــدداً لمــواجــهــة الــقــمــع الــدمــوي 
الـــذي يمارسه النظام العسكري 

الجديد ضد المدنيين.
أســـــــــــفـــــــــــر قـــــــــمـــــــــع الــــــجــــــيــــــش 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة 
أكــثــر مــن ٧٥٠ شخصاً  عــن مقتل 
حسب جمعية مساعدة السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــين. ومــــســــاء الاثـــنـــين، 
ـــتـــل صـــاحـــب مــتــجــر بــرصــاصــة 

ُ
ق

في صدره في ماندالاي (وسط)، 
بحسب أحد المسعفين.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــســتــمــر 
التعبئة وحملة العصيان المدني 
من مظاهرات وإضرابات ووقفات 
احتجاجية على ضــوء الشموع، 

عــلــى الــرغــم مــن الـــرد الانــتــقــامــي. 
فالثلاثاء، خــرج المتظاهرون من 
جديد في مجموعات صغيرة إلى 
الــشــوارع رافــعــين شــعــار المقاومة 
المــتــمــثــل بتحية بــثــلاثــة أصــابــع. 
كــمــا نــشــر نــاشــطــون صــــوراً على 
مواقع التواصل الاجتماعي وقد 
رُســمــت على وجــوهــهــم شــعــارات 
مــنــاهــضــة لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
مــثــل «أطــلــقــوا ســــراح المعتقلين» 

و«احترموا أصواتنا».
وعـــــــــــزا رئــــــيــــــس المــــجــــمــــوعــــة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة مينغ أونــغ 
هلاينغ اســتــيــلاءه على السلطة 
إلــــــى حــــــــدوث تـــــزويـــــر هــــائــــل فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 

وفاز بها حزب سان سو تشي.
وقـــــــام فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي بأول رحلة له إلى الخارج 
مــنــذ الانـــقـــلاب، لــيــشــارك فــي قمة 
دول رابــطــة جــنــوب شــرقــي آسيا 
(آســيــان) فــي جاكرتا. وتوصلت 
دول «آســيــان» العشر إلــى توافق 
حول خطة مؤلفة من خمس نقاط 
من أجل وضع حد للعنف وتعزيز 
الـــــحـــــوار بــــين الأطـــــــــــراف. وقـــالـــت 
الــثــلاثــاء، إنها  سلطات ميانمار 
«ســـتـــدرس بــعــنــايــة الاقـــتـــراحـــات 
الــبــنــاءة» لــرابــطــة «آســـيـــان»، لكن 
«أولــويــاتــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
هــي الحفاظ على النظام العام» 

في البلاد.
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الأســــبــــق بـــــــاراك أوبــــامــــا الاثـــنـــين 
المـــجـــاورة لميانمار  الــــدول  جميع 
إلــى «الاعــتــراف بــأن نظاماً قاتلاً 
يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى 
مزيد من عدم الاستقرار والأزمات 

الإنسانية» في المنطقة.

واشنطن تطالب بانسحاب «فوري» للقوات الإريترية

فيلتمان إلى إثيوبيا سعياً لحل في تيغراي
واشنطن: علي بردى

عشية توجه المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص لــلــقــرن الأفــريــقــي جيفري 
فــيــلــتــمــان إلـــــى أديــــــس أبــــابــــا، عــبــر 
وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن عن «قلقه البالغ» من تردي 
الأوضــــاع الإنــســانــيــة فــي إثيوبيا، 
محذراً في الوقت ذاته من «مجاعة» 
فــي تــيــغــراي. وشـــدد خـــلال اتــصــال 
هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحــمــد عــلــى ضــــرورة انسحاب 
الـــقـــوات الإريــتــريــة مــن هـــذا الإقليم 
المــضــطــرب «عــلــى الـــفـــور وبــطــريــقــة 

يمكن التحقق منها».
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفـــــــاد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 

بأن بلينكن عبر عن «قلق الولايات 
المتحدة البالغ حيال تدهور الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان فــي 
الــبــلاد، بما فــي ذلــك خطر المجاعة 
المــــــتــــــزايــــــد فـــــــي مــــنــــطــــقــــة تــــيــــغــــراي 
الإثيوبية، بالإضافة إلى استمرار 
انــعــدام الأمـــن فــي أجــــزاء أخـــرى من 
الـــبـــلاد». وضــغــط مــن أجـــل «تنفيذ 
التزامات إثيوبيا وإريتريا بسحب 
الــقــوات الإريترية من تيغراي على 
الــفــور، وبــالــكــامــل، وبطريقة يمكن 
التحقق منها»، معتبراً أن القوات 
الإريــتــريــة وقـــوات أمــهــرة الإقليمية 
فـــي تــيــغــراي «تــســاهــم فـــي الــكــارثــة 
الإنــــســــانــــيــــة المـــتـــنـــامـــيـــة وتـــرتـــكـــب 
انتهاكات لحقوق الإنسان». وشدد 
على «ضرورة قيام كل أطراف النزاع 

بإنهاء الأعمال العدائية على الفور». 
وإذ رحــب بالتحقيق المشترك بين 
اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان 
ومــكــتــب المــفــوضــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
تــيــغــراي، شـــدد عــلــى «الــحــاجــة إلــى 
إجراءات العدالة والمحاسبة لمعاقبة 
المـــســـؤولـــين». وأكــــد مــســؤولــون في 
واشنطن الأسبوع الماضي أنهم لم 
يروا أي دليل على انسحاب القوات 
الإريــتــريــة كما وعـــدت أديـــس أبابا 

وأسمرة.
ووقـــع الــقــتــال فــي تــيــغــراي في 
الــثــانــي) المــاضــي  نوفمبر (تــشــريــن 
بعدما هاجمت «الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تــيــغــراي» قــواعــد الجيش 
الإثـــيـــوبـــي فـــي كـــل أنـــحـــاء المــنــطــقــة. 

ونــفــذ الــجــيــش الاتــــحــــادي هــجــومــاً 
مضاداً إلى جانب جنود إريتريين 
وقوات من منطقة أمهرة المجاورة. 
ولــطــالمــا كــانــت «الــجــبــهــة الشعبية 
الـــتـــي هيمنت  لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي»، 
على الحكومة الإثيوبية لنحو ثلاثة 
عقود حتى تولى آبي السلطة عام 

٢٠١٨، العدو اللدود لإريتريا.
وأكـــــــد بــــرايــــس أنـــــه عـــلـــى رغـــم 
الــتــطــورات خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة 
«نظل ملتزمين ببناء شراكة دائمة 
مــــع الـــشـــعـــب الإثــــيــــوبــــي، وســنــظــل 
ملتزمين بسلامة أراضـــي إثيوبيا 
ووحــــدتــــهــــا»، مــضــيــفــاً فــــي الـــوقـــت 
ذاته أن «هناك قلقاً بالغاً من الأزمة 
الإنــســانــيــة المــتــدهــورة فــي تيغراي 
والـــتـــقـــاريـــر عـــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنــــســــان والـــفـــظـــائـــع الـــتـــي وقــعــت 
هــنــاك». وأضـــاف أن إدارة الرئيس 
جـــــو بـــــايـــــدن «شــــجــــعــــت الــــشــــركــــاء 
الدوليين، ومنهم الاتحاد الأفريقي 
والــشــركــاء الإقليميين، على العمل 
معنا لمعالجة الأزمـــة فــي تيغراي، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــــلال الــعــمــل في 
الأمــــم المــتــحــدة والــهــيــئــات الأخـــرى 
ذات الصلة». ولفت إلى أنه على رغم 
البيان العلني للحكومة الإريترية 
«لا يوجد دليل على أن الانسحاب 
جار». وكذلك طالب بانسحاب قوات 
أمهرة الإقليمية من تيغراي من أجل 
«الإنهاء الفوري للأعمال العدائية 
المـــدنـــيـــين وضـــمـــان  (...) وحـــمـــايـــة 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة من 

دون عوائق». 

روسيا: إجراءات أميركا و«الناتو» في أوروبا تزيد التهديد العسكري
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع الروسي  اعتبر وزيــر 
ســيــرغــي شــويــغــو أن الإجــــــراءات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تتخذها 
وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في 
أوروبــا تسهم في زيــادة التهديد 

العسكري.
ونــقــلــت وكـــلـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية عنه القول أمس الثلاثاء: 
«الإجــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الــولايــات المــتــحــدة وحــلــف شمال 
الأطلسي في المنطقة الأوروبــيــة، 
مـــن زيــــــادة الاســـتـــعـــداد الــقــتــالــي 
للقوات وتعزيز الوجود الأمامي، 
تـــــزيـــــد الــــتــــهــــديــــد الــــعــــســــكــــري». 
تـــهـــديـــد  وأضــــــــــــــاف: «رداً عــــلــــى 

الأنــــشــــطــــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــنـــاتـــو، 
اتخذنا الإجــراءات المناسبة. كما 
تعلمون، تم إجراء فحص مفاجئ 
للجاهزية القتالية لقوات المناطق 
العسكرية الغربية والجنوبية»، 
حــســب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية. وشــدد شويغو على أن 
روســـيـــا تـــراقـــب عـــن كــثــب تــحــرك 
«الناتو» ونقل القوات في أوروبا.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة 
الــفــرنــســيــة أن محكمة  الــصــحــافــة 
روســيــة فــرضــت الــثــلاثــاء تدابير 
الــنــطــاق استهدفت  حظر واســعــة 
صــنــدوق مكافحة الفساد التابع 
للمعارض أليكسي نافالني، وفق 
ما أفاد مديره، في وقت تنظر فيه 
في مسألة تصنيف المجموعة على 

أنها منظمة متطرفة.
وأعـــــــــلـــــــــن مـــــــديـــــــر صــــــنــــــدوق 
إيــفــان جــدانــوف  مكافحة الفساد 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أن مــحــكــمــة فــي 
موسكو منعت المنظمة مــن نشر 
مــحــتــويــات عــلــى الإنـــتـــرنـــت ومــن 
اســتــخــدام وســائــل إعـــلام رسمية 
وتنظيم مظاهرات والمشاركة في 
انــتــخــابــات واســتــخــدام حسابات 

مصرفية.
وفــــي وقــــت ســـابـــق الــثــلاثــاء، 
أفــــــــادت خـــدمـــة الإعــــــــلام الــتــابــعــة 
لمــــــحــــــكــــــمــــــة مــــــــديــــــــنــــــــة مـــــوســـــكـــــو 
الــصــحــافــيــين بــــأن قــاضــيــاً وافـــق 
عـــلـــى «حـــظـــر نـــشـــاطـــات مــعــيّــنــة» 
لــلــصــنــدوق مـــن دون أن يــوضــح 
ماهيتها في وقت يتم فيه النظر 

في القضية خلال جلسات مغلقة.
وتـــواجـــه مــنــظــمــات نــافــالــنــي 
احــتــمــال اعــتــبــارهــا مــتــطــرفــة، ما 
يضعها في خانة تنظيم «داعش» 
و«الــقــاعــدة» ويــعــنــي فــي النهاية 

حظر نشاطاتها في روسيا.
وأفاد مكتب المدعي العام في 
مــوســكــو الاثــنــين بــأنــه أمـــر شبكة 
نــافــالــي ومــكــاتــبــه الإقــلــيــمــيــة في 
أنحاء البلاد بالتوقف عن العمل، 
بينما تقرر المحكمة بشأن مسألة 

التصنيف.
وأفـــــــادت المـــكـــاتـــب الإقــلــيــمــيــة 
بــأنــهــا ســتــعــلّــق عــمــلــيــاتــهــا فـــوراً 

لحماية موظفيها وأنصارهم.
ويـــنـــشـــر صــــنــــدوق مــكــافــحــة 
الفساد تحقيقات بشأن تهم فساد 

مـــن قــبــل مـــســـؤولـــين عــلــى جميع 
مستويات الحكومة، مرفقة عادة 

بمقاطع فيديو من يوتيوب.
وتــــــدعــــــم مــــكــــاتــــب نـــافـــالـــنـــي 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه بـــشـــأن 
الـــفـــســـاد واســتــراتــيــجــيــتــه بــشــأن 
«الــتــصــويــت الــذكــي» الــتــي تــوجّــه 
الناخبين للإدلاء بأصواتهم دعماً 
لــلــمــرشــحــين الأقـــــدر عــلــى هــزيــمــة 

الخصوم المرتبطين بالكرملين.
البالغ  وتم توقيف المعارض 
٤٤ عاماً في يناير (كانون الثاني) 
بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا، 
حيث قضى عدة أشهر في نقاهة 
إثر تعرّضه لعملية تسميم اتهم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بالوقوف وراءها.

مختصة بتقديم الدعم للعناصر المتطرفة في مناطق النزاعات

تونس تفكك خلية تمويل للإرهاب بعض أعضائها في أوروبا
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد حــــســــام الـــجـــبـــابـــلـــي، المـــتـــحـــدث 
الــوطــنــي  لــلــحــرس  الــعــامــة  بــاســم الإدارة 
(الداخلية التونسية)، أن أجهزة مكافحة 
الإرهاب قد تمكنت من الكشف عن خلية 
إرهـــابـــيـــة مــخــتــصــة بــتــقــديــم الــتــمــويــلات 
المـــالـــيـــة لــلــعــنــاصــر الإرهــــابــــيــــة بــمــنــاطــق 
الــنــزاعــات والمحتجز بعضها بمخيمات 
اللاجئين، في حين يتخفى البعض الآخر 
داخل المجتمع ومكوناته. وقال إن عملية 
مــداهــمــة مــنــازل المتهمين بــعــد الحصول 
على إذن مــن النيابة لعامة، قــد أسفرت 
عن ضبط مبالغ مالية بالعملة المحلية 
وبالعملة الأوروبية (اليورو) علاوة على 
وثـــائـــق بــنــكــيــة وحــــــوالات بــريــديــة تــؤكــد 
حــصــول الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة عــلــى تلك 

التمويلات.
وبـــــــشـــــــأن عـــــنـــــاصـــــر هـــــــــذه الـــشـــبـــكـــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة، فــــــإن امـــــــــرأة تـــونـــســـيـــة هــي 
الــتــي تتزعمها بمعية زوجــهــا وهـــو من 

جــنــســيــة عـــربـــيـــة، ومــــــوجــــــودان بـــإحـــدى 
الـــدول الأوروبـــيـــة وتــمــددت هــذه الشبكة 
نحو تــونــس، حيث مكّنت فــرق مكافحة 
الإرهـــــاب مـــن الــتــأكــد مـــن مــشــاركــة ثــلاثــة 
الــتــمــويــلات المشبوهة،  عناصر فــي هــذه 
وهـــم رجــــلان وامـــــرأة، وقـــد ألــقــي القبض 
على اثنين منهم، في حين تحصن المتهم 
الثالث بالفرار وهو مهرب أصيل مدينة 
الجم (وسط تونس) ولا تزال أجهزة الأمن 
بصدد تعقب تحركاته في انتظار إلقاء 
القبض عليه بحثاً عن معلومات إضافية 
الــشــبــكــة ومـــصـــادر تمويلها  حــــول هــــذه 
الــتــي تقف وراءهــــا وتدعمها  والأطــــراف 

مالياً ولوجيستياً.
ومـــــــن خـــــــلال الاعــــــتــــــرافــــــات الأولــــيــــة 
للمتهمين، فقد انتفع ١٥ عنصراً رهابياً 
مـــن هـــذه الــتــمــويــلات المــشــبــوهــة صـــادرة 
عن عائلاتهم بتونس. وبمثولهما أمام 
القضاء أذن حاكم التحقيق المتعهد الملف 
بـــإيـــداع أحــدهــمــا الــســجــن والإبـــقـــاء على 
مساعدته بحالة ســراح، في حين روجت 

الــوحــدة المتعهدة ١٦ برقية تفتيش في 
المــتــورطــين فـــي هـــذا الــنــشــاط الإرهـــابـــي. 
ويــأتــي خــبــر الــكــشــف عــن خلية إرهــابــيــة 
تتزعمها امرأة وزوجها من إحدى الدول 
الأوروبـــيـــة بعد أيـــام قــلائــل مــن مهاجمة 
التونسي جمال قرشان شرطية فرنسية 
بسكين وقتلها، وهو ما خلف تساؤلات 
حـــول عــلاقــتــه بــعــنــاصــر إرهــابــيــة أخـــرى 
خاصة بعد أن زار تونس قبل فترة من 

تنفيذ مخططه الإجرامي.
وكـــــــان مـــنـــيـــر الـــكـــســـيـــكـــســـي، رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــونـــســـيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
(حكومية) قد أكد خلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــده فــــي الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي 
تــجــمــيــد أمــــــوال ١٢٩ شــخــصــاً وجــمــعــيــة 
تونسية بعد رصــد تــمــويــلات مشبوهة 
من قبل أطــراف تونسية وأجنبية لديها 
اتـــصـــالات وتـــحـــركـــات مــالــيــة فـــي تــونــس 
لــلإرهــاب، وذلــك  للاشتباه فــي تمويلها 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــجــفــيــف مـــنـــابـــع تــمــويــل 

التنظيمات الإرهابية.

ويــســمــح قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وغــســل الأمــــوال، الـــذي تبنته تــونــس في 
عــام ٢٠١٥ بهدف مضاعفة جهودها في 
مكافحة التطرف ومــصــادر تمويله، من 
تــعــقــب تــونــســيــين مــتــورطــين فـــي قضايا 

إرهابية حتى خارج البلاد.
ووفــــــــــق عــــــــدد مــــــن المــــخــــتــــصــــين فــي 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، فــهــذه ليست المــرة 
الأولــى التي يتم الكشف فيها عن خلية 
إرهــابــيــة تــقــدم تــمــويــلات مــشــبــوهــة إلــى 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة الـــنـــاشـــطـــة خــــارج 
تــــونــــس، فـــقـــد أطــــاحــــت أجــــهــــزة مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب ســنــة ٢٠١٧ بــمــنــطــقــة المــنــيــهــلــة 
(غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة) بــخــلــيــة 
إرهابية مكونة من أربعة عناصر أحدهم 
مـــوجـــود فـــي بــــؤر الـــتـــوتـــر فـــي الـــخـــارج. 
وأكدت أن عناصر الخلية شرعوا في جمع 
الأمــوال لتمويل الأنشطة الإرهابية وقد 
أرسلوا جزءاً من تلك الأموال إلى العنصر 
الإرهابي الرابع الموجود في بؤر التوتر 

لتسهيل تحركاته هناك.

مقتل ثلاثة أوروبيين في بوركينا فاسو
خلال محاولة اختطاف فاشلة

نواكشوط: الشيخ محمد

قــتــل ثـــلاثـــة أوروبــــيــــين (إســبــانــيــان 
وآيـــرلـــنـــدي) عــلــى يـــد جــمــاعــة إرهــابــيــة 
تنشط فــي دولـــة بــوركــيــنــا فــاســو، غــرب 
القارة الأفريقية، وفق ما أكدت مصادر 
أمنية رفيعة فــي بوركينا فــاســو، أمس 
(الثلاثاء). وقال مسؤول أمني كبير إن 
الأوروبــيــين الثلاثة «أعــدمــوا» من طرف 
الإرهابيين الذين هاجموهم أول من أمس 
الاثنين، حين كانوا رفقة قافلة لمكافحة 
الصيد الجائر في شرق بوركينا فاسو.
وأضــاف المسؤول الأمني: «مؤسف 
جــداً، لقد أعدمهم الإرهــابــيــون»، مؤكداً 
أن مــقــاطــع فــيــديــو نــشــرهــا الإرهــابــيــون 
أظهرت الغربيين الثلاثة المفقودين منذ 

يوم الاثنين.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال شـــهـــود إن 
الرعايا الغربيين أصيبوا أثناء الهجوم، 
وهو ما يرجح فرضية «محاولة اختطاف 
فــاشــلــة»، خــاصــة أن اخــتــطــاف الــرعــايــا 

الــغــربــيــين يــعــد واحــــدا مــن أهـــم مــصــادر 
الدخل بالنسبة للجماعات الإرهابية في 
الساحل الأفــريــقــي. ولــم تعلن أي جهة، 
حتى مساء أمس الثلاثاء، مسؤوليتها 
عن الهجوم، رغم أن مصادر تحدثت عن 
«جــمــاعــة نــصــرة الإســـــلام والمــســلــمــين»، 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة فـــي بــلاد 
المــــغــــرب». وتــتــمــركــز «نـــصـــرة الإســـــلام» 
فــي دولـــة مــالــي، ولكنها تــشــن هجمات 
في بوركينا فاسو والنيجر، وسبق أن 
أعلنت نيتها توسيع نشاطها نحو دول 
غــرب الــقــارة الأفريقية. من جهة أخــرى، 
أكــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـبـــانـــي بــيــدرو 
ســانــشــيــز، مــن الــعــاصــمــة مــدريــد، مقتل 
اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو، 
فيما قالت وزيــرة الخارجية الإسبانية 
أرانشا غونزاليس لايا، إن الجثتين اللتين 
عُــثــر عليهما يــبــدو أنهما للصحافيين 
طفا أثناء تصوير 

ُ
الإسبانيين اللذين خ

فيلم وثائقي هناك. ويتعلق الأمــر بكل 
مــن الصحافي ديفيد بيرين، والمصور 

روبيرتو فريل، وكانا يعملان على فيلم 
وثــائــقــي لــصــالــح منظمة غــيــر حكومية 
مهتمة بحماية البيئة. ووقـــع الهجوم 
أول مــن أمــس على الــطــريــق المـــؤدي إلى 
محمية «بــامــا» الطبيعية، حيث نصب 
مــســلــحــون مــجــهــولــون كــمــيــنــا لـــدوريـــة 
مكافحة الصيد غير القانوني يرافقها 
مــدربــون وصــحــافــيــون مــن دول غربية. 
وتــواجــه بــوركــيــنــا فــاســو، شــأنــهــا شــأن 
بـــغـــرب  الــــســــاحــــل  مـــعـــظـــم دول مـــنـــطـــقـــة 
أفـــريـــقـــيـــا، أزمــــــة أمـــنـــيـــة مـــتـــزايـــدة نــظــرا 
لــنــشــاط جـــمـــاعـــات مــرتــبــطــة بتنظيمي 
«القاعدة» و«داعش» وتنفيذها هجمات 
عــلــى الــجــيــش ومــدنــيــين رغـــم المــســاعــدة 
الــتــي تــوفــرهــا قــــوات فــرنــســيــة ودولـــيـــة. 
وحـــذرت الأمـــم المــتــحــدة فــي وقــت سابق 
من أبريل (نيسان) من أن العنف المتفاقم 
في بوركينا فاسو تسبب في واحدة من 
أسرع أزمات النزوح انتشارا في العالم. 
وفي منطقة الساحل حاليا زهــاء ثلاثة 

ملايين لاجئ ونازح.

أخبار
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مـــنـــذ رئـــــاســـــة رونــــــالــــــد ريـــغـــان 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيّـــات، كـــــان الــــرؤســــاء 
الأمـــــيـــــركـــــيّـــــون يــــتــــقــــدّمــــون خـــطـــوة 
لــيــتــراجــعــوا خــطــوتــين فــي مــا خــصّ 
الإقـــرار بــالإبــادة الجماعيّة للأرمن 
عام ١٩١٥. هذا ما كان يحصل مراعاةً 
مــنــهــم لــلــعــلاقــة بـــتـــركـــيّـــا «الــعــضــو 
الـــحـــلـــيـــف فــــي الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــيّ» 
راً 

ّ
و«جبهة الحلف الجنوبيّة». مؤخ

الــتــحــوّل: الرئيس الأميركيّ  حصل 
جو بايدن وصف المجزرةَ بـ «الإبادة 

الجماعيّة». 
ثمّة من شكّك في قيمة الوصف 

هذا وفي إمكان استخدامه لردع إبادات تحصل، 
 آخــر حصره 

ٌ
وقــد تحصل، هنا أو هناك. بعض

في العلاقة الأميركيّة المتردّية مع تركيّا وأشكال 
الــضــغــط الــســيــاســيّ عــلــيــهــا. بــعــض ثـــالـــث رأى 
أنّ «ثـــقـــافـــيّـــة» المـــوقـــف أكـــبـــر مـــن «ســيــاســيّــتــه»، 
و«ضــمــيــريّــتــه» أكــبــر مــن «فــعّــالــيّــتــه». وبالطبع، 
ه رئيس أميركيّ. 

ّ
هناك من دان كلام بايدن لمجرّد أن

ة، أنّ الخطوة الأخيرة، 
ّ
المؤكّد، في الأحوال كاف

حة، تقدّم دعماً نوعيّاً لتحرير  رغم رمزيّتها المرجَّ
الــوعــي الــســيــاســيّ الــتــركــيّ مــن الإنــكــار. وإنــجــاز 
ق، سيكون مكسباً ضخماً للقضيّة 

ّ
كهذا، إذا تحق

الأرمنيّة. 
أكثر من فهم المسألة هذه كان وزير الخارجيّة 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو. فبين الـــردود العاصفة 
الكثيرة لرسميّين أتراك على اعتراف بايدن، غرّد 
ى درساً من أحد 

ّ
جاويش أوغلو بأنّ تركيّا لا تتلق

في شأن تاريخها، ناسباً الموقف الأميركيّ الجديد 
إلى الشعبويّة. والحال أنّ هذا بالضبط هو ما 
ينبغي أن يحصل، أي إعطاء درس في التاريخ 
بهدف تحرير هذا التاريخ من الإنكار. مهمّة كتلك 
هــي بالضبط عكس مــا تفعله الشعبويّة التي، 
بحكم تعريفها، تطمس الحقائق أو تتلاعب بها.

الإجـــمـــاع الــتــركــيّ المـــديـــد حـــول الإنـــكـــار كــان 
عـــمـــاداه الــقــومــيّــين الأتـــاتـــوركـــيّـــين ذوي الــنــزعــة 
الدمجيّة، والإسلاميّين الذين جمعهم بالأوّلين 
مــطــابــقــة الــهــويّــة الــوطــنــيّــة والـــهـــويّـــة الإثــنــيّــة – 
الــديــنــيّــة. الأتــــراك غــيــر المسلمين كـــالأرمـــن، ومــن 
بعدهم المسلمون غير الأتــــراك كـــالأكـــراد، باتوا 
ضيوفاً غير مُستَحَبّين على الوطنيّة التركيّة، 
ودفعوا غالياً ثمن الهويّة المغلقة التي لا مكان 
معها لأيّة هويّة فرعيّة. هذا النفي للآخر استلزم 
وعياً تآمريّاً كان دائماً جزءاً من الجهاز الفكريّ 
للأتاتوركيّين والإســلامــيّــين على التوالي. وفق 
تلك الرواية، صُوّر الأرمن والأكراد، وكذلك اليونان 
والسريان وسواهم، بوصفهم حلفاء لأعداء الأمّة 
ون، لهذا السبب، ما نزل وقد ينزل بهم.

ّ
يستحق

ها كانت موضع إجماع 
ّ
الخرافة بدت صلبة لأن

شعبيّ وســيــاســيّ مــرصــوص. هــكــذا استطاعت 
أن تغيّب أحداثاً سبقت المجزرة الكبرى وتلتها، 
تل 

ُ
كمذابح العهد الحميديّ في ١٨٩٤ - ٥ حين ق

ألــــف أرمـــنـــيّ  بـــين ٢٠٠ و٣٠٠  مـــا 
ومسيحيّ آخر، ثمّ ظهور المسألة 
ـــيّـــات  الـــكـــرديّـــة مـــع تــصــفــيــة الأقـــلّ
المــســيــحــيّــة، لا ســيّــمــا الأرمـــنـــيّـــة. 
فــمــع انـــهـــيـــار الــســلــطــنــة الــعــابــرة 
للقوميّات المسلمة، أنكر الأتــراك 
المــســتــقــلّ  الـــوجـــود  فـــي ١٩٢٤ - ٥ 
للأكراد وسمّوهم «أتراك الجبل». 
هكذا بدأت تكرّ، في ١٩٢١، سبحة 
الانــتــفــاضــات الــكــرديّــة والــعــلــويّــة 
مصحوبة بقمعها الشرس، لتبلغ 
ذروتها مع انتفاضة درسيم في 
١٩٣٦ التي جاءت ردّاً على قوانين 
حــكــومــيّــة صـــدرت قــبــل عــامــين، تجيز استعمال 
 لـــغـــرض «اســـتـــيـــعـــاب» الـــســـكّـــان 

ً
الـــعـــنـــف خــــدمــــة

والمناطق.
وإذ بـــــات الإنـــــكـــــار أحـــــد مــــقــــوّمــــات الـــحـــيـــاة 
الــتــركــيّــة تالياً،  الــتــركــيّــة، والــوطــنــيّــة  السياسيّة 
تحوّلت هذه السمة إلى دليل على ضعف الانتقال 
مــن الــوعــي الإمـــبـــراطـــوريّ إلـــى الــوعــي الــوطــنــيّ 
الحديث للدولة – الأمّة. لكنّ رجب طيّب إردوغان 
هو من بدأ يُضعف ذاك الإنكار المعزّز بالإجماع 
الــــذي يــراعــيــه الــعــالــم ويــتــواطــأ مــعــه. فالسلوك 
الــســلــطــانــيّ فـــي عـــهـــده المـــديـــد رافـــقـــه عـــامـــلان لا 
أنّ المجتمعات الغربيّة  يخدمان الهدف المرجوّ: 
بــاتــت أشــــدّ احــتــفــالاً بــالــتــعــدّد الــديــنــيّ والإثــنــيّ 
واللغويّ، وأنّ الممارسة الديمقراطيّة في تركيّا 
نــفــســهــا بــــدأت تــتــقــلّــص مـــع قــمــع الاحــتــجــاجــات 
فــي حــديــقــة غــيــزي عـــام ٢٠١٣ (٢٢ قــتــيــلاً وآلاف 
الجرحى) ثــمّ التدهور المــريــع فــي أحـــوال حقوق 
الإنسان، لا سيّما بعد فشل المحاولة الانقلابيّة 
في ٢٠١٦: سجن عشرات الآلاف وتغيير الدستور 
واعتقال الصحافيّين وناشطي حقوق الإنسان 
ثمّ تعطيل مواقع التواصل الاجتماعيّ ممّا صار 

حدثاً أسبوعيّاً...
في المقابل، بقي العامل الوحيد الذي يستند 
 النظر، ذاك 

ّ
راً له استمرار غض

ّ
إليه الإنكار، موف

العامل الجغرافيّ – السياسيّ الموروث عن الحرب 
الباردة: عضويّة تركيّا في الحلف الأطلسيّ. لكنّ 
ل بتعطيل هذا العامل: 

ّ
إردوغان نفسه هو من تكف

فقد افترق عن استراتيجيّة الأطلسيّ في التقارب 
مع الأكراد السوريّين، وفي الحرب على «داعش»، 
وخــصــوصــاً فـــي شـــرائـــه صـــواريـــخ إس ٤٠٠ من 
روسيا (مــا يزيد في بــؤس سياسته الخارجيّة 
أنّ علاقته مع موسكو تردّت أيضاً بسبب ليبيا 

كما بسبب قناة البحر الأسود).
المهمّ، في آخر المطاف، ليس ما ينويه فعلاً 
جـــو بــــايــــدن، بـــل قـــــدرة الأرمـــــــن، ومــعــهــم الــقــوى 
الديمقراطيّة، على الاستفادة من الظرف الراهن 
للمضيّ في محاصرة سياسة الإنكار التركيّة. 
إلــزام بايدن  عشوائيّة إردوغـــان حليف مهم في 
ـــه هــديّــة لا تُــقــدّر بثمن 

ّ
وإدارتــــه بما يــقــولانــه. إن

 الأرمنيّ.
ّ

للحق

إردوغان بوصفه هديّة ثمينة
 للقضيّة الأرمنيّة

ّحازم صاغية

أسبوع ظريف و«حسن رمانة»...

يحبون الحرية ويخشونها

مــــــن الــــصــــعــــب الــــــقــــــول إنــــــــه لا 
جــــديــــد فـــــي الـــتـــســـريـــب الـــصـــوتـــي 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي محمد 
جــــواد ظـــريـــف، وهـــو يــنــتــقــد قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، والـــــنـــــظـــــام. وعـــلـــيـــه، 
فـــإن الأســئــلــة هــنــا كــثــر. فــمــا الـــذي 
نـــســـتـــفـــيـــده مـــــن الــــتــــســــريــــب؟ ومـــن 
المستفيد؟ إسرائيل، أم أنه تسريب 

داخلي إيراني؟
هــذا التسريب يُظهر أننا أمام 
صراع داخلي، وليست قصة حمائم 
وصـــــقـــــور، والـــــتـــــي خــــدعــــت إيــــــران 
الجميع بها، هو صــراع حيوانات 
مفترسة للبقاء، فإيران غابة لا دولة 

في ظل الملالي!
مــــــن دور  امـــــتـــــعـــــاض ظـــــريـــــف 
سليماني ليس بالجديد، فقد هدد 
ظــريــف قــبــل ٤ أعـــــوام بــالاســتــقــالــة 
«عندما أحضروه»، أي بشار الأسد 
لـــلـــقـــاء المــــرشــــد بــــطــــهــــران، بــحــســب 

عبارة ظريف بالتسريب.
الــــجــــديــــد هـــــو انــــتــــقــــاد ظـــريـــف 
لأدوار سليماني بعد مقتله، كاشفاً 
أن ســلــيــمــانــي كــــان لا يــكــتــرث بما 
الــخــارجــيــة، ولــدرجــة  يفعله وزيــــر 

الــقــائــد الإرهـــابـــي  أن 
المــقــتــول زار موسكو 
لــــتــــخــــريــــب الاتــــــفــــــاق 
الـــنـــووي عــــام ٢٠١٥؛ 
حـــيـــث يـــتـــهـــم ظــريــف 
موسكو بالخوف من 

هذا الاتفاق.
وهــــــــــنــــــــــا نــــــكــــــون 
عرفنا أن إيران ليست 
مـــتـــشـــكـــكـــة بـــأعـــضـــاء 
نظامها وحسب، بل 
بـــالـــروس أيــضــاً، كما 
عرفنا أن هيبة النظام 

الإيــــــرانــــــي قــــد كــــســــرت بـــعـــد مــقــتــل 
الإرهــابــي سليماني، ولــم يستطع 

المرشد تعويض غيابه.
وفي سياق التحليل، يقول لي 
مـــســـؤول عـــربـــي كــبــيــر: «قــــد يــكــون 
تــســريــبــاً داخــلــيــاً لــطــرف خــارجــي، 
الـــداخـــل، لكن  ليسربها بــعــيــداً عــن 
مـــــــاذا يـــعـــنـــي كــــل ذلـــــــك؟ يـــعـــنـــي أن 
ســلــيــمــانــي كــــان بــدعــم وغـــطـــاء من 
(مُــتــكــيــســر) - إن جــاز  مـــرشـــدهـــم، 

التعبير - على الدولة الإيرانية».
مضيفاً أن سليماني كان بمثابة 

«جنرال برتبة كسرى. 
في غيابه فقد (الحرس 
الــثــوري) وهجه، وفقد 
المــرشــد الأعــلــى كــســراه 
الــحــاكــم بــأمــره». وهــذا 
ما جرأ ظريف الآن على 
ما يبدو ليتحدث بهذه 

الطريقة.
كـــــــــل ذلـــــــــــك يـــظـــهـــر 
صــــــراعــــــاً داخـــــلـــــيـــــاً فــي 
طهران، ملامحه تتضح 
مـــــــن خـــــــــلال الارتـــــــبـــــــاك 
الداخلي جــراء اختراق 
المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمــفــاصــل 
إيــرانــيــة حــســاســة جــــداً، أهــمــهــا ما 

يتعلق بالملف النووي.
لــفــرضــيــة أن تكون  وبــالــنــســبــة 
إسرائيل هي من سرب الحديث، فإن 
تــأكــد، فــهــذا يــؤكــد طبيعة الــصــراع 
الداخلي الإيراني، ويؤكد أن التفوق 
الإسرائيلي باختراق إيران قد بلغ 
مداه، كما يعني أن إسرائيل تخترق 

إيران أكثر من اختراقها غزة.
الــــواضــــح أن إســـرائـــيـــل تــعــرف 
إيــران أكثر مما تعرف متى تُطلق 

عليها الصواريخ من غزة. وتعرف 
إسرائيل أيضاً، بــوضــوح، الداخل 
الإيراني، مثلما بات الجميع يعرف 
الآن أن جماعة حسن نصر الله، بل 
قــل «حــســن رمـــانـــة»، تــعــبّــئ الــرمــان 

المرسل للسعودية بالمخدرات.
وعليه، فــإن دلالات التسريب، 
بشكل عـــام، هــي ضـــرب لمصداقية 
ظـــريـــف والـــنـــظـــام فــــي مـــفـــاوضـــات 
فيينا، ودليل على أن الغرب يمضي 
للاتفاق النووي، وهو يعي أن إيران 
غير صادقة، وغير جادة، ورغم ذلك 

يريد الوصول لاتفاق مع إيران.
وهذا ما يعزز صعوبة الوثوق 
بهذا الاتفاق ذي العواقب الكارثية 
على الجميع؛ خصوصاً أن إيــران 
لــيــســت دولــــــة تـــكـــذب وحــــســــب، بــل 
هشة داخلياً؛ حيث لا يثق ظريف 
الــنــظــام  يـــثـــق رأس  بـــنـــظـــامـــه، ولا 
بــظــريــف، حــتــى لا يــثــقــان كــلاهــمــا 

بالحليف الروسي.
كــل ذلــك يــقــول إنــنــا أمـــام نظام 
مأزوم ومعزول، وقد يترنح بشكل 
يـــفـــاجـــئ الـــجـــمـــيـــع، ســــــواء بــاتــفــاق 

نووي، أو بدونه.

الـــنـــاس كــافــة يحبون  أنَّ  أعــتــقــد 
الــقــيــود. بعضهم  الحرية ويــكــرهــون 
أنْ يــحــصــلَ عليها وحــــده دون  يـــود 
الــنــاس. قــد تسمي هــذا أنانية  بقية 
أو ما شئت من الأسماء. واقــع الأمر 
أنَّ هــنــاك مـــن يــؤمــن بــبــعــض الـــرؤى 
ه أيضاً يشعر بالقلق 

َّ
المتقدمة، لكن

من أن يتبناها عامة الناس. أو لعله 
ه لا 

َّ
يقوم بأفعال مغايرة للسائد، لكن

يرغب في أن يفعلها غيره.
يبدو هــذا الأمــر غريباً نوعاً ما. 
ــه واقــــعــــيٌّ جـــــداً. ولــــه تــبــريــراتــه. 

َّ
لــكــن

نا جميعاً نفعله، أو نعرف 
َّ
أن وأظــنُّ 

مــن يفعله. خــذ مــثــلاً تــلــك الأســتــاذة 
ـــت 

َّ
الـــجـــامـــعـــيـــة الـــــــبـــــــارزة، الــــتــــي شـــن

حــــمــــلات مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
الابتعاث الجامعي في أوائــل العقد 
الماضي، بدعوى أنَّ المبتعثين صغار 
في السن، ويخشى عليهم الانجراف 
وراء الشهوات، إذا تخلصوا من رقابة 
ت ســنــوات قليلة فــإذا  الأبـــويـــن. ومــــرَّ
بنا نسمع أن أبناء السيدة الجليلة 
يدرسون في الولايات المتحدة... كيف 
يا دكــتــورة؟... تساءل الــنــاس، فكان 
الجواب أنَّ أبناء الدكتورة محصنون، 

بخلاف عامة الناس.
وأذكـــر فــي سنوات 
الــــــــشــــــــبــــــــاب، مــــــــن كــــــان 
رنــا مــن اقــتــنــاء أو 

ّ
يــحــذ

ا  قراءة كتب معينة، فلمَّ
وجــدنــاهــا فــي مكتبته 
الخاصة، برر اقتناءها 
ــــه يـــعـــرف مــــا يــنــفــع 

َّ
بــــأن

وما يضر.
نـــســـتـــطـــيـــع الــــقــــول 
– بــعــبــارة أخــــرى – أنَّ 
الذين يعارضون تمتع 
الـــنـــاس بــحــريــاتــهــم، لا 

يرونها سيئة تماماً، بل يخشون من 
تمرد الناس على النظام الاجتماعي، 
لــم يــكــونــوا مؤهلين للتعامل مع  إن 

ظرف الحرية.
يـــرتـــبـــط الــــجــــدل حـــــول الـــحـــريـــة، 
بــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الأســاســيــة في 
حـــيـــاة الإنــــســــان الــــفــــرد، وفـــــي حــيــاة 
الــبــشــريــة كــلــهــا. ومـــن هــنــا أصبحت 
الآن القيمة العليا بين مجموعة القيم 
الــتــي لا غنى عنها للحياة  المطلقة، 
الإنــســانــيــة الــكــريــمــة. ويـــبـــدو لـــي أنَّ 
الفلسفة المعاصرة تميل عموماً، إلى 

تـــقـــديـــمـــهـــا عـــلـــى قــيــمــة 
الـــعـــدالـــة. وكـــانـــت هــذه 
تعد القيمة العليا عند 
قــدامــى الــفــلاســفــة. ذلــك 
الــفــلاســفــة  أنَّ غــالــبــيــة 
المــــــعــــــاصــــــريــــــن يــــــــرون 
الــحــريــة شــرطــاً قطعياً 
لــــــتــــــنــــــجــــــيــــــز مــــــفــــــهــــــوم 
أنَّ العدالة  الــعــدالــة، أي 
تحتاج إليها، بينما لا 
تحتاج الحرية إلى أي 
قيمة أخرى، كي يتنجز 

مفهومها.
الــــذي احتلته  الــرفــيــع  المــكــان  إنَّ 
الحرية في سلم القيم الناظمة لحياة 
البشرية، هو الذي جعلها محل جدل 
منذ أن تبلورت الفلسفة وبرزت كحقل 
علمي مستقل، حتى يومنا الحاضر. 
وقـــد أشـــرت فــي مــقــال ســابــق إلـــى ما 
ذكــره المفكر البريطاني أيزايا برلين 
ل ما يزيد  من أنَّ تاريخ الأفكار، سجَّ
عــن ٢٠٠ مــفــهــوم - تــعــريــف للحرية، 
الأمر الذي يكشف عن سعة النقاشات 

المتعلقة بها والدائرة حولها.
الــــحــــريــــة هـــــي المــــســــألــــة الأولـــــــى 

فـــي الــعــلاقــة بـــين الـــدولـــة والمــجــتــمــع، 
والـــحـــريـــة هـــي الـــشـــرط الأهـــــم لــتــقــدم 
الأفــــــكــــــار وتــــبــــلــــور الإبــــــــــــــداع، وهــــي 
ضرورة لا يمكن استبدالها للنهوض 
الــذي يعتمد  الاقتصادي، ولا سيما 
على تسخير النتاج الذهني والتقنية 

المتقدمة.
هــذه العلاقات الوثيقة لم تحظَ 
باهتمام فــي العصور القديمة. ولم 
تــقــدر حـــق قـــدرهـــا، إلا بــعــد انــفــجــار 
التمرد على الكنيسة الكاثوليكية في 
أوساط المثقفين وأهل العلم، في عصر 
ر عن هذا  النهضة الأوروبية. وقد عبَّ
التحول الفيلسوف الإنجليزي جون 
ستيوارت ميل الــذي كتب قــائــلاً؛ ما 
لم يترك الفرد كي يعيش بالطريقة 
الــتــي تحقق ذاتــــه، فــلــن يــكــون هناك 
تقدم حضاري. لن تظهر الحقيقة إلى 
النور ما لم يكن ثمة سوق حر لتبادل 
الأفــــكــــار. ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك مــســاحــة 
للإبداع العفوي، للأصالة والعبقرية، 
لن يكون هناك مكان للطاقة الذهنية، 
أو الشجاعة الأخلاقية، وأخيراً فإنَّ 
المجتمع سيغرق في مستنقع التفكير 

الساكن البطيء. 

طارق الحميد

توفيق السيف

التغير المناخي من أولويات الرئيس بايدن
كـــــــان مـــــن أوائــــــــــل الأعـــــمـــــال 
المهمة للرئيس جوزيف بايدن 
فــــــي الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة، 
استضافته قمة زعــمــاء العالم 
خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي بشأن 
التغيرات المناخية. ولقد تقدم 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي بــبــعــض 
الــتــعــهــدات المــهــمــة، مثل الإقــلال 
مـــــن الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة 
بنسبة ٥٠ في المائة في الولايات 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٠.  المـــتـــحـــدة 
وعلى مــدار السنوات الماضية، 
كــنــا قـــد اســتــمــعــنــا إلــــى الــكــثــيــر 
مــن الأحــاديــث مــن تيار اليسار 
الأميركي حول ضرورة مواجهة 
التغيرات المناخية العالمية، مع 
تـــحـــويـــل الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
ابـــتـــعـــاداً عــــن مــــصــــادر الـــوقـــود 
الأحـــــفـــــوري. ومــــن المـــعـــقـــول في 
هذا السياق طرح التساؤل عما 
إذا كــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
أكـــثـــر جـــديـــة فـــي هــــذه المـــــرة عن 
ســابــقــاتــهــا. لـــم يــكــلــف الــرئــيــس 
الأســـبـــق دونــــالــــد تـــرمـــب نفسه 
مجرد الاعتراف بوجود مشكلة 
التغيرات المناخية من الأساس. 
أما بالنسبة إلى الرئيس أوباما، 
الــتــغــيــرات المناخية من  فكانت 
أنــه لم  المــعــروفــة، غير  الحقائق 
يـــؤكـــد عـــلـــى تـــلـــك الــحــقــيــقــة فــي 
الكثير من خطاباته العامة. لكن 
الــرئــيــس الحالي  إلــى  بالنسبة 
بــايــدن، فــإن التغيرات المناخية 
الــحــيــويــة بالنسبة  مــن الأمــــور 

إليه وإلى فريقه الرئاسي. 
وفــــــــــــــــي واشـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــن، إن 
المــنــاصــب الرئيسية  تفحصت 
الــتــي تشغلها،  والــشــخــصــيــات 
فسوف تتمكن من إدراك ما سوف 
تــكــون عــلــيــه أولــــويــــات المــرحــلــة 
الأميركية  الإدارة  المقبلة. ففي 
الــــحــــالــــيــــة بـــمـــجـــلـــس وزرائـــــهـــــا 
المعروف هناك مسؤولون كانوا 
من قبل يشغلون المناصب في 
قـــطـــاعـــات مـــهـــمـــة مـــثـــل الـــطـــاقـــة 
الــنــظــيــفــة، وتـــمـــويـــلات الــقــطــاع 
الــخــاص للابتكارات فــي مجال 
الـــطـــاقـــة، فـــضـــلاً عــــن جــمــاعــات 
الـــــــضـــــــغـــــــط المــــــعــــــنــــــيــــــة بـــــوقـــــف 
الاستهلاك الأميركي الكبير من 
الوقود الأحفوري. كما أن زوجة 
أحــد كــبــار مستشاري الرئيس 
بــايــدن تعمل صحافية محررة 
للتقارير الإخبارية ذات الصلة 

بالتغيرات المناخية المهمة.
لــذلــك؛ ليس مــن المستغرب 
أن يــكــون هــدف الرئيس بايدن 
المتمثل في الإقلال بنسبة ٥٠ في 
المائة من الانبعاثات الكربونية 
الأمـــيـــركـــيـــة بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ 
الـــهـــدف المعتمد  يــشــكــل ضــعــف 
لــدى إدارة الــرئــيــس أوبــامــا في 
مؤتمر معاهدة باريس المناخية 
لعام ٢٠١٥. لم يُفصح الرئيس 
بايدن عن الكثير من تفاصيل 
خطته، غير أن تحليلاً صــادراً 
عـــن مـــركـــز الاســـتـــدامـــة الــعــالمــي 
الــتــابــع لــجــامــعــة مــاريــلانــد في 

الشهر الماضي قد توقع أنه من 
الممكن تحقيق الهدف المعلن من 
الرئيس بايدن. ومن الخطوات 
الرئيسية على هــذا المسار هي 
التحويل في قطاعات الكهرباء 
والنقل. إذ لا بد لقطاع الكهرباء 
التوقف عن العمل بالفحم، مع 
الإقــــــــلال مــــن اســــتــــخــــدام الـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، وعــــوضــــاً عــــن ذلـــك 
الانـــتـــقـــال إلــــى زيـــــادة الاعــتــمــاد 
الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة  عــلــى 
الــريــاح بــمــقــدار أربــعــة أضعاف 
بحلول عــام ٢٠٣٠. وعلى نحو 
مماثل، لا بد من إحداث تغيرات 
في قطاع النقل الأميركي بشكل 
كبير. إذ لا بــد لثلث السيارات 
الــولايــات المتحدة  الجديدة فــي 
أن تعمل بالكهرباء بحلول عام 

الــرئــيــس  لــهــدف  ٢٠٣٠ تحقيقاً 
بايدن. 

مـــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن 
وزيـــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــــجـــــديـــــدة الــــســــيــــدة جــيــنــيــفــر 
غــرانــهــولــم كــانــت حاكمة ولايــة 
ميشيغان قبل ذلك، وهي مركز 

صناعة السيارات 
فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة؛ إذ تنتج 
هـــــــــــــذه الـــــــــولايـــــــــة 
بــــــالــــــفــــــعــــــل ثــــلــــث 
بطاريات الطاقة 
المــــتــــجــــددة الـــتـــي 
تُــبــاع فــي الــبــلاد. 
ويباشر أكثر من 
ألــــــف عــامــل   ١٠٠
فـــــــي مـــيـــشـــيـــغـــان 
أعـــــــمـــــــالـــــــهـــــــم فــــي 
صناعات الطاقة 

الـــنـــظـــيـــفـــة. ومـــــن المـــفـــيـــد أيــضــاً 
أن نـــذكـــر فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
أن وزيـــــــر الـــنـــقـــل الـــســـيـــد بــيــتــر 
بـــوتـــيـــغـــيـــغ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى جــيــل 
الــذيــن استحدثوا  الــشــبــاب  مــن 

الــــتــــدابــــيــــر الـــكـــبـــيـــرة فـــــي وقـــف 
التغيرات المناخية خلال الحملة 
الرئاسية للسيد جوزيف بايدن 
خلال العام الماضي، سيما وأن 
الوزيرين المذكورين يسيطران 
عــلــى كــمــيــة هــائــلــة مـــن الأمــــوال 
لتشجيع  المصممة  الحكومية 

الابــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــارات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي تـــــــــــلـــــــــــك 
القطاعات، وهما 
مـــعـــنـــيـــان تــمــامــا 

باستغلالها.
كــــــــــمــــــــــا بــــــــــدأ 
ــــــرأي الـــعـــام في  ال
الولايات المتحدة 
في التغير أيضاً 
بــــــشــــــأن مـــشـــكـــلـــة 
الاحــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــاس 
الـــــــــــــحـــــــــــــراري. إذ 
قــال ثلثا المواطنين الأميركيين 
الذين شملهم استطلاع للرأي 
أنــــه ينبغي  الـــخـــصـــوص  بـــهـــذا 
عــلــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة بــذل 
المزيد من الجهود في مواجهة 

التغيرات المناخية، وذلــك وفقاً 
لاســتــطــلاع الــــرأي الــــذي أجــرتــه 
مــؤســســة «بـــيـــو» الــبــحــثــيــة في 
فبراير (شباط) من عــام ٢٠٢٠. 
وبالإضافة إلى ناخبي الحزب 
الديمقراطي الحاكم، يرغب تيار 
الجمهوريين الوسطيين في أن 

تتخذ الحكومة الأميركية المزيد 
من الخطوات على هــذا المسار. 
الــحــزب الديمقراطي  ويستغل 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي المــمــاثــلــة 
والعاكسة للرأي العام في البلاد. 
ولقد تقدم الحزب الديمقراطي 
في الأسبوع الماضي بمشاريع 
قوانين جديدة أمام الكونغرس 
تُعنى بتغيير قــوانــين ولــوائــح 
الــــضــــرائــــب الأمـــيـــركـــيـــة بــهــدف 
مــنــح المــحــفــزات المــالــيــة الكبيرة 
للمستهلكين لحثهم على شراء 
الــســيــارات العاملة بالكهرباء، 
وتـــحـــويـــل أنـــظـــمـــة المـــــنـــــازل مــن 
الــتــســخــين بــالــنــفــط والـــغـــاز إلــى 
الـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة. 
وأثـــنـــاء الــتــفــكــيــر فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والتغيرات المناخية في 

الــعــام الــحــالــي، لا بــد مــن الأخــذ 
فــــي الـــحـــســـبـــان مــــا يـــلـــي: بــــدأت 
شركة «إكسون موبيل» النفطية 
الــعــمــلاقــة، مـــع مــعــهــد الــبــتــرول 
الأمــــيــــركــــي، واتـــــحـــــاد شـــركـــات 
الــصــنــاعــات الــنــفــطــيــة والـــغـــاز، 
فـــي دعــــم الـــضـــرائـــب المــفــروضــة 

عــلــى الـــوقـــود الأحــــفــــوري، على 
الــــرغــــم مــــن أن هـــــذه الــضــريــبــة 
ســــوف تــخــفــض مـــن اســتــخــدام 
تلك المنتجات مع مرور الوقت. 
كــمــا تــتــحــرك شـــركـــات صــنــاعــة 
الــســيــارات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى، 
مــثــل جـــنـــرال مــــوتــــورز وفـــــورد، 
عــلــى طــريــق اتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
السريعة الرامية إلى التغيير في 

قطاع النقل الأميركي بأسره.
وعلى الرغم من الرأي العام 
الأمـــيـــركـــي، لا تـــــزال ســيــاســات 
الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن صــعــبــة 
للغاية بالنسبة للرئيس بايدن. 
إذ يــتــســاءل الــجــمــهــوريــون في 
الــكــونــغــرس عــن جـــدوى تحمل 
الأعــبــاء الثقيلة للتحولات في 
الطاقة فــي الآونـــة التي لا تــزال 
الانبعاثات الكربونية مرتفعة 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي بــــــدل خـــصـــم مــثــل 
الــصــين. كما يــعــارض الأعضاء 
الجمهوريون كذلك إنفاق المزيد 
من الأموال الحكومية الضخمة 
على مشروعات الطاقة المتجددة 
في البلاد ضمن برنامج الرئيس 
بايدن الجديد للبنية التحتية 
الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــذي يـــرغـــب في 
موافقة الكونغرس على تأمين 
ــي دولار حتى 

َ
مــبــلــغ تــريــلــيــون

يتمكن مــن الــبــدء فــيــه. كــمــا أن 
هــنــاك مشكلة ســيــاســيــة أخــرى 
فـــي مــواجــهــة الــرئــيــس بـــايـــدن، 
ألا وهــــي رواتـــــب الــعــامــلــين في 
قـــــطـــــاع الــــنــــفــــط والــــــتــــــي تـــفـــوق 

بــكــثــيــر ســــواهــــم مــــن الــعــامــلــين 
في قطاعات أخرى مثل الطاقة 
الــشــمــســيــة. وتــشــعــر الــنــقــابــات 
العمالية الأميركية، وهي تشكل 
جــزءاً مهماً للغاية من القاعدة 
الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس بـــايـــدن، 
بــتــوتــر واضــــح إزاء المستقبل، 
مع استغلال واضــح من جانب 
الـــــــحـــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري لــــهــــذه 
المــخــاوف والــتــوتــرات. ويحاول 
الرئيس بايدن إقناع النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة بـــقـــبـــول الـــتـــحـــولات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــديــــدة عــلــى 
وعــــود بـــأن صــنــاعــة الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وبـــــنـــــاء المــــنــــازل 
الموافقة لحلول الطاقة النظيفة 
ســـوف تــخــلــق المــزيــد مــن فــرص 
العمل الجيدة للمواطنين. ومن 
أنــه على الرغم  الــواضــح تماماً 
الراهنة، سوف  من الصعوبات 
يــتــخــذ فـــريـــق بـــايـــدن الــرئــاســي 
المــزيــد مــن الــتــدابــيــر بأكثر مما 
فـــعـــل الــــرئــــيــــس بــــــــاراك أوبــــامــــا 
وفـــريـــقـــه الـــســـابـــق فــــي تــحــويــل 
اقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة من 
الاعتماد على الوقود الأحفوري 
إلــى مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة. 
ولسوف تتسارع عجلة التحويل 
الاقــتــصــادي. ولقد حــذر رئيس 
إحدى النقابات العمالية، ممن 
يــــؤيــــدون الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي الأســبــوع 
الماضي قائلاً «لا توجد وظائف 

لأحد على كوكب ميت».

بدأ الرأي العام في الولايات المتحدة في التغير أيضاً بشأن مشكلة الاحتباس الحراري
 إذ قال ثلثا المواطنين الأميركيين الذين شملهم استطلاع للرأي بهذا الخصوص

 أنه ينبغي على الحكومة الأميركية بذل المزيد من الجهود

روبرت فورد
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خمسة أعوام من التحولات الكبرى
كـــانـــت المــمــلــكــة عـــلـــى مـــوعـــد مــــع الـــتـــاريـــخ، 
لتصنعه ويشهد عليه العالم أجمع؛ فقبل خمسة 
أعـــوام، وبالتحديد فــي يــوم ٢٥ أبــريــل (نيسان) 
٢٠١٦م، أطلق ولي العهد بموافقة خادم الحرمين 
الشريفين «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»؛ خريطة طريق 
مستقبلنا ومستقبل الأجيال المقبلة من بعدنا. 
ولـــم تــكــن أهـــــداف الــتــحــوّل إلـــى مجتمع حيوي 
ينعم باقتصاد مزدهر في وطــن طموح، مجرد 
شــعــارات أو مقولات رفعتها الــرؤيــة، وإنما كنا 
أمـــــام أهـــــداف واعـــــدة بــحــجــم وطــــن وفــكــر قــيــادة 
حكيمة سرعان ما ترجمت الأهـــداف إلــى خطط 
وبرامج تجاوزت مرحلة التخطيط إلى التنفيذ؛ 
لنشهد اليوم، وبعد خمسة أعوام فقط من إطلاق 
الرؤية، الحصاد وجني الثمار في جميع قطاعات 
الدولة، ومنها القطاع المالي والاقتصادي محور 

هذا المقال.
المتابع لأحوال الوطن والمواطن خلال الفترة 
الأخـــيـــرة، يمكنه أن يــلــمــس مــوجــة واســعــة من 
التغيرات المتلاحقة التي تعكس حجم الجهود 
الــحــكــومــيــة فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، 
خــــاصــــة الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـــنـــقـــل والــــدعــــم 
اللوجيستي والسياحة والترفيه وتمكين المرأة 
وبقية القطاعات المهمة، وهــذا يبرهن على أن 
الأهــداف الطموحة تبدأ برؤية واضحة وخطط 
مدروسة للتنفيذ بما يصب في مصلحة الوطن 

والمواطن.
استهدفت برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠» منذ 
إطلاقها بناء اقتصاد مزدهر لدعم وطن طموح 
في سبيل الوصول إلى مجتمع حيوي، من خلال 
إصلاحات هيكلية لاقتصاد المملكة، تمثلت أبرز 
أدواتها في تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة 
الإنــفــاق وتــطــويــر الــقــطــاع المــالــي والتخصيص؛ 
للمساهمة فــي تنمية وتــنــويــع الاقــتــصــاد عبر 
تعزيز مساهمة القطاع الــخــاص فــي الاقتصاد 
عن طريق: تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام 
القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية 
محددة، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتمكين 

المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.
ربـــمـــا يـــســـأل الـــبـــعـــض: هـــل تــحــقــقــت بعض 
«رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»؟  الــتــطــلــعــات الــطــمــوحــة لــــ
وهــل قطعنا شوطاً فــي توفير كــل مــا مــن شأنه 
بــنــاء مستقبل واعــــد فـــي بــيــئــة جـــاذبـــة وواعــــدة 
للمستثمرين؟ الإجــابــة، هــنــاك تــقــدم كبير على 
مستوى مختلف القطاعات، ســواء في معدلات 

النمو أو مستويات التوظيف أو توفير فرص 
العمل أو حجم المشروعات المخطط لها والتي تم 
إنجازها بالفعل، إضافة إلى حجم ومكانة المملكة 

إقليمياً ودولياً وفق المؤشرات الدولية.
نــســتــطــيــع أن نـــقـــول بــكــل ثـــبـــات، إنَّ قــطــار 
«الرؤية» قد انطلق من محطة الأهداف والأفكار 
الـــطـــمـــوحـــة، إلـــــى مــحــطــة الــنــتــائــج والـــتـــحـــولات 
الــكــبــرى؛ فــقــد ســاهــم بــرنــامــج تحقيق الـــتـــوازن 
المالي (الاستدامة المالية) في انخفاض مستوى 
العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 
١٥٫٨ في المائة في عام ٢٠١٥م إلى ٤٫٥ في المائة 
في ٢٠١٩م، كما استهدف البرنامج تنويع وتنميـة 
الإيــــــــرادات بشــكل هيــكلي ومســتمر واعتبارها 
مصــدراً رئيــسياً ومســتداماً، وقد نمت الإيرادات 
غير النفطية من ١٦٦ مليار ريال في عام ٢٠١٥م 

إلى ٣٦٩ مليار ريال في عام ٢٠٢٠م.
وأدى تنفيذ الــبــرنــامــج إلـــى رفـــع مستوى 
الــتــخــطــيــط المــــالــــي وجــــــــودة تــنــفــيــذ المـــيـــزانـــيـــة، 
وســاهــمــت هــيــئــة كـــفـــاءة الإنـــفـــاق والمـــشـــروعـــات 
الــحــكــومــيــة فــي تحقيق وفـــــورات فــي التكاليف 
والنفقات الرأسمالية والتشغيلية بلغت نحو 

٤٣٠ مليار ريال.
وبلغ عدد العقود والتعميدات على منصة 
اعتماد الرقمية التي سهلت إجراءات التعاملات 
المالية مع القطاع الخاص، نحو ٤٦٢ ألفاً بقيمة 
تجاوزت ٩٨٣ مليار ريال، وبلغ عدد أوامر الدفع 
عــلــى المــنــصــة نــحــو مــلــيــون وتسعمائة ألـــف أمــر 
دفع بقيمة تجاوزت تريليون ريال. ووصل عدد 
المستفيدين من برنامج حساب المواطن لتقديم 
الدعم للمواطنين في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠م نحو ٢٫٩٤ مليون رب أسرة و١٠٫٣٣ مليون 
تابع بإجمالي ١٣٫٢٧ مليون مستفيد حصلوا 

على أكثر من ٨٦ مليار ريال.
أمــــا إذا تــطــرقــنــا لأبــــــرز إنــــجــــازات بــرنــامــج 
الـــتـــخـــصـــيـــص، فـــيـــمـــكـــن الـــــقـــــول، إن الـــبـــرنـــامـــج 
استهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة 
للمواطنين؛ ليقدم أكــثــر مــن ١٦٠ فــرصــة فــي ١٦ 
قطاعاً، كما تمت ترسية ١٨ مشروع تخصيص 
وشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص المــحــلــي والــدولــي، 
ومنها: مشاريع إنــتــاج المــيــاه المــحــلاة ومشاريع 
معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع تطوير 
محطات الــحــاويــات فــي ميناء جـــدة الإســلامــي، 
وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ومحطة الشحن 
الثانية بمطار الملك خالد بــالــريــاض، ومشروع 

المباني المدرسية ٦٠ مدرسة في منطقة مكة المكرمة 
(مكة وجدة)، إضافة إلى مشاريع بيع الأصول مثل 
تخصيص أصــول المؤسسة العامة للحبوب عن 
طريق بيع كامل حصص شركات المطاحن الأولى 
والثانية والثالثة والــرابــعــة، ومــشــروع الــوحــدة 
الطبية التابعة للخطوط السعودية بمدينة جدة، 
فــي حــين لا يـــزال هــنــاك ٢١ مــشــروعــاً فــي مــراحــل 
مختلفة من الطرح في قطاع البلديات والإسكان 
وقــطــاع الصحة وقــطــاع التعليم وقــطــاع البيئة 
والمياه والزراعة وقطاع العمل، وقطاع الاتصالات 
وتقنية المعلومات وقطاع الإعلام وقطاع الرياضة 

وقطاع الصناعة والثروة المعدنية.
وخلال عام ٢٠٢٠م، وعلى الرغم من جائحة 
كورونا، تم إكمال عدد من مشاريع التخصيص 
فــي قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبيئة 
والمياه والزراعة باستثمارات من القطاع الخاص 

بنحو ١٥ مليار ريال.
ويسعى نظام التخصيص الجديد إلى تعزيز 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية 
الأصـــول الحكومية، وتحرير الأصـــول المملوكة 
للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات 
حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع 
الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات 
العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما يهدف 
نــظــام التخصيص إلــى خلق بيئة تسمح برفع 
حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، 
ووضــــع المـــرونـــة الـــلازمـــة فــي الــبــيــئــة التنظيمية 
والاســتــثــمــاريــة لمــشــاريــع التخصيص بالمملكة، 
وبما يدعم ويُعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة 
تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للاستثمار 

على المدى القصير والطويل.
وسيعمل النظام على تعزيز مشاركة القطاع 
الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية 
أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع 
التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع 
الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجــراءات 
المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة 
الخدمات وكفاءة الأصــول ذات الصلة بمشاريع 

التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
التوقف عند الأرقام كفيل بكشف حجم الفارق 
والطفرة والتحول الكبير الــذي شهدته المملكة 
خلال خمسة أعوام فقط، والذي كان له انعكاسه 

ن مستوى معيشة المواطنين. المباشر على تحسُّ
وقــــد شــهــد بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي 

نــجــاحــات كــبــيــرة، بعضها يتعلق بـــزيـــادة عــدد 
شركات المدفوعات المصرح لها في قطاع التقنية 
المالية، إضافة إلى زيادة حجم التداول في سوق 
الدين الثانوية المحلية بتداولات قيمتها أكثر من 
٧٠ مليار ريال في عام ٢٠٢٠م، مقارنة بـ١٠ مليارات 
ريال عام ٢٠١٩م، أو بنسبة أكثر من ٦٠٠ في المائة 

على أساس سنوي.
وعمل البرنامج عبر العديد من المبادرات لرفع 
نسبة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
كنسبة من قروض البنوك حتى الوصول إلى قرابة 
٨ في المائة، متعدية المستهدف لعام ٢٠٢٠م، والذي 
كان ٦ في المائة. كما ساهمت مبادرة الإقراض غير 
المباشر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبالغ تقدر بنحو ٦٤٢ مليون ريال؛ لتخدم ٦١١ 

منشأة صغيرة ومتوسطة.
وقــد أثمر ذلــك زيـــادة انفتاح السوق المالية 
الــســعــوديــة (تـــــــداول) بــانــضــمــامــهــا لــلــمــؤشــرات 
الــعــالمــيــة؛ حــيــث تــم إدراج «تــــــداول» بــمــؤشــرات: 
«إم إس ســـي آي»، و«ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز داو 
جونز»، و«فوتسي راسل»، وسرعان ما تحولنا 
إلــى مجتمع غير نــقــدي، وإلــى نظام المدفوعات 
الفورية، وتم إطلاق سوق المشتقات المالية، وزاد 
مــعــدل عمليات المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة لقطاع 
التجزئة (الأفراد)؛ لتصل إلى نسبة ٣٦ في المائة 
من إجمالي عمليات الدفع المتاحة كافة متجاوزة 
ر بـــ٢٨ في  مستهدف البرنامج لعام ٢٠٢٠م المقدَّ

المائة.
يَـــــدُر بمخيلة  وخــــلال عـــام ٢٠٢٠م، لــم يــكــن 
أحــــدٍ مــن المــراقــبــين والمــحــلــلــين – حــتــى فــي أســوأ 
الــســيــنــاريــوهــات - أن يــشــهــد الــعــالــم حـــالـــة من 
الجمود والإغلاق والركود، لكن هذا ما جرى مع 
تفشي جائحة كورونا وخروجها عن السيطرة، 
وتأثر العالم أجمع بتداعياتها حتى اليوم، وعلى 
الرغم من ذلك حققت المملكة أرقاماً جيدة جداً إذا 
ما قارناها على مستوى دول مجموعة العشرين؛ 
إذ بلغ معدل تراجع النمو في الناتج المحلي غير 
النفطي ٢٫٣ فــي المـــائـــة، وهـــو أفــضــل بكثير من 
متوسط ما شهدته هــذه الــدول من انخفاضات 

جراء الجائحة.
وعودة إلى رحلة «الرؤية» وما تحقق حتى 
الآن على أبــرز المــؤشــرات الاقتصادية، نــرى أننا 
نسير بخطى متسقة نحو تحقيق هدف التنوع 
الاقتصادي؛ إذ أصبح الناتج المحلي غير النفطي 
يمثل ٥٩ في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 

عام ٢٠٢٠م مقارنة بـ٥٥ في المائة في عام ٢٠١٦م.
كما حقق القطاع الخاص ارتفاعاً من ٣٨٫٧ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي عام 
٢٠١٦م إلـــى ٤١٫١ فــي المــائــة بــحــلــول نــهــايــة عــام 

٢٠٢٠م.
وخلال عام التحديات الكبرى ٢٠٢٠م، فرضت 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» مرونة في السياسة المالية 
العامة، مكّنت الحكومة خــلال جائحة كورونا، 
من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستراتيجي، 
وتوجيهها للقطاعات الأكــثــر إلحاحا لمواجهة 
وتجاوز أزمة «كورونا». كما أدت إدارة السياسة 
المالية خلال فترة الجائحة إلى تعزيز دور كل من 
صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية 
الوطني، وبقية الصناديق التنموية، في تنويع 
القاعدة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، 

وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.
وفي المقابل، توالت إنجازات المركز الوطني 
ين؛ حيث تمكن خلال الخمسة الأعوام  لإدارة الدَّ
الماضية منذ تأسيسه من دعــم الميزانية العامة 
للمملكة بما يقارب ٨٩٧ مليار ريــال. كما شهد 
عــام ٢٠٢٠م زيـــادة قــاعــدة المستثمرين الدوليين 
بنسبة ١٢٫٤ في المائة، وتــم إصــدار أول سندات 
دولية بعائد سلبي خارج الاتحاد الأوروبي في 
عــام ٢٠٢١م وثــانــي أكبر ســنــدات خــارج الاتحاد 

الأوروبي.
لقد قطعنا شوطاً معقولاً، ونواصل السير 
بخطى أســـرع نحو المستقبل؛ حيث سيستمر 
الإنفاق على «برامج الرؤية» على المدى المتوسط 
بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها، مع مراعاة 
ضبط المالية العامة بما لا يؤثر على المشاريع 
التي تستهدف تقديم الخدمات الأساسية المقدمة 
للمواطنين، وسيستمر الــصــرف على المشاريع 
الكبرى، وبــرامــج تحقيق «الــرؤيــة»، وسيستمر 
الـــــصـــــرف عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة الـــــدعـــــم والإعــــــانــــــات 
الاجتماعية، وحُزم التحفيز؛ لدورها الكبير في 

إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص.
وتــتــوالــى مــســيــرة الــتــحــوّلات الــكــبــرى، عبر 
سلسلة من المشاريع الضخمة التي ستكون المحرك 
الأساسي لقطاعات النمو المستقبلي والاستثمار، 
ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والمشاريع 
والبرامج السياحية، ومنها السياحة البيئية في 
البحر الأحمر، والقدية الترفيهية، وستنعكس 
هــــذه المـــشـــاريـــع بــالــفــائــدة الــكــبــرى عــلــى الــوطــن 
والمواطن؛ حيث سنشهد قفزة كبيرة في التوظيف 

وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يفوتني أن أشــيــر بكل فخر إلــى نجاح 
المملكة الاستثنائي في رئاسة وتنظيم قمة قادة 
دول مجموعة العشرين خلال عام ٢٠٢٠م، حيث 
أظهرت تميزاً في قيادتها أعمال المجموعة، في 
ظل ظروف أكثر تحديا ممثلة بجائحة «كوفيد – 
١٩» التي عصفت بالعالم أجمع، وهو الأمر الذي 
يعكس الدور المحوري للمملكة ودور الاقتصاد 

السعودي في الاستقرار العالمي.
وكــــرّســــت المــمــلــكــة خــــلال رئـــاســـة مجموعة 
الــعــشــريــن، جــهــودهــا لــبــنــاء عــالــم أقــــوى وأكــثــر 
مــتــانــة واســـتـــدامـــة، يـــتـــوازى مـــع مـــا تــشــهــده من 
تحول اقتصادي واجتماعي، كما قدمت العديد 
من المبادرات التي حظيت بتأييد دول المجموعة، 
لعل من أبرزها إطلاق المبادرة التاريخية لتعليق 
مدفوعات خدمة الدين، وكذلك العمل على توفير 
أكــثــر مــن ١١ تريليون دولار لحماية الاقتصاد 
العالمي، مــا يُعد جهداً غير مسبوق، أسهم في 
حماية الأفــراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام 

بالمناطق الأكثر فقراً في العالم.
ومن منطلق اهتمام المملكة بالإنسان أولاً، 
عملت بــالــتــوافــق مــع دول المجموعة على إقــرار 
مــبــادرة توفير لقاحات «كــورونــا»، والتأكد من 
حصول جميع الدول المستهدفة عليه، كما قدمت 

٥٠٠ مليون دولار لجهود إنتاج اللقاح.
أيضاً من النتائج الاستثنائية خــلال فترة 
الــرئــاســة مــصــادقــة قــمــة الــعــشــريــن عــلــى منصة 
الكربون الدائري التي تبرهن التزام المملكة بحماية 
ر المناخي في إطار اتفاقية  البيئة ومكافحة التغيُّ
باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة، بجانب 
إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة 
العالمية، كما اتفق أعضاء مجموعة العشرين على 

مبادرات بشأن التعافي الاقتصادي.
إن مــا حققته المملكة، خـــلال خمسة أعـــوام 
فقط، يدعونا إلى الفخر، ويحفزنا على مواصلة 
د  السير على درب التنمية؛ فعلى بركة الله تتجدَّ
الآمـــــــال وتــتــضــاعــف الـــجـــهـــود لــتــلــبــي تــطــلــعــات 
وطموحات قيادتنا الحكيمة، وليمضي قطار 
«الرؤية» السريع نحو تحقيق حلم السعودية، 
لتصبح «الــرؤيــة» حقيقة، بأيادي أبناء وبنات 

هذا الوطن المبارك بمشيئة الله.

* وزير المالية ووزير الاقتصاد 
ف

ّ
والتخطيط السعودي المكل

حصاد المائة يوم الأولى لبايدن
المــراقــبــون لحال  أيـــام قليلة ويــدخــل  بقيت 
الــولايــات المتحدة إلــى تقييم المــائــة يــوم الأولــى 
للرئيس جــو بــايــدن وإدارتــــه كما جــرت الــعــادة 
مع الإدارات الأميركية المتعاقبة. وكان الرئيس 
فــرانــكــلــين روزفـــلـــت، الــرئــيــس الــثــالــث والــثــلاثــين 
للدولة الأميركية، يريد أن يطمئن الأميركيين 
عــلــى أنـــه خـــلال المــائــة الأولــــى مــن ولايــتــه ســوف 
يحقق ما يبعث الثقة في إدارته، وأنه قادر على 
الأخذ بيد الشعب الأميركي للخروج من الكساد 
العظيم. وكان الرجل هو الرئيس الوحيد الذي 
مكث في السلطة لأربع ولايات متتابعة (١٩٣٣ – 
١٩٤٥) حتى وفاته بعد أن قاد الولايات المتحدة، 
لــيــس فــقــط لــلــخــروج مــن الــكــســاد، وإنــمــا أيضاً 
الانتصار في الحرب العالمية الثانية. لم يتكرر 
مثل هذا مع رئيس آخر، رغم أنه صار تقليداً من 
أجل طمأنة الجمهور الأميركي وبث ثقته بقدرات 
الــرئــيــس المنتخب  يــحــدد  الــجــديــد أن  الــرئــيــس 
سلسلة من الخطوات التي سوف يأخذها وتغير 

من أحوال الأمة الأميركية. 
هــــذه المــــرة كــــان انــتــخــاب جـــو بـــايـــدن حــالــة 
فــالــرجــل ســيــاســي متمرس  لــهــا خصوصيتها، 
عـــرك الــعــمــل الــعــام وعــرفــتــه الــســاحــة السياسية 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــنـــحـــو نـــصـــف قــــــرن مـــــن مـــمـــارســـة 
السياسة عبر ساحات متنوعة بين السلطتين 

الــشــيــوخ، والتنفيذية  الــتــشــريــعــيــة فــي مــجــلــس 
نائباً للرئيس أوبــامــا. أهمية هــذه النقطة هي 
الــذي يمكن أن يضيفه  بعد كــل هــذه الرحلة مــا 
الرجل إلــى سجله، وهــو ما حــاول الإجــابــة عنه 
بأنه لم يكن ظلاً لأوباما؛ وبالتأكيد فإن إدارته 
الثالثة للرئيس الشهير. أكثر  لن تكون الفترة 
من ذلك، أن بايدن بات يعتقد أنه الرئيس الذي 
جــاء إلــى البيت الأبــيــض وكــأنــه على مــوعــد مع 
الـــقـــدر، فــهــو الــــذي بـــدأ مــتــعــثــراً فــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية للحزب الديمقراطي، ولكنه كان هو 
«المــخــلــص» الــــذي الــتــف حــولــه الــحــزب بــيــســاره 
ويمينه لكي يكون مرشح الحزب. وكان هو في 
النهاية المرشح الذي فاز على مرشح غير عادي 
هو دونالد ترمب الذي جاء إلى عالم السياسة 
الأميركية مــن خارجها لكي يقلبها رأســاً على 
عقب خلال سنوات أربع؛ وجاء دخوله إلى البيت 
الأبيض في إطار المعارضة من الرئيس الذاهب 
وعــدم اعترافه بنتيجة الانتخابات، والأحـــداث 
العنيفة في السادس من يناير (كانون الثاني) 

بالهجوم على مقر الكونغرس.
لـــم يــكــن وصـــــول بـــايـــدن إلــــى ســــدة الــحــكــم 
بــالــوصــول لا الــســهــل ولا الــســلــس؛ ولــذلــك فإنه 
منذ لحظة تصدره الساحة الأميركية وهو يضع 
لنفسه هدفين، وفــي الظن أن أداءه خــلال المائة 

يــوم الأولـــى يكون حــول المــدى الــذي وصــل إليه 
في تحقيقهما. الهدف الأول هو تحقيق وحدة 
الأمــيــركــيــين بــعــد انــقــســام شــديــد بــين الــولايــات 
الديمقراطية وتلك الجمهورية، وبين الحزبين 
إلــى ولايـــة تــرمــب ومــدى  الرئيسيين فــي النظر 
نفوذه داخــل الحزب الجمهوري. وهــو انقسام 
جــار داخــل الحزب الديمقراطي بين التقدميين 
والمعتدلين والمحافظين. أضف ذلك إلى الانقسام 
العرقي الكبير بين البيض والسود، حيث بات 
لــكــل مــنــهــمــا جــمــاعــة تــقــول إن حــيــاة «الــبــيــض 
أو الـــســـود» ذات أهــمــيــة، ومــعــهــمــا مــن عــبــر عن 
المـــــوضـــــوع إلـــــى أن حـــيـــاة جــمــيــع الأمـــيـــركـــيـــين 
ذات أهــمــيــة. طــريــق بــايــدن إلـــى تحقيق وحــدة 
الأميركيين خــلال المــائــة يــوم الأولـــى ســـارت في 
مسارين: الأول هو الخروج من أزمة «كورونا» 
مـــن خـــلال حــزمــة مــالــيــة قـــدرهـــا  ١٫٩ تــريــلــيــون 
دولار؛ والآخر توحيد الجميع على برنامج هائل 
لإعادة بناء البنية الأساسية الأميركية بحزمة 
أخـــرى قــدرهــا  ٢٫٣ تريليون دولار. الحزمتان 
بدا فيهما ما يقلق الجمهوريين الذين رأوا في 
الــديــمــقــراطــيــين نــزعــة إلـــى زيــــادة الإنــفــاق الــعــام 
الــذي قــد يــروق للأميركيين فــي المــدى القصير، 
المــدى البعيد حينما يكون  ولكنه كــارثــي على 
تــمــويــل هـــذه الــحــزم مرتبطاً بــزيــادة الــضــرائــب 

على الأغنياء الذين هم في الحقيقة المستثمرين 
وأصحاب الشركات الكبرى.

ولكن الحزمتين من الإنفاق الكبير، فضلاً 
عــن وجــود خــلافــات بشأنهما، شملت مجالات 
رئــيــســيــة لــلــخــلاف والـــتـــنـــازع جــعــلــت الانــقــســام 
الأميركي أكثر عمقاً. وخــلال المائة يــوم الأولــى 
أثــيــرت مــوضــوعــات بــدا البيت الأبــيــض مباركاً 
لها وكلها ذات طبيعة انقسامية؛ وأولها تردد 
الحديث عن تقديم تعويضات للأميركيين من 
أصول أفريقية عن معاملتهم كعبيد مع كل ما 
يــحــتــويــه ذلـــك مــن تــعــقــيــدات فــي تتبع الأصـــول 
وما لها من سنوات العبودية وما تفرع عنهم 
من نسل. ومــن المعلوم أن هــؤلاء في أغلبيتهم 
يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي. وثانيها 
أن الديمقراطيين تحمسوا فجأة لموضوع تحويل 
الــولايــة الواحد  العاصمة واشنطن لكي تكون 
والخمسين، وجــرى تصويت بذلك بالفعل في 
مجلس النواب. ومن المعلوم أيضاً أن العاصمة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة هـــواهـــا الــــدائــــم ديـــمـــقـــراطـــي بفعل 
أنها تضم أكبر تجمع للموظفين الفيدراليين 
المفضلين دائماً لزيادة الإنفاق العام. وثالثها 
الــحــركــة على جبهتين  بـــدأوا  أن الديمقراطيين 
كــلاهــمــا تــعــمــل لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــين وهــي 
الــســعــي إلــــى تــقــيــيــد حـــق الإطـــالـــة فـــي الــحــديــث 

Filibuster والتي تستخدم في مجلس الشيوخ 
إذا مــا تيسر للرئيس أغلبية الثلثين مــن أجل 
إيــقــاف الــتــصــويــت عــلــى قــانــون؛ وفـــي كثير من 
الأحيان كانت تعتبر أداة لمنع طغيان الأغلبية. 
والجبهة الأخرى هي البحث في توسيع المحكمة 
للدستورية العليا بعد أن تركها ترمب وفيها 
من المحافظين ستة، وثلاثة فقط من الليبراليين. 
هنا، فإنه من الناحية النظرية دستورياً لا يوجد 
مــا يمنع زيـــادة الــعــدد، ولكن ذلــك ســوف يكون 
خروجاً على تقليد التسعة أعضاء الذي استمر 

لفترة طويلة. 
الـــــواضـــــح أن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات جــمــيــعــهــا 
تــصــب فــي صــالــح الــديــمــقــراطــيــين بــحــيــث تغير 
مـــن تـــوازنـــات الـــقـــوى الانــتــخــابــيــة ربــمــا لعقود 
بــايــدن إزاء  إلــى ذلــك منهج  مقبلة. وإذا أضيف 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة والمتراكم منهم 
أعــداد كبيرة على الحدود المكسيكية الأميركية 
يجعل من النوايا الديمقراطية ليس فقط تغيير 
قواعد اللعبة، وإنما تحقيق انقلاب في التركيبة 
الديمغرافية التصويتية لصالح الديمقراطيين.

في السياسة الخارجية، فــإن حركة بايدن 
خلال المائة يوم الأولى كانت حافلة بالتناقضات، 
فــالــرجــل وعـــد خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة بدعم 
المعسكر الغربي وحلفاء الولايات المتحدة؛ وفي 

الواقع فإنه اتخذ قــراراً منفرداً بالانسحاب من 
أفغانستان وأخبر به الحلفاء، ومنهم من يرون 
أن الخروج المتعجل من أفغانستان سوف يكون 
مــهــدداً لــلأمــن الــدولــي. وســرعــان مــا أصــبــح ذلك 
ملحاً أن «طالبان» أخــذت في التصرف كما لو 
كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلـــى الــســيــطــرة عــلــي كــابــول 
بــالــفــعــل، خــاصــة عــنــدمــا لـــم تــذهــب إلــــى جلسة 
المفاوضات المقررة في أنقرة، وقيامها بالمطالبة 
بـــالانـــســـحـــاب الـــــفـــــوري لـــلـــقـــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــن 
أفغانستان. وفي الوقت الذي ركز فيه بايدن على 
العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني؛ فإنه دخل 
في مناورات مع الشركاء الروس والصينيين في 
مفاوضات ٥+١ واحدة باتهام بوتين بأنه قاتل، 
والأخرى بانتهاك حقوق الإنسان في هونغ كونغ 
الصينية. وبينما يقدم التنازلات برفع العقوبات 
عن طــهــران، فإنه رفــع صفة الجماعة الإرهابية 
عن الحوثيين بينما يقومون بمهاجمة المدنيين 
في المنطقة. هذا التضارب خلق خللاً كبيراً في 
عــلاقــات واشــنــطــن لــيــس فــقــط مــع حلفائها في 
حلف الأطلنطي، وإنما أيضاً مع الدول القريبة 
تاريخياً من الولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوســـط والــتــي لديها أســبــاب كثيرة للقلق من 
السلوك الإيراني. صحيفة بايدن خلال المائة يوم 

الأولى ليست براقة.

ASHARQ AL-AWSAT

محمد بن عبد الله الجدعان *

د. عبد المنعم سعيد
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يـــــوم جــــديــــد، مــــأســــاة جــــديــــدة فــي 
العراق. حريق مستشفى ابن الخطيب 
وســط بــغــداد، الـــذي أدى إلــى مقتل ٨٢ 
شــخــصــاً وجـــــرح ١١٠ آخــــريــــن، مــأســاة 
جــديــدة ضــربــت الــعــراق. الــحــريــق الــذي 
نشب في صالات وغرف مرضى «كوفيد 
– ١٩» هــــو أحــــــدث مـــثـــال عـــلـــى الــفــشــل 
الإداري الذي يشل العراق منذ سنوات. 
الــتــي حــدثــت صــبــاح يوم  الفاجعة 
الأحد أدخلت البلد في حداد رسمي لمدة 
٣ أيام. ولكن في الواقع الحداد مستمر 
في منازل عائلات الضحايا والجرحى 
الــذيــن يعانون مــن تبعات إصاباتهم. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــزن الــشــديــد لــدى 
الــعــراقــيــين عــلــى حــادثــة مستشفى ابــن 
الخطيب، هناك شعور يصل إلى درجة 
الـــيـــقـــين لـــــدى غــالــبــيــتــهــم بـــــأن مــصــيــبــة 
أخـــــرى ســتــحــل بــهــم قــريــبــاً لا مــحــالــة، 
وذلــك لأن الفساد الإداري والمــالــي نخر 
البلاد، كما بات نظام إدارة العراق هشاً 
وضــيــفــاً عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة، تــاركــاً 
ثغرات تؤدي لمثل هذه الحوادث. أبسط 
القوانين والتعليمات لا تحترم في بلد 
لغي فيه احترام القانون مع حل الجيش 

ُ
أ

والشرطة عام ٢٠٠٣، كما أن هذا النظام 
إلــى طائفة  قــام على محاصصة تنظر 
الــشــخــص وانــتــمــائــه الــحــزبــي بــــدلاً من 
مؤهلاته لتعيينه في موقع المسؤولية. 
وهــــذا لا يــنــعــكــس فــقــط عــلــى الــحــقــائــب 
الــوزاريــة، بل على كل المفاصل الإداريــة 
للدولة، من مديرين عامين إلى مديري 
مستشفيات وجامعات وحتى البعثات 
الدراسية للطلاب الذين من المفترض أن 

يتولوا مسؤولية بناء البلد مستقبلاً.
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
المــســؤولــين عــن حريق  الكاظمي تــوعــد 
مستشفى ابن الخطيب، وأمر بتحقيق 
من المفترض أن ينتهي غداً (الخميس) 
لمــــعــــرفــــة مــــلابــــســــات الــــــحــــــادث الألــــيــــم. 
والـــكـــاظـــمـــي جـــــدي فــــي إصـــــــــراره عــلــى 
مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين وقـــــد ســـحـــب يــد 
وزير الصحة حسن التميمي، بالإضافة 
إلى محافظ بغداد محمد جابر. ولكن 
هــذه الإجـــراءات أولاً مــحــدودة التأثير، 
خصوصاً أنها من غير المتوقع أن تؤدي 
المــســؤولــين عــن التقصير  إلــى محاكمة 
الــــذي أدى إلـــى هـــذه الــفــاجــعــة. وثــانــيــاً 
لا تشفي غليل العراقيين، ليس لأنهم 

عاطفيون بل لأنهم سئموا الإعلان عن 
لجان تحقق ووعــود بمعالجة الفساد 

الإداري والمالي في البلاد.
ففي الواقع، المشكلة ليست مشكلة 
أشخاص، بل مشكلة النظام الذي يجعل 
أناساً لا يملكون أي كفاءة حقيقية في 

موقع المسؤولية.
مــســتــشــفــى ابــــن الــخــطــيــب لـــم يكن 
مزوداً بأبسط معايير السلامة؛ لا جهاز 
إنذار ضد الحرائق ولا أنظمة الرش التي 
يــتــم نــصــبــهــا فـــي المــبــانــي الــعــامــة لمنع 
انتشار أي نيران قد تنشب في المبنى. 
أن يـــوجـــد مــســتــشــفــى يــفــتــقــر إلــــى هــذه 
المعايير لضمان سلامة المرضى فذلك 
جريمة حقيقية وتــخــلٍّ عــن المسؤولية 
على أصعدة عدة، من إدارة المستشفى 
مروراً بدائرة الصحة إلى وزارة الصحة.
المــجــال الصحي ليس بــمــفــرده في 
فشله هــذا. حــوادث كثيرة هــزّت العراق 
خلال السنوات الماضية، سببها انعدام 
الــضــوابــط الأمنية وانــعــدام المسؤولية 
والمـــحـــاســـبـــة الــحــقــيــقــيــة. غـــــرق عـــبـــارة 
ســيــاحــيــة فــي نــهــر دجــلــة بــالمــوصــل في 
أول أيام ربيع عام ٢٠١٩ أدى إلى مقتل 

١٠٣ عــراقــيــين، منهم ١٢ طــفــلاً. وأيضاً 
تـــوعـــدت الــحــكــومــة حــيــنــهــا المــســؤولــين 
ولكن لم تتم محاسبتهم. أيضاً هناك 
دوامة الكهرباء التي تفيد بأن الساعات 
التي يتوفر فيها التيار الكهربائي من 
الشبكة الوطنية لا تتعدى عشر ساعات 
فــي غالبية المــنــاطــق، بــعــد أكــثــر مــن ١٨ 
سنة على حــرب إسقاط نظام الرئيس 

الأسبق صدام حسين.
أمـــا الانــفــلات الأمــنــي، فــيــؤدي إلــى 
أزمات متعددة، كحالات خطف مستمرة 

في البلاد، واستهداف حياة مدنيين مثل 
تل صيف 

ُ
المحلل هشام الهاشمي الذي ق

الــعــام المــاضــي. معالجة هـــذا الانــفــلات 
أيـــضـــاً تــســتــدعــي عـــمـــلاً جـــديـــاً لإعـــــادة 
سيادة الدولة وهيبتها. وأمر الكاظمي 
فــــور تــولــيــه مــنــصــبــه الــصــيــف المــاضــي 
مَــن المــســؤول عن  بفتح تحقيق لمعرفة 
مقتل أكثر من ٧٠٠ ناشط ومتظاهر منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وحتى الآن 
لم تعلن النتيجة بعد. وأعلن أيضاً في 
فبراير (شباط) الماضي فتح تحقيق في 
أحداث الناصرية التي أدت إلى إصابة 

٤١ متظاهراً استهدفتهم قوات الأمن.
وضــــــع الـــــعـــــراق صـــعـــب والـــحـــلـــول 
ليست ســهــلــة، ولكنها مـــوجـــودة. منع 
وقـــــوع فــاجــعــة مــثــل حـــريـــق مستشفى 
ابـــــن الـــخـــطـــيـــب يـــســـتـــدعـــي عـــمـــلاً جــــاداً 
عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد، يــــهــــدف إلـــى 
إعادة هيبة الدولة، وذلك يعني اتخاذ 
خطوات ملموسة ومحددة. إلا أن مثل 
المـــسّ بمصالح  هـــذه الإجـــــراءات تعني 
مــجــمــوعــات مـــحـــددة فـــي الـــبـــلاد، تنمو 
وتــســتــفــيــد مــــن تــــراجــــع الـــــدولـــــة. هـــذه 
الـــلائـــحـــة مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــضـــروريـــة 

لإحياء العراق تعني إضعاف مصالح 
أحـــــزاب ومــيــلــيــشــيــات وجـــهـــات صـــارت 

تتمتع بالملايين.
الــحــل الــجــذري فــي الــعــراق يعتمد 
على خمسة أسس؛ أولاً يجب أن يكون 
القضاء قوياً وقادراً على فرض القانون 
في البلاد. لكن حتى المحكمة الاتحادية 
فـــــي الـــــبـــــلاد تـــــم إدخــــــــــال المـــحـــاصـــصـــة 
الــطــائــفــيــة عــلــيــهــا وتــســيــيــســهــا، كــمــا 
شــــوهــــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــنـــد إجـــــراء 
تعديلات لقانون المحكمة الاتحادية. 
ثــانــيــاً، أن تستعد المحكمة الاتــحــاديــة 
لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مَن يخطئ 
ويقصر. واتخاذ هذه الإجراءات يحتاج 
إلى محاكمات عادلة خالية من الفساد 
الإداري والــســيــاســي الـــذي يــحــول دون 
المساس بــأي شخص مدعوم من جهة 
سياسية أو ميليشياوية نافذة. وذلك 
يدل على أهمية الإجراء الثالث المقترح، 
الــنــظــام السياسي القائم  وهــو تغيير 
في البلاد، إذ هناك حاجة ملحة لإعادة 
النظر في النظام السياسي المبني على 
المحاصصة، وتفتيت مــوارد ومقدرات 
البلاد وتوزيعها على أطراف سياسية 

مختلفة بــدلاً من نظام سياسي يعمل 
على بناء مؤسسات الدولة.

أما العامل الرابع، فهو يعتمد على 
تأهيل الــكــوادر في الـــوزارات والــدوائــر 
الحكومية ووضع منهاج عمل واضح 
لــهــا بــعــد أن تــراجــعــت خـــلال الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة. ويـــجـــب أن تــشــمــل عــمــلــيــات 
الــتــأهــيــل هـــذه الــصــيــانــة الإلــزامــيــة لكل 
مرافق الدولة ومشاريعها. ففي الوقت 
الــــــراهــــــن، تــــوقــــع غـــالـــبـــيـــة الـــعـــقـــود مــن 
دون إدراج بــنــود صيانة واضــحــة، إذ 
مَــن يــشــرف على العقد عـــادة مــا يكون 
حــصــولــه عــلــى عــمــولــة عــالــيــة فـــوق أي 

اعتبار آخر.
وهـــذه القضايا كلها فــي النهاية 
تحتاج إلــى الــعــامــل الــخــامــس والأهـــم، 
وهو مكافحة آفة الفساد في البلاد؛ إذ 
لا يمكن لنجاح أي دولــة وهــي تعاني 
من الفساد من أبسط الأمور إلى أكثرها 
تعقيداً، إلا أن يكون قطع رأس الفساد 
هــو الــعــامــل الأهــــم لــديــهــا. وإن لــم يتم 
تبني هذه الإجــراءات في العراق، فمن 
المــحــتــم أن نــعــلــن الــــحــــداد فــيــه وعــلــيــه 

مجدداً.

السوريون في 
تجربة دنماركية!

تــــــــتــــــــواصــــــــل أخـــــــبـــــــار 
الـــــدنـــــمـــــارك عـــــن عـــمـــلـــيـــات 
إلـــــغـــــاء إقــــــامــــــات ســــوريــــين 
لاجـــئـــين إلـــيـــهـــا، والـــتـــوجـــه 
نـــــــحـــــــو تـــــرحـــــيـــــلـــــهـــــم إلـــــــى 
ســـوريـــا، بــحــجــة أن بعض 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لنظام 
الأســد باتت آمنة، بالتالي 
فــإنــهــم لــم يــعــودوا بحاجة 
إلــــى الــحــمــايــة الإنــســانــيــة، 
الــــــتــــــي تـــــــوفـــــــرت لـــــهـــــم فـــي 
الأعـــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة، وقــــد 
أثــــارت إجـــــراءات الحكومة 

الدنماركية ردات فعل واسعة، تجاوزت حدود المستهدفين 
إلــى أوســـاط سياسية وشعبية،  الــســوريــين  مــن اللاجئين 
انقسمت مــا بــين مــؤيــديــن لــلإجــراء ومــعــارضــين لـــه، وهــو 
مــوقــف يتكرر فــي المستوى الأوروبــــي، خــلافــاً لـــردة الفعل 
التي أظهرتها منظمة «هــيــومــان رايــتــس ووتـــش» والأمــم 
المتحدة، ووصفت الأخيرة الإجراء الدنماركي بأنه «يفتقر 

إلى المبرر».
الجذر الأســاســي في موقف الحكومة يعود في أحد 
جــوانــبــه إلـــى أن الــدنــمــارك لــم تــمــنــح مــن وصـــل إلــيــهــا من 
الــســوريــين منذ عــام ٢٠١٥ ســوى إقــامــات مؤقتة خاضعة 
للتجديد على أمل وقف تلك الإقامات، وترحيل أصحابها 
إلى سوريا في حال الوصول إلى حل يوقف العنف ويوفر 
فرصة لعيش آمن، لكن الأهم مما سبق في جملة أسباب 
الإجراء، يبدو في تصاعد الروح الأوروبية ضد اللاجئين، 
ومــنــهــم الـــســـوريـــون، الــذيــن تـــزايـــدت فــي الأعـــــوام الأخــيــرة 
النزعات المناهضة لوجودهم حتى في بلدان اتخذ موقفها 
الــرســمــي طــابــع الــتــرحــيــب بــمــجــيء الــلاجــئــين مــثــل ألمانيا 
وفرنسا، وعبر هذا الاتجاه عن نفسه في ثلاثة مستويات؛ 
أولها على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت 
مــواقــف حكومية وحزبية فــي مؤسسات الاتــحــاد، تحمل 
اختلافات إزاء اللاجئين، جــرى التعامل معها وتمريرها 
بــطــرق مــتــعــددة حــفــاظــاً عــلــى ســيــاســة مـــوحـــدة لــلاتــحــاد، 
والــثــانــي فــي مستوى السياسات الحكومية فــي كــل بلد، 
الأمــر الــذي أعطى الــدول الأوروبــيــة فرص اتباع سياسات 
مختلفة، إن لم نقل متناقضة، والثالث امتداد التناقض في 
السياسات والمواقف إلى المستويين السياسي والشعبي في 
أغلب البلدان، إذ تعالت أصوات بعض الأحزاب والجماعات 
السياسية، خصوصاً اليمينية والعنصرية ضد اللاجئين، 
وظهرت ممارسات عنصرية في أوساط شعبية، رأى جزء 
منها أن اللاجئين يحصلون على فــرص العيش؛ تحظى 
بمساعدات مالية وخدمات في التعليم والصحة وغيرهما، 
يتم صرفها من أموال الضرائب، التي يعتقدون أنهم الأحق 

بها.
وسط تلك المعطيات، تتوالى خطوات حكومة الدنمارك 
فــي مــوضــوع تــرحــيــل الــلاجــئــين، وفـــق ســيــنــاريــو، يعتمد 
ثلاث نقاط؛ أولها الإبقاء على حالة الإقامة المؤقتة لعموم 
الــلاجــئــين، وهـــو أمـــر يــجــري تطبيقه مــن عـــام ٢٠١٥ على 
الجميع، بما فيهم الأشخاص الذين ذهبوا نحو اندماج 
كامل في الحياة الدنماركية عبر تعلم اللغة، والانخراط 
في سوق العمل، ودفع الضرائب، أو الانتظام في التعليم، 
الثانية في السيناريو، تتمثل في إعــادة دراسة  والنقطة 
مــلــفــات الـــلاجـــئـــين لــلــتــدقــيــق فـــي أي مــعــطــى شــخــصــي أو 
موضوعي يمكن أن يكون سبباً في سحب الإقامة، وترحيل 
حــامــلــهــا، ووفـــق هـــذا الــخــط جـــرى حــرمــان أربـــع وتسعين 
ســوريّــاً من تصاريح الإقــامــة لعام ٢٠٢٠ من أصــل مائتين 
وثلاث وسبعين حالة، جرت دراستها كل على حدة، حسب 
تقرير أصدرته وكالة الهجرة الدنماركية في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، والنقطة الثالثة في السيناريو، تبنت فكرة 
إلــى سوريا في جزيرة  تجميع اللاجئين المقرر ترحيلهم 
معزولة بانتظار فتح خط مع نظام الأسد، يساعد في تنفيذ 

الإجراء وتصعيده ليشمل آخرين.
إلــى حجم  خطورة ما يجري في الدنمارك لا تستند 
اللاجئين السوريين في هذا البلد، حيث تبين التقديرات أن 
عددهم لا يزيد عن اثنين وعشرين ألف نسمة، ولا تتصل 
الــذيــن قــد يطالهم الترحيل،  خطورتها بعدد الأشــخــاص 
وهي عملية طويلة ومعقدة قد ينتج عنها مئات أو آلاف 
ليس إلا. بل خطورة ما يجري أنه يشكل سابقة أوروبية 
فــي خــرق الــقــانــون الــدولــي والــقــوانــين الأوروبــيــة فــي إكــراه 
المــغــادرة، ويمثل تخلياً واعــتــداءً على قيم  أشخاص على 
تبناها العالم، تتصل بحقوق الإنسان والحرية والعدالة، 
واســتــنــد إلــيــهــا فــي رســـم مــلامــح المــرحــلــة الــتــالــيــة للحرب 

العالمية الثانية.
وثمة نقطة لا تقل أهمية عما سبق، وهي أن التجربة 
الدنماركية في ترحيل اللاجئين، إذا تم تمريرها، فإنها 
تكرس سابقة أوروبــيــة وعالمية تعلن العجز عــن معاقبة 
الــذيــن يرتكبون جــرائــم التغيير الديموغرافي  المــجــرمــين 
وتهجير الشعوب بقوة السلاح، وتجعل الأوروبيين والعالم 
كــلــه يــحــمــلــون الــضــحــايــا جــرائــم المــجــرمــين، ويجعلونهم 

يدفعون ثمن جرائم الأخيرين أضعافاً.

عــلــى مـــدى الأعـــــوام المــاضــيــة، يلحظ 
القاصي والداني، الدور التنويري والفائق 
الإيــجــابــيــة الـــذي قــامــت بــه قــيــادة المملكة 
العربية السعودية الرشيدة متمثلة في 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، صــاحــب «رؤيـــة ٢٠٣٠» لمستقبل 
المملكة، الذي يسارع في طريق استعادة 
ومــضــات الــحــضــارة الــتــي قــامــت فــي تلك 
البقعة الجغرافية مــن الأرض قبل مئات 

السنين.
ضــمــن تــلــك الـــرؤيـــة يــجــيء الاهــتــمــام 
المتصاعد بشكل واضح بالمرأة السعودية 

الــحــال، وطموحها في الاستقبال، وتمكينها ودعمها  وحــدودهــا في 
بــهــدف اســتــئــنــاف دورهـــــا الإيــجــابــي والمـــحـــوري عــلــى كــافــة الأصــعــدة 

الحياتية.
المــرأة  تــتــوان القيادة السياسية السعودية الحكيمة عــن زخــم  لــم 
السعودية بكل القرارات والقوانين التي تدفعها لمباشرة دورها كمواطنة 
غير منقوصة مواطنتها، وذلــك لتعزيز حقوقها، وتأكيد مشاركتها 
في العمل، والاستفادة من قدراتها وخبراتها وتعليمها العالي الذي 

تحصلت عليه كندٍ ونظيرٍ لقريناتها على مستوى العالم.
لماذا الحديث الآن عن مسيرة النهضة النسوية السعودية من جديد؟
المؤكد أن ظهور الدفعة الأولــى من العناصر النسائية لقوة أمن 
المسجد النبوي، كان السبب وراء فتح هذا الملف مرة أخرى، والإشارة 
بالكثير من الفخار للديناميكية العضوية الجارية في المملكة، لا سيما 
أن هذه الخطة تصب في إطار توجه القيادة السعودية لتعزيز دور المرأة 
في الحركة الاقتصادية والاجتماعية في سياق «رؤية ٢٠٣٠»... ما الذي 

يميز تلك الرؤية على نحو خاص؟
يمكن القطع بأن هناك ثلاث ركائز أو محاور أساسية يقوم عليها 
المستقبل السعودي عبر العقود المقبلة، وفي جميعها تبقى المرأة هي 
الشريك والسند، والمكمل لمسيرة الرجال، بل ربما المعضدة لتلك المسيرة، 

من دون انتقاص.
المحور الأول: يتمثل في أنها تقوم على مجتمع ديناميكي غير 
استاتيكي... مجتمع يأخذ في عين الاعتبار فقه النوازل، ومتغيرات 
الــحــال، ويتطلب ذلــك مــواكــبــة مــن غير تفريط فــي صحيح الــديــن، أو 

ثوابت الأمة.
المحور الثاني: تنمية مستدامة، مستمرة ومستقرة، وسواعد تعمل 
بجد أناء الليل وأطــراف النهار، لا سيما أن العالم مقبل على زمن ما 

بعد العولمة.
المحور الثالث: طموحات وثابة لقيادة شابة، تكاد تختطف النجوم 
من علاها إن قدر لها إلى ذلك سبيلاً، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود 

أبناء الوطن كافة ومن الجنسين.
المــرأة السعودية في نهضة البلاد وخير العباد أمر  هل مشاركة 

خارج عن تاريخها طوال الزمان، وتحديداً في صدر الإسلام؟
الثابت تاريخياً أنه ومنذ بداية البعثة النبوية، كان للمرأة دور 
في السياق العام بشتى مجالاته، فقد عاشت كل مراحل الدعوة، بذلت 
المال، وصبرت واحتسبت... لعبت أدواراً مرصودة في العمل الاجتماعي 
والإنساني، في تولي المهام الصعبة... شاركت في الحروب، كما ساهمت 
في حفظ القرآن والسنة النبوية، لم تحرن عن الدخول إلى مجال الحياة 
السياسية، ما يعني أن ما يجري الآن بالنسبة لها ليس سوى إزالة 
غلالة رقيقة من التراب الذي لصق بتاريخها في أزمنة التكلس وبعض 

من عقود التحجر.
واليوم أينما يولي المرء وجهه، سواء في القطاع العام أو الخاص 
السعوديين، يجد دوراً للمرأة السعودية التي رشحت نفسها لتكون 
عنصراً فــاعــلاً فــي المــجــالــس الــبــلــديــة، ونــاشــطــاً فــي الــغــرف التجارية، 
وبجدارة حصلت على مقاعد العضوية في مجالس الشورى والمناطق، 
ومثلت المملكة كمندوبة لها في المحافل الدولية، ونذكر منها وفد المملكة 

الدائم في منظمة الأمم المتحدة.
لــقــد تــم فــتــح الأبـــــواب بــشــكــل كــامــل لــدخــول المــــرأة الــســعــوديــة إلــى 
القيادية  جميع مجالات العمل في المملكة، وكذلك إلى تقلد المناصب 
والإدارية المختلفة، في مقدمها السلك الدبلوماسي، ولعلها مصادفة 
قدرية أن تعين المملكة ثالث سفيرة لها خارج الوطن، السفيرة إيناس 
الشهواني، سفيرة للمملكة لدى دولة السويد، في نفس توقيت ظهور 
المــرأة السعودية بالزي العسكري في المسجد الحرام، وقد سبقها في 
عام ٢٠٢٠ تعيين السيدة آمال المعلمي سفيرة لدى النرويج، وقبلهما 

الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة.
ولأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤمن إيماناً جذرياً بثقافة 
الابتكار، لا سيما على صعيد العمل الاقتصادي، لذا نجد أن حكومة 
المملكة قد أولت ريادة الأعمال النسوية، اهتماماً بالغاً، وذلك عبر زيادة 

المنشآت، ورعاية وتنمية قطاعات المشروعات المتناهية الصغر.
في هذا السياق تبرز تجربة المرأة السعودية في الواقع الاستثماري 
الــســعــودي بشكل لافـــت، حــيــث حـــازت مساهمة الــنــســاء فــي الــشــركــات 
الناشئة مساحة مقدرة، وذلــك بعد امتلاك المهارات والآليات اللازمة 

للتقدم والنجاح.
لــم يــتــوان مجلس الــشــورى الــســعــودي فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 
العقد الماضي عن تعديل وتبديل الأنظمة المطلوبة لحماية المرأة وفتح 
أفق الاقتصاد أمامها، لتضحى قيمة مضافة وليس خصماً من فرص 
المستقبل، وها هي المرأة السعودية تقدم على مجالات التقنية والذكاء 

الصناعي والإنتاج المتميز.
الــــدروب واســعــة مضيئة أمــام  الــخــلاصــة... «رؤيـــة ٢٠٣٠» فتحت 
المرأة السعودية لاستكمال طريق الحضارة النسوية في أرض الجزيرة 

العربية عبر الأجيال.

المرأة السعودية... 
وزمن التمكين الخلاق

حقوق الإنسان وعين الدولة
خرج المسؤول إلى الناس ينبئهم أن وباء 
قادماً يوشك أن يفتك بهم، وعليهم أن يتأهبوا 
نفسياً لفقد أحبائهم من أقارب وأصدقاء، وأن 
الموت الكمي هو الوسيلة الفضلى لكبح الوباء 
وإرهاقه، أي ترك القدر يختار من يعيش ومن 

يموت. هل في هذا التصريح ما يزعج؟
هــل مــن حــق مــن يمتلك السلطة أن يحدد 

مصائر الناس ومن له أولوية الحياة؟
هـــذه الــســيــاســة فــي الــتــعــامــل مــع المخاطر 
تدلل على أن النظام منح السلطة وحدة القرار، 
ومــكّــنــهــا مــن أن تفكر وتــدبــر وتــقــرر فــي شــأن 
حساس للغاية، وهو حق الإنسان في الحياة. 
لهذا، فإن سبر أغوار ملف حقوق الإنسان الذي 
المــلــفــات وأكــثــرهــا حساسية،  يعتبر مــن أهـــم 
يفترض أن يكون بتجرد، وبعيداً عن التناول 
المسيّس والمؤدلج. حق الحياة يتقدم على كل 
الحقوق، لأن الميت لا حق له سوى دفنه، لكن 
الأحياء لهم قائمة طويلة من الحقوق المعنوية 
والمادية، تضيق أو تتسع لكنها حقوق مشروعة 
ما دام الإنسان على قيد الحياة. مثلاً، الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أدان الإبــــادة العثمانية 
للشعب الأرمــنــي الــتــي حصلت قــبــل أكــثــر من 
قــرن، وعــزا هــذا التأخر بــأن حقوق الإنسان لا 
تذهب بالتقادم وأن هذه الإدانة ضمانة لعدم 
تكرار مثل هذه المآسي. لا أشك أن السبب وراء 
المــوقــف الأمــيــركــي ســيــاســي، ضــمــن حسابات 
الــولايــات المتحدة مع تركيا، لكن من الصعب 
تجاهل الموقف الأخلاقي من القضية، والأكيد 
أن الحقوق بالفعل لا تتلاشى بمرور الزمن. 
إدانة بايدن لما حصل للأرمن كان بجهود إحياء 
الأرمــن للذكرى كل عــام، ووجــودهــم في أروقــة 
نظم الحكم الأوروبــيــة والأميركية... كــان لهم 
صوت، وهذا الصوت وصل إلى أقصى ارتفاعه 
الــتــي ستصبح وشــمــاً للحادثة  بــهــذه الإدانــــة 
يُـــعـــاد الــحــديــث عــنــهــا كـــل عــــام. لــيــس مـــن حق 
العثمانيين ارتكاب فظائع وسلب حياة آلاف 
من المدنيين تحت أي ذريعة، لذلك ليس لتركيا 
الحديثة أن تدافع عن الجريمة. أيضاً ليس من 
حــق رئيس حكومة أي دولــة أن يقول للناس 
وقــت حصول وبــاء تأهبوا للموت، بسبب أن 
النظام الصحي لا يستطيع أن يحتمل حالة 
الطوارئ. ليس من حقه، لأن توفير مؤسسات 
صــحــيــة كــافــيــة هـــو جــــزء مـــن مــهــامــه، وكــونــه 
فشل في ذلك فإن هذا لا يعني أن يتجرأ على 

ترويعهم بالموت. 
أقــرأ قبل قليل، حــادثــة فــي منطقة عسير 
لـــفـــتـــاة ســـعـــوديـــة فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن عــمــرهــا 
حـــاولـــت الانـــتـــحـــار لــــولا لــطــف الـــلـــه. تـــم إنــقــاذ 
الفتاة وباشرت النيابة سؤالها عن الأسباب 

التي دفعتها لذلك، فذكرت أن أشقاءها الثلاثة 
أجبروها على توقيع ورقة متعلقة بحقوقها 
المالية من الإرث. النيابة استدعت الأشقاء، لكن 
واحــداً منهم لاذ بالفرار وتم التعميم للقبض 
عــلــيــه. مــنــذ زمــــن، كـــان حـــق المـــــرأة فـــي المــيــراث 
الله،  يتوقف على خشية أقربائها الورثة من 
وهـــذا يــعــتــمــد، مــتــأرجــحــاً، لــكــن لــم يــكــن ينظر 

الــزمــن، وتحولت  إليها صاحبة حــق. مــرّ ذاك 
أمـــور كــثــيــرة، لــدرجــة أن مــن يــحــاول الانتحار 
الـــدولـــة بالتحقيق لاستبعاد  لا ينتهي دور 
الــدوافــع وتوفير  الشبهة الجنائية، إنما فهم 
الــلازمــة حتى نهاية الأزمــة.  الرعاية النفسية 
في يــوم من الأيـــام، سُجنت امــرأة مع أطفالها 
لأنها تزوجت وأنجبت من رجل لا يكافئها في 
النسب. اليوم يقرر القضاء السعودي إلغاء هذا 
الاشتراط ويصبح أمراً سارياً في كل المحاكم. 
القصص والحوادث لا تنتهي، تستهدف 
ـــت 

ّ
المـــــــرأة والـــطـــفـــل بــــصــــورة أكــــبــــر، لـــذلـــك سُـــن

تــشــريــعــات لــحــمــايــتــهــمــا مـــن الأذى والــعــنــف 
انــتــصــاراً لإنسانيتها، وكلما كانت  والــظــلــم، 
أقـــوى وأشــمــل فــي تطبيقها  هــذه التشريعات 
كان المجتمع أكثر أمناً وتحضراً. من المسؤول 
عن وضع هذه التنظيمات، والأهــم من يراقب 
تــنــفــيــذهــا؟ بــالــتــأكــيــد عــــين الـــــدولـــــة، هــــي مــن 
تراقب، وأجهزتها تنفذ. لكن للأسف لم تجد 
هــــذه الــتــشــريــعــات صــــدى كــافــيــاً كــمــا وجـــدت 
الــســجــن... لا تجد الحقائق فرصتها  حــادثــة 
في النشر والإعلام كما تجد الشائعات، لذلك 
تــغــاضــى المــهــتــمــون بــالمــلــف الــحــقــوقــي الــدولــي 
عــــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة، لــكــنــهــم يـــولـــون 
اهتماماً بالمرأة حينما تتورط في قضية أمن 
دولـــة، ويتعاطفون معها لتسييس حقوقها 

واستخدامها في حسابات الربح والخسارة.
حق الإنــســان في المقام الأول هو الحياة، 
لذلك تمنع بعض الدول الإجهاض، لأن النظام 
أوكل نفسه حامياً للروح الناشئة، ومسؤولاً 
عــنــهــا حــتــى قــبــل أن تـــخـــرج إلــــى الــــنــــور. هــذا 
النظام هو من سيستمر في حمايتها في النور 
وحين تكبر وحين تشب، وتشيب، حماية من 
الأذى والــتــعــدي، رجـــلاً كــان أو امــــرأة، ويـــزداد 
المــرأة من الاعتداء  الأمــر حساسية في حماية 
والتجبر، في ظل مجتمعات عانت فيها المرأة 
إلى وقت قريب من تحجيم قيمتها الإنسانية.

أن يحظى الإنسان بفرصته ونصيبه من 
الحياة فهذا الحق الأولــي، أن يكون آمناً على 
نفسه وعرضه وماله، فهذا حق لا جدال فيه، وأن 
يكون له نصيب من التنقل والتعليم والعمل 
والــحــمــايــة مــن الأمـــــراض فــهــذه أســاســيــات، لا 
جــدوى للحديث عن غيرها إن لم تتوفر، لأن 
عدم وجود أي منها هو انتقاص خطير، وعدم 

تقدير قيمة هذه الحقوق انتهاك صريح لها.

مآسي العراق ستتكرر... من دون تغيير

الــــرأي

إميل أمينفايز سارة

مينا العريبي

أمل عبد العزيز الهزاني   
a.alhazzani@aawsat.com

أن يحظى الإنسان 
بفرصته ونصيبه من 

الحياة فهذا الحق الأولي... 
أن يكون آمناً على نفسه 

وعرضه وماله فهذا حق لا 
جدال فيه
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٢٣٫٥ مليار دولار إيرادات مفقودة خلال عام جراء {كورونا}

مصر تستهدف معدل نمو ٧ ٪ للسنوات الثلاث المقبلة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــوزراء المــصــري  قــــال رئـــيـــس ال
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي الــــثــــلاثــــاء، إن 
مــصــر تــســتــهــدف نــمــواً اقــتــصــاديــاً 
بــين ٦ و٧ فــي المــائــة فــي الــســنــوات 

الثلاث المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 
٥٫٢ في المائة في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ من 
٢٫٨ فــي المــائــة مــتــوقــعــة فــي السنة 
 .٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ الـــحـــالـــيـــة  المـــالـــيـــة 
وأضـــــــاف مـــدبـــولـــي خـــــلال مــؤتــمــر 
لـــلإعـــلان عـــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
بــرنــامــج الإصــــلاح الاقــتــصــادي أن 
من المستهدف خفض العجز الكلي 
للموازنة إلى ٥٫٥ في المائة في ٢٠٢٣ 

.٢٠٢٤ -
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــصـــــر خـــفـــض 
العجز الكلي لميزانية السنة المالية 
إلـــى ٦٫٦ في  المــقــبــلــة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
المــائــة فــي ميزانية  مــقــابــل ٧٫٧ فــي 
السنة الحالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وتابع 
أن مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً 
عند ٢ في المائة، لكنه تراجع بسبب 
جائحة كوفيد – ١٩، وأنها تطمح 
فـــي الـــعـــودة إلـــى تــلــك المــســتــويــات. 
والفائض الأولي يعني أن إيرادات 
الـــدولـــة تــغــطــي مــصــروفــاتــهــا دون 
احــتــســاب فـــوائـــد الـــديـــن. وأضــــاف 
مدبولي أن حكومته مستمرة في 
تقديم دعــم السلع التموينية إلى 
المــواطــنــين خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
المقبلة. وتــبــدأ السنة المالية لمصر 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) وتــنــتــهــي في 

يونيو (حزيران).
وتعمل مصر على زيــادة دعم 
السلع التموينية ٣٫٢ في المائة إلى 
٨٧٫٢٢٢ مليار جنيه (٥٫٥٨ مليار 

المـــالـــيـــة ٢٠٢١  الـــســـنـــة  فــــي  دولار) 
- ٢٠٢٢ مـــن ٨٤٫٤٨٧ مــلــيــار جنيه 

متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويـــســـتـــفـــيـــد مـــــن دعـــــــم الـــســـلـــع 
التموينية في مصر نحو ٦٤ مليون 
بــيــنــمــا يستفيد مـــن دعــم  مـــواطـــن، 
الــخــبــز فــي الــبــلاد نــحــو ٧١ مليون 
مواطن. وقال مدبولي إن حكومته 
ســـتـــركـــز خـــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
المـــقـــبـــلـــة فــــي أولـــويـــتـــهـــا بــالــنــســبــة 
للاقتصاد على قــطــاع الصناعات 
التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع 
(الــــدولار  المــعــلــومــات.  تكنولوجيا 

يساوي    ١٥٫٦٣    جنيه مصري)      .
ويتوقع بنك غولدمان ساكس 
أن عودة نشاط السياحة الروسية 

إلــى مستويات مــا قبل عــام ٢٠١٥، 
يمكن أن يعزز عائدات السياحة في 
مصر بأكثر مــن ٣ مــلــيــارات دولار 
سنوياً (حوالي ٠٫٧٥ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي)، ومــن 
المرجح أن يحدث هذا الأمــر بشكل 
تــدريــجــي نــظــراً لاســـتـــمـــرار الــوبــاء 

العالمي.
وأعلنت كل من مصر وروسيا 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي اســتــئــنــاف 
جميع الرحلات الجوية بين البلدين 

بعد توقف دام خمس سنوات.
ويــعــتــبــر اســتــئــنــاف الــرحــلات 
الجوية بمثابة دفعة كبيرة لآفاق 
الانـــتـــعـــاش لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
مـــصـــر الـــــــذي كــــــان قـــــد تــــضــــرر مــن 

جائحة فيروس كورونا، ففي ذروة 
انتعاش السياحة عام ٢٠١٤، وفقاً 

لغولدمان ساكس.
كـــان الــســيــاح الــــروس يمثلون 
ثــلــث إجـــمـــالـــي الـــســـيـــاح الـــوافـــديـــن 
إلى مصر، لكن هذا العدد انخفض 
بشكل كبير منذ فرض الحظر على 
الرحلات الجوية المباشرة، حسب 

تقديرات البنك الاستثماري.
تـــعـــد الـــســـيـــاحـــة مـــــــورداً مــهــمــاً 
لـــلاقـــتـــصـــاد المــــــصــــــري، وكــــــــان مــن 
المـــتـــوقـــع أن تــبــلــغ إيـــــــــرادات مــصــر 
مــن الــســيــاحــة ١٤ مــلــيــار دولار في 
السنة المالية الحالية، لكنها فقدت 

بالكامل.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيــــر المــالــيــة 

المصري محمد معيط، في مقابلة 
مـــع قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة»، إن الــــــوزارة 
خفضت العجز الكلي المتوقع في 
الموازنة الجديدة إلى ٦٫٧ في المائة 
مقابل ٧٫٨ في المائة في التقديرات 
الــســابــقــة. وأوضـــــح أن «الإيــــــرادات 
المفقودة من الموازنة العامة للدولة 
بنهاية السنة المالية المنتهية في 
يونيو ٢٠٢٠ والسنة المالية المنتهية 
في يونيو ٢٠٢١ تتجاوز ٣٧٠ مليار 
جنيه (٢٣٫٥ مليار دولار)... وفقدت 
نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة 
تــأثــرت بالجائحة منها المرتبطة 
بـــــالـــــطـــــيـــــران المــــــدنــــــي والــــســــيــــاحــــة 
وقـــــطـــــاعـــــات أخـــــــــرى تــــــأثــــــرت مــثــل 

الإنشاءات».

تتوقع مصر نمو اقتصادها ٥٫٢ ٪ العام المقبل من ٢٫٨ ٪ متوقعة العام الجاري (رويترز)

نتائج الأعمال تربك الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

ظهرت نتائج أعمال الشركات 
بشكل متباين في الأسواق العالمية 
الثلاثاء، إذ غلبت التراجعات على 
الأســـــواق الأوروبـــيـــة والآســيــويــة، 

فيما ارتفعت الأسواق الأميركية.
وفتح المؤشران ستاندرد آند 
بـــورز ٥٠٠ ونــاســداك على ارتــفــاع 
طــفــيــف، إذ يــســتــعــد المــســتــثــمــرون 
لإعلان نتائج أعمال مايكروسوفت 
وألفابت، مع ترقبهم لمؤشرات من 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
بــــــشــــــأن مـــــوقـــــفـــــه فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 

بالسياسة النقدية.
وفـــــتـــــح المــــــؤشــــــر ســــتــــانــــدرد 
آنـــد بـــورز ٥٠٠ عــلــى ارتـــفـــاع ٠٫٦٣ 
نقطة بــمــا يــعــادل ٠٫٠٢ فــي المــائــة 
إلــى ٤١٨٨٫٢٥ نقطة، وزاد المؤشر 
نـــاســـداك المــجــمــع ٣٢٫١٤ نــقــطــة أو 
إلـــــى ١٤١٧٩٫٩١  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٢٣
نــقــطــة. وهــبــط المــؤشــر داو جونز 
الصناعي ٤٩٫٤٤ نقطة أو ٠٫١٥ في 

المائة إلى ٣٣٩٣٢٫١٣ نقطة.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على 
الأســهــم الأوروبـــيـــة الــثــلاثــاء بعد 
إعلان نتائج أعمال شركات قيادية 
مثل إتش إس بي سي وبي بي، في 
حين أصبح يو بي إس أحدث بنك 
يــكــشــف عــن تــضــرره مــن التعامل 
مـــع شــركــة الاســتــثــمــار الأمــيــركــيــة 

أرشيغوس.
ونــــزل المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــي ٠٫٢٨ فــي المــائــة بحلول 
الساعة ١٢:١٠ بتوقيت غرينيتش، 
إذ عــوضــت مكاسب أســهــم النفط 
والــــغــــاز خـــســـائـــر أســـهـــم شـــركـــات 

الخدمات المالية.
وحــقــق المـــؤشـــر فــايــنــانــشــيــال 

الـــبـــريـــطـــانـــي زيــــــادة  تـــايـــمـــز ١٠٠ 
طفيفة، إذ قفز سهم شركة النفط 
الــــكــــبــــرى بــــي بــــي ٢٫٦ فــــي المـــائـــة 
بعدما ارتفعت أرباحها في الربع 
الأول من العام بشكل كبير بفعل 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط وتــحــقــيــق 
إيــرادات كبيرة من تعاملات الغاز 

الطبيعي.
وتـــقـــدم ســهــم بــنــك إتــــش إس 
بــــي ســــي الــــــذي يـــركـــز عـــلـــى آســيــا 
٠٫٩ فـــي المـــائـــة مـــع تـــوزيـــع الــلــقــاح 
الــرئــيــســيــة بتوقعات  فــي أســـواقـــه 
اقتصادية أكثر إشراقا. لكن سهم 
يو بي إس تراجع ٣٫٥ في المائة، إذ 
تأثر بخسارة غير متوقعة بلغت 
٧٧٤ مليون دولار من أرشيغوس، 
مما نال من بريق صافي الأربــاح 
الفصلية التي تجاوزت التوقعات 

بارتفاعها ١٤ في المائة.
والخسارة التي مني بها أكبر 
بنك سويسري مــن أرشيغوس لا 
يــــزال صـــداهـــا يـــتـــردد فـــي الــقــطــاع 
المصرفي العالمي، إذ أعلن نومورا 
الياباني عن أكبر خسارة فصلية 
فـــي عــقــد نــتــيــجــة الـــتـــعـــامـــلات مع 
الصندوق. ورغم ذلك، بلغ صافي 
الربح ١٫٨٢٤ مليار في أول ثلاثة 
أشهر من ٢٠٢١ متجاوزا متوسط 
التوقعات بربح ١٫٥٩١ مليار في 
اســتــطــلاع أجـــراه البنك لتوقعات 

٢٠ محللا.
وقــــفــــز ســـهـــم شــــركــــة الــشــحــن 
الدنماركية دي إس في بانالبينا 
المــائــة ليتصدر ستوكس  ٧٫٧ فــي 
٦٠٠ بعد أن وافقت على شراء قسم 
الخدمات اللوجيستية في شركة 
أجــيــلــيــتــي لـــلـــمـــخـــازن الــعــمــومــيــة 
الكويتية فــي صفقة قيمتها ٤٫١ 

مليار دولار.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم 
الـــيـــابـــانـــيـــة، إذ جـــــاءت مــجــمــوعــة 
مــن نــتــائــج أعــمــال الــشــركــات دون 
تــوقــعــات المــســتــثــمــريــن الــطــمــوحــة 
لتعاف قوي للأرباح، فيما تكافح 
اليابان لاحــتــواء جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
وهبط المؤشر نيكي ٠٫٤٦ في 
المائة إلى ٢٨٩٩١٫٨٩ نقطة، في حين 
نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
٠٫٧٦ في المائة إلى ١٩٠٣٫٥٥ نقطة. 
ولم تبد السوق أي رد فعل حيال 
قرار البنك المركزي إبقاء السياسة 
دون تغيير، وهو كان متوقعا إلى 

حد بعيد.
الــنــتــائــج ضغطت  وثـــبـــت أن 
ارتــفــع نيكي  الــســوق بعد أن  على 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام لـــذروة 
ثـــــلاثـــــة عـــــقـــــود عــــلــــى أمــــــــل عــــــودة 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الطبيعية 
فــي الــســنــة المــالــيــة الــتــي بـــدأت في 

أبريل (نيسان).
إيــتــشــي  ونـــــــزل ســـهـــم داي - 
المــــائــــة بــعــدمــا  فــــي  ســانــكــيــو ٣٫٥ 
جــــــاءت تـــوقـــعـــات شـــركـــة صــنــاعــة 
الأدوية دون ما كان ينتظر للسنة 
الــتــي تنتهي في  المــالــيــة الــحــالــيــة 
المــقــبــل. وفــقــد سهم  مـــارس (آذار) 
هوليك ٤٫٤ في المائة بعد أن جاءت 
نــتــائــج شــركــة الــتــطــويــر الــعــقــاري 
دون التوقعات. وحتى الشركات 
الــتــي حققت أربــاحــا قــويــة نسبيا 
ومــفــاجــآت إيــجــابــيــة لــم تسلم من 
الـــهـــبـــوط، إذ أخـــفـــق ســهــم كــانــون 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــكـــامـــيـــرات والمـــــعـــــدات 
الطبية في الحفاظ على مكاسبه 
المبكرة، ونزل السهم ١٫٣ في المائة 
أربـــاح التشغيل السنوية  رغــم أن 

جاءت أعلى من التوقعات.

المدير الإقليمي للخليج قال لـ  إن الإصلاحات الجارية تظهر طموح السعودية لتحقيق اقتصاد المستقبل الأخضر

اً للتصحر وتعزز الاستدامة الاقتصاديّة
ّ

«البنك الدولي»: مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستضع حد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــســعــوديــة  فــي وقـــت تستحث 
الخطى لإنجاز برامج الرؤية ٢٠٣٠، 
الــدولــي،  أكــد مــســؤول رفيع بالبنك 
أن المــمــلــكــة اســتــطــاعــت أن تــحــدّ من 
أثر الصدمة المزدوجة بفعل انتشار 
جائحة كــورونــا وانخفاض أسعار 
الطاقة بنجاح، فضلاً عن قدرتها في 
تقديم إصــلاحــات هيكلية وإطــلاق 
مبادرات متعددة ممكنة للاقتصاد 
الــســعــودي، مــشــيــراً إلـــى أن مــبــادرة 
الــشــرق الأوســـط الــخــضــراء ستضع 
حـــــدّاً لــلــتــصــحــر وتـــعـــزز الاســتــدامــة 

البيئيّة والاقتصاديّة.

وقال عصام أبو سليمان،  المدير 
الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس 
«الــــشــــرق  الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، لـــــ
الأوسط»: تعتبَر السعودية في طور 
عمليّة إصلاحات ديناميكيّة تعكس 
التحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
لــرؤيــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، لافــتــاً إلى 
المـــــــبـــــــادرات الأخــــــيــــــرة تـــظـــهـــر مـــدى 
طـــمـــوح الــحــكــومــة مـــن أجــــل تــنــويــع 
اقتصادها بهدف تحقيق اقتصاد 
المستقبل الأخضر، ما من شأنه أن 
يساهم في الحدّ من التدهور البيئي 
المحلي والعالمي وضمان الاستخدام 
الــذي  لــلــمــوارد الطبيعيّة  المــســتــدام 
يُعتبَر حيوياً بالنسبة إلى المملكة 

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مــســتــقــبــل كــوكــب 
مــــبــــادرة  إلــــــى أن  الأرض، مـــشـــيـــراً 
الــشــرق الأوســــط الــخــضــراء تجسّد 

هذا التغيّر.
ولــــفــــت أبــــــو ســـلـــيـــمـــان إلــــــى أن 
مــبــادرة الــشــرق الأوســــط الــخــضــراء 
تـــعـــمـــل بــــالــــتــــزامــــن مــــــع مــــــبــــــادرات 
إلــى التكيّف المناخي  أخــرى تهدف 
الــتــغــيّــرات البيئية، في  والــحــدّ مــن 
ظـــل تــطــلــعــات لــلــحــد مـــن انــبــعــاثــات 
الكربون بنسبة ٦٠ في المائة وزرع 
٥٠ مليار شجرة، مؤكداً أنه في حال 
تنفيذ المبادرة من شأنه وضع حدّ 
للتصحّر وحماية الموارد الطبيعيّة 
للمملكة وضمان الاستدامة البيئيّة 

والاقتصاديّة.
ووفــــــق أبـــــو ســـلـــيـــمـــان، تــســعــى 
الـــســـعـــوديـــة إلــــــى إطـــــــلاق عــــــدد مــن 
مــبــادرات النمو الأخــضــر مــن خلال 
تقنيّات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، 
وكــــــــفــــــــاءة الــــــطــــــاقــــــة فـــــــي المــــنــــاطــــق 
الـــحـــضـــريّـــة، وســـيـــاســـات الــكــربــون 
المنخفض الطويلة الأمــد في قطاع 
الـــنـــقـــل والــــطــــاقــــة، فــــي حــــين تُــشــيــر 
هـــذه الــتــدابــيــر إلـــى الــــدور الــريــادي 
للمملكة في تعزيز النمو الأخضر 
وعـــمـــلـــيّـــات انـــتـــقـــالـــيّـــة اقـــتـــصـــاديّـــة 
مــقــاومــة ومــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون في 
صفوف بلدان مجلس دول التعاون 

الخليجي الأخرى.

وفــــي جـــانـــب آخـــــر، أكــــد المــديــر 
الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي لــــدى 
الخليج، أن مشاريع البحر الأحمر 
للمملكة تــهــدف ستسلط التركيز 
عــلــى الإنـــجـــازات الممكنة مــن حيث 
التكنولوجيا، والإبــــداع، والبيئة، 
مــنــوهــاً بــمــثــال آخـــر وهـــو مــشــروع 
«نــــــيــــــوم» لــــيــــكــــون كـــمـــديـــنـــة ذكـــيـــة 
بالكامل تعمل على الطاقة المتجدّدة 
تُـــثـــبـــت مـــديـــنـــة «ذي لايــــن»  حـــيـــث 
خيارات التنمية الحضريّة والنقل 
المستدام التي يُمكن لمدن أخرى أن 
تحذو حــذوهــا. يجب اعتبار هذه 
المبادرات على أنها دلائل، لا مجرّد 

مشاريع بحدّ ذاتها.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإصـــــلاحـــــات 
والسياسات المالية التي اتخذتها 
الـــســـعـــوديـــة وأثـــــرهـــــا حـــالـــيـــاً وفـــي 
المـــنـــظـــور المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، قــال 
أبـــو ســلــيــمــان: «رغـــم أســعــار النفط 
المــتــدنــيــة فــي أوج تفشي الجائحة 
في العام الماضي، تمكّنت السعودية 
مـــن الـــحـــد مـــن الـــصـــدمـــة المـــزدوجـــة 
الــــتــــوأمــــتَــــين بــشــكــل  أو الأزمــــــتــــــين 
ناجح..... مع استعادة سعر النفط 
قــوّتــه اكتسبت السعودية مساحة 
س من أجل ترتيب معاملاتها 

ّ
للتنف

الماليّة الداخليّة».
ووفــــق المــديــر الإقــلــيــمــي للبنك 
الدولي لدى الخليج، فإن السياسات 

الــعــديــدة المــتــخــذة فــي خــلال الأزمـــة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــــدعــــم المـــــؤمّـــــن إلـــى 
المــؤســســات والأســـــر، شكلت شبكة 
أمــــــان اجـــتـــمـــاعـــي فــــي زمـــــن أزمــــــة لا 
سابقة لها وساهمت في دعم المملكة 

ومواطنيها في الأوقات الصعبة.
ويعتقد أبو سليمان أن برامج 
الدعم والإصلاحات الماليّة الحكيمة 
في المملكة أثناء الجائحة ساهمت 
فـــــي حــــمــــايــــة المـــــواطـــــنـــــين مـــــن آثـــــار 
الفيروس وانعكاساته الاقتصاديّة 
طــلــقــت 

ُ
المــحــتــمــلــة أيـــضـــاً، فـــي حـــين أ

حملة التلقيح بشكل سريع وسلس، 
مــــا يـــــــدّل عـــلـــى قـــــــوّة نـــظـــم الـــرعـــايـــة 

الصحيّة والإدارة العامة.
عصام أبو سليمان

 المدير الإقليمي للبنك الدولي

الطلب على الخام يتعافى وسط مخاوف من «وضع الهند»

«أوبك بلس» للاستمرار في تقليص تخفيضات إنتاج النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قررت «أوبك بلس» استمرار 
خــــطــــط الـــتـــقـــلـــيـــص الـــتـــدريـــجـــي 
لتخفيضات إنتاج النفط من مايو 
(أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين، 
وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب 
العالمي، ورغــم تنامي الإصابات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» فـــي الــهــنــد 

والبرازيل واليابان.
وألغت المجموعة خططاً لعقد 
اجــتــمــاع وزاري الــيــوم الأربــعــاء، 
وذلك عقب اجتماع أمس الثلاثاء، 
الذي حضره الوزراء الأعضاء في 

لجنة لمراقبة السوق.
وأوضــــــح ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي، 
أن لــجــنــة المـــراقـــبـــة المــنــبــثــقــة عن 
مجموعة «أوبك بلس» قررت عدم 
إنــتــاج النفط  تغيير مــســتــويــات 

المتفق عليها سلفاً.
وقــال متحدثاً عقب اجتماع 
فـــــي ســــوق  الـــــوضـــــع  لـــلـــجـــنـــة إن 
النفط «إيجابي والطلب النفطي 
يتعافى»، لكن الانتشار السريع 
«كوفيد١٩» في الهند وأميركا  لـ

اللاتينية يبعث على القلق.

وأضاف نوفاك أن الاجتماع 
الـــــوزاري المــقــبــل لــتــحــالــف «أوبـــك 
بـــلـــس» ســيــنــعــقــد فــــي ١ يــونــيــو 
(حزيران) المقبل، حيث سيدرس 
الــــــــــــــوزراء مــــســــتــــويــــات الإنـــــتـــــاج 
لشهري يوليو وأغــســطــس (آب) 

المقبلين.
خفضت «أوبــك بلس»، التي 
تـــضـــخ أكــــثــــر مـــــن ثـــلـــث الإنــــتــــاج 
العالمي، إنتاجها نحو ٨ ملايين 
برميل يومياً، بما يتجاوز ٨ في 
المائة من الطلب العالمي. ويشمل 
ذلك خفضاً طوعياً من السعودية 
بواقع مليون برميل يومياً. وفي 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  اجـــتـــمـــاع أول 
الــحــالــي، اتــفــقــت المــجــمــوعــة على 
عـــودة ٢٫١ مليون برميل يومياً 
إلــى الــســوق فــي الفترة مــن مايو 
إلـــــى يـــولـــيـــو المـــقـــبـــلـــين، لــتــقــلــص 
إلـــــى ٥٫٨ مــلــيــون  الــتــخــفــيــضــات 

برميل يومياً.
وفــــــي تـــقـــريـــر أعــــــــده خـــبـــراء 
«أوبــك بلس»، توقعت المجموعة 
نمو الطلب العالمي على النفط ٦ 
ملايين برميل يومياً فــي ٢٠٢١، 
بعد انخفاضه ٩٫٥ مليون برميل 

يومياً العام الماضي.

لــكــن المــجــمــوعــة؛ حــتــى بعد 
التطعيم بأكثر من مليار جرعة 
مــن لقاحات «كــوفــيــد١٩» عالمياً، 

قــالــت إن بــواعــث قــلــق تــســاورهــا 
مـــن أحـــــدث تــصــاعــد لــلإصــابــات 
الــجــديــدة بــالــفــيــروس فــي الهند 

والبرازيل واليابان بما قد يؤدي 
لانـــــحـــــراف تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عــلــى 

الخام عن مساره.

انتعشت أسعار النفط أمس 
إثر هبوطها في الجلسة الماضية، 
لكن كبح المكاسب تنامي المخاوف 

بـــشـــأن الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود في 
الهند، ثالث أكبر مستورد للخام 

في العالم.
الــــســــاعــــة ١٥:٤٦  وبــــحــــلــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، كـــان «خــام 
بــــرنــــت» مــرتــفــعــاً ٠٫٤ فــــي المـــائـــة 
إلى ٦٥٫٩٦ دولار للبرميل، وربح 
«الخام الأميركي» ٠٫٧ في المائة 

ليسجل ٦٢٫٤٠ دولار للبرميل.
تــقــريــر «أوبــــك بلس»  وأورد 
تـــتـــوقـــع أن تــصــل  المـــجـــمـــوعـــة  أن 
المــخــزونــات الــتــجــاريــة إلـــى ٢٫٩٥ 
مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل بـــحـــلـــول يــولــيــو 
المقبل، لتقل عن متوسط ٢٠١٥ – 

٢٠١٩، وتظل دونه لبقية العام.
وتـــوقـــع أن تــقــل المــخــزونــات 
بــــرمــــيــــل عــن  مــــلــــيــــون  نــــحــــو ٧٠ 
المتوسط لعام ٢٠٢١ كاملاً، وهو 
توقع أكثر تفاؤلاً من سابقه الذي 
كان لانخفاض بمقدار ٢٠ مليون 

برميل عن المتوسط.
وأبــــــــقــــــــت «الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــفـــنـــيـــة 
«أوبـــــك بــــلــــس» عــلــى  ــــــ المـــشـــتـــركـــة» ل
تــوقــعــات نــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
هذا العام، لكن لديها مخاوف بشأن 
«كوفيد١٩»  ارتفاع حالات الإصابة بـ

في الهند وأماكن أخرى.

وأمـــــرت الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
الــجــيــش فـــي الـــبـــلاد بــالمــســاعــدة 
فــي التعامل مــع ازديـــاد انتشار 
حـــــــــــالات الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، فــيــمــا وعــــدت دول؛ 
مــــنــــهــــا بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا وألمـــــانـــــيـــــا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــتــقــديــم 
مــــســــاعــــدات، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــطــوارئ على  تطغى فيه حالة 

المستشفيات.
ويرى وزير النفط الكويتي، 
محمد عبد اللطيف الفارس، أن 
الطلب العالمي على النفط الخام 
يشهد «تحسناً ملموساً» نتيجة 
لـــتـــوزيـــع لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد١٩» 
والــــتــــحــــفــــيــــز الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الاقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــبــــرى. وقـــــال 
الـــفـــارس قــبــيــل اجــتــمــاع «أوبــــك 
بلس»: «سياسة (أوبك) تتعامل 
بـــــحـــــذر مــــــع آخــــــــر مـــســـتـــجـــدات 

السوق».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال بـــافـــيـــل 
ســـوروكـــين، نــائــب وزيـــر الطاقة 
الـــــروســـــي، إن روســــيــــا تـــــرى أن 
سعر النفط بين ٤٥ و٥٠ دولاراً 
الــتــوازن  للبرميل «سعر يحقق 

على المدى الطويل».

تفشي الجائحة يمنع تعافياً كاملاً في أسواق النفط (رويترز)

التراجعات تغلب على الأوروبية والآسيوية فيما ارتفعت الأميركية



١٦ Issue العدد ١٥٤٩٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٤/٢٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

sayidaty.netالآن في الأسواق

sayidatynet sayidatynetsayidatynetpage sayidatynetsayidaty

هذا الأسبوع 

مايا الهواري 
المساواة والعدل 

في التعامل

أحمد العرفج 
لماذا نخاف 
من الملل؟ 

ريم بن كرم 
من الارتقاء بالذات إلى 

تطوير المجتمعات

كتاب «سيدتي»:

S A Y I D A T Y . N E TS A Y I D A T Y . N E T

 CANDY SUMMER

 K-pop 

   
 CHABI NOURI

   
   

WATCHES
AND

WONDERS 
   

  
   

ما بعد كورونا.. 
ماهي المهارات 

اللازمة للتوظيف؟ 

 مي عمر: 
شخصيتي في 

«نسل الأغراب» 
 من أقوى 

ما جسّدته.

 نشاطات الشباب في رمضان.. 
رياضة وعبادات وأداء 

الامتحانات.

صحة الفم والأسنان
ونصائح غذائيّة لتقوية 

الجهاز المناعي. 

 شيفات عربيات: 
بالحب اغمروا أطباقكم 

أحمد العرفج هواري 

:«

MER
ب في رمضان.. 

دات وأداء
حانات.

 والأسنان
ةةئيّة لتقوية  ّ

مناعي. 

عربيات: 
وا أطباقكم 

THE MAXI DRESS
الفستان الطويل لأناقة محتشمة

حيل ماكياج جديدة ستغيّر حياتك 
وتسريحات شعر ناعمة تُناسب 

الأجواء الرمضانية 

اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٦٫٠٣١٧٨٠٫٠٠٥٤٩٣١

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٦

٤٫٤٠

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٦

٣٫٦٧

٥٫١١

٤٫٤٤

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٥

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٩

٠٫٨٦

١٥٫٦٨

٢١٫٨١

١٨٫٩٦

٨٫٩٠

١٢٫٣٨

١٠٫٧٦

١٥٠٨

٢٠٩٦

١٨٢٢

٢٫٧٢

٣٫٧٨

٣٫٢٩

٣٫٧٥

٥٫٢٢

٤٫٥٣
١٧٧٩٫٢٠٥٣٩٧٠ ٦٥٫٦٥

كيف نستقطب الكفاءات النسائية؟
لقد أرغمتنا الجائحة العالمية على النظر إلى القوى 
العاملة بمنظور جديد، وعلى النظر في كيفية تهيئتهم 
للمستقبل وجعلهم يتحلون بالمرونة وسرعة التحرك 
بصورة أكبر. وفي رأيي الشخصي؛ فمن المؤكد أن عالم 
العمل، وكذلك جوانب أخرى كثيرة من حياتنا، لن يعود 
كما كــان عليه قبل أن تحل جائحة «كـــورونـــا» وتقلب 
مــواقــع أعمالنا رأســاً على عقب. وبالمناسبة؛ فــإن ذلك 

أمر جيد.
لقد أدى ذلــك إلــى زيــادة الزخم في توفير مزيد من 
المرونة في موقع العمل، خصوصاً للنساء، مما يجعلني 
متفائلة بأننا سنشهد تقدماً ملموساً في رحلة السعي 
للمساواة بين الجنسين. وبصفتي امرأة تعمل في قطاع 
يسيطر عليه الرجال، فإنني أعتقد أننا وصلنا بالفعل 

إلى نقطة تحول.
لقد استُحدثت مــبــادرات جــديــدة فــي المنطقة خلال 
السنوات القليلة الماضية، خصوصاً في سياق تشجيع 
النساء على تحسين مسارهن الوظيفي والتقدم نحو 

المناصب التنفيذية.
شهدنا؛ على سبيل المــثــال، دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة تتوجه نحو الاستثمار فــي النساء مــن خلال 
إلـــى مناصب  الــخــاص عــلــى ترقيتهن  الــقــطــاع  تشجيع 
المستوى التنفيذي، وفي القطاع العام من خلال تعيين 
الــشــابــات الناجحات فــي مناصب وزاريــــة. كما  النساء 
ظهرت مبادرات تستحق الإشادة، مثل مجلس الإمارات 
لـــلـــتـــوازن بـــين الــجــنــســين وســـــنّ الـــقـــوانـــين الـــتـــي تشجع 
الــقــوى العاملة. فليس من  إلــى  النساء على الانــضــمــام 
بــاب المصادفة أن يقوم «المنتدى الاقــتــصــادي العالمي» 
المــتــحــدة واحــــدةً من  بتصنيف دولـــة الإمــــارات العربية 
الدول الرائدة في المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق 
الأوسط، وأنها قد أيدت بشكل فعال التعامل مع المساواة 

بين الجنسين بصفته أولوية وطنية.
ولكن في الواقع، لا تزال النساء تشكل جزءاً صغيراً 
جداً من استثمار القوى العاملة في الإدارة، خصوصاً في 
المستويات الوظيفية العليا. نعم؛ لا بد أن نشيد بحقيقة 
أن جين فريزر قد تسلمت للتو مهامها رئيساً تنفيذياً 
لمجموعة «سيتي غروب» دون أن ننسى أنها قد أصبحت 

المرأة الأولى التي تقود مصرفاً عالمياً كبيراً.
يجب علينا بوصفنا قــادة أن نبذل جــهــوداً واعية 
للإسهام في تغيير تلك الإحصائية الهزيلة؛ إذ لا يكمن 
التحدي أمامنا فقط في زيادة عدد النساء اللاتي يلتحقن 
بالمهن الوظيفية ويسعون إلى النمو في وظائفهن، وإنما 
الــداخــل التي تحافظ على  أيضاً في تعزيز الثقافة من 
النساء وتعرفنا على العوائق الحقيقية التي تقف في 

طريقهن.
عــادة ما نشهد اضطرار النساء، خصوصاً اللاتي 
لا يزلن في المراحل الأولى والمتوسطة من الوظيفة، إلى 
ترك العمل وذلك بشكل كبير بسبب أعباء المسؤوليات 
الشخصية والمنزلية التي غالباً ما تقع على عاتق النساء 
بشكلٍ غير متكافئ مع الرجال. وبالتالي، تفقد الشركات 
كفاءات نسائية ذات إمكانات عالية كانت قد استثمرت 
فيهن بشكل كبير. وللأسف؛ فإن هذا الاتجاه قد تسارعت 

وتيرته خلال فترة الجائحة.
لقد حان وقت التركيز على الداخل، والتدقيق فيما 
إذا كانت الأقوال تقترن بالأفعال من ناحية الجهود التي 
بُذلت بشكل مناسب لدعم التنوع والاحتواء والمساواة 
بــين الــجــنــســين ضــمــن مــؤســســاتــنــا. وتــتــجــســد الطريقة 
الوحيدة التي ستتيح لنا إيجاد حلول مجدية ودائمة 

في أن نتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر.
أعتقد أننا أمــام لحظة فريدة لاستقطاب الكفاءات 
الــجــديــدة والمــتــنــوعــة، ولإعـــــادة الــنــظــر فــي هــيــاكــل اليد 
العاملة التي لم تعد منطقية بعد الآن، وربما لم تكن 
كــذلــك مــن الأســـــاس. إن ســهــولــة الــعــمــل مــن المــنــزل التي 
اعــتــدنــا عليها خــلال الــعــام المــاضــي، قــد أظــهــرت لنا أن 
العقبات المادية للموقع والتي حدّت من قدرة العديد من 
الشركات على توسيع نطاق البحث عن الكفاءات، يمكن 

إعادة النظر فيها الآن.
سوف يقودنا توسيع آفاقنا من حيث الموقع وإعادة 
النظر في مهارات وخصائص المتقدم الناجح، إلى إنشاء 
فِـــرق أكــثــر تــأثــيــراً وفــاعــلــيــة. وبــيــنــمــا ستلعب المــهــارات 
التقنية بشكل دائــم دوراً مهماً في قــدرة الشخص على 
أداء دور مالي، فإننا نشهد أهمية متزايدة لنمو المهارات 
الــشــامــلــة، مــثــل الـــقـــدرة عــلــى إقـــامـــة الــتــواصــل وتــطــويــر 
المــهــارات لدى  التفكير الجانبي، وعــادة ما تتوفر هــذه 

المفكرين الاستراتيجيين والأكثر نجاحاً في المؤسسة.
تستطيع فرق العمل حل المشكلات بشكل أكثر كفاءة 
وفاعلية عندما تضم أشخاصاً من خلفيات مختلفة من 
حيث وجهات النظر والخبرات وطرق مواجهة المشكلات. 
ولا يظهر الدليل على ذلــك فقط في طريقة عمل الفرق 
بشكل جماعي، وإنما أيضاً في النتائج التي تحققها هذه 
الفرق للعملاء. في الواقع، توصل تقييم قامت به شركة 
«ويليس تاورز واتسون» حول التنوع ونتائج الأداء، إلى 
نتيجة مفادها بأن استثمار الفرق التي تتصف بالتنوع 

يؤدي إلى الحصول على مردودات أفضل.
حالما تحصل على الكفاءات المناسبة، يصبح إنشاء 
بنية تحتية وأنــظــمــة اجــتــمــاعــيــة قــويــة ضــمــن الــشــركــات 
الــتــواصــل الحقيقي وتعزيز النمو جــزءاً مهماً من  لدعم 
الــكــفــاءات. يتجسد أحــد أكبر  معادلة الحفاظ على هــذه 
الــتــحــديــات فـــي الــعــالــم الافـــتـــراضـــي فـــي غــيــاب الــلــحــظــات 
العفوية وغير المخطط لها والتي تساعد فعلاً الموظفين 
الشباب، خصوصاً النساء منهم، على التواصل والنجاح 
في موقع العمل. وتقع على عاتق القادة مسؤولية إنشاء 

هذا التواصل المفقود بأساليب جديدة.
لــقــد شــهــدتُ شــعــوراً مــتــجــدداً بــالالــتــزام بالاستثمار 
في الكفاءات بهذه الطريقة؛ ســواء من الزملاء في قطاع 
الخدمات المالية، وفي «معهد المحللين الماليين المعتمدين». 
كما شهدنا في الشرق الأوسط تضمين التنوع والاحتواء 
بشكل أكثر عمقاً في الدول التي تتخذ خطوات قوية نحو 
الــنــســاء. فعندما تتوفر  المــســاواة بــين الجنسين وتمكين 
لــديــنــا الــرغــبــة فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذه الـــفـــرص الــفــريــدة 

للتواصل، فسوف تجني مؤسساتنا الفوائد المرجوة.
* الرئيسة والرئيسة التنفيذية 
«معهد المحللين الماليين المعتمدين» لـ

مارغريت فرنكلين*

أربعة بنوك تنظم أول تسهيل ائتماني في إطار مبادئ التمويل الأخضر الدولي

 قرض بقيمة ٤ مليارات دولار لمشروع «البحر الأحمر» غرب السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة البحر الأحمر 
لــلــتــطــويــر الــســعــوديــة - المــعــنــيــة 
بتطوير جزر البحر الأحمر، أحد 
مــشــروعــات رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
الرئيسية - أمس، اكتمال تسهيل 
قــــــرض لأجَـــــــل مــــحــــدد وتــســهــيــل 
ائتماني مُتجدد بقيمة ١١٤ مليار 
ريــــال (٤ مـــلـــيـــارات دولار) مـــع ٤ 

بنوك سعودية.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة، فــــي بــيــان 
الــــبــــنــــك  أمـــــــــــــس، إن  صــــــحــــــافــــــي 
الــــســــعــــودي - الـــفـــرنـــســـي، وبــنــك 
الــــــريــــــاض، والــــبــــنــــك الـــســـعـــودي 
- الــبــريــطــانــي (ســـــــاب)، والــبــنــك 
الأهــلــي الــســعــودي، قــامــوا بــدور 
المفوضين الرئيسيين للتنظيم، 
فيما قام بنك «إتش إس بي سي» 

بدور المنسق للقرض الأخضر.
الـــقـــرض  وأضـــــافـــــت أن هـــــذا 
يعد أول تسهيل ائتماني مُقوّم 
بــالــريــال يــتــم منحه ضــمــن إطــار 
الــتــمــويــل الأخــضــر، مــوضــحــة أن 
آلــيــة الــتــمــويــل الأخـــضـــر تخضع 
لإطــــار عــمــل ينسجم مــع مــبــادئ 
الــــســــنــــدات الــــخــــضــــراء ومــــبــــادئ 
الـــقـــرض الأخـــضـــر الـــتـــي حــددهــا 
الاتحاد الدولي للأسواق المالية 

ورابطة سوق القروض.
وأوضـــحـــت أن إطـــــار الــعــمــل 
يـــمـــكـــنـــهـــا مــــــن إصـــــــــــدار قــــــروض 
خــــضــــراء وغـــيـــرهـــا مــــن الأدوات 
المالية الخضراء، كما يتيح لها 
تحديد واختيار وإدارة المشاريع 
والأصـــــــول المـــؤهـــلـــة، وفـــقـــاً لــهــذه 
المبادئ وإعداد التقارير بشأنها.

وأشـــــــــــــــــــــارت الـــــــشـــــــركـــــــة إلــــــى 
الـــتـــســـهـــيـــل الائـــتـــمـــانـــي  أن هـــــــذا 
سيعرض أوراق الاعتماد البيئية 

والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة 
لكل مــن البنوك الأربــعــة المشاركة 
فـــيـــه، ويـــســـاعـــدهـــا فــــي أن تــتــبــوأ 
موقعاً ملائماً لها كشركة رائــدة 
عالمياً في مجال التنمية المستدامة.

من جهته، قال جون باغانو 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لـــلـــتـــطـــويـــر، إنـــه 
مـــــع اســـــتـــــخـــــدام أســــالــــيــــب بـــنـــاء 
 ووســـائـــل تقنية 

ً
أكــثــر اســـتـــدامـــة

مــتــطــورة، فـــإن الــشــركــة لا تعمل 
عــلــى تــقــلــيــل بــصــمــتــهــا الــبــيــئــيــة 
فــحــســب، بــل تــســاعــد أيــضــاً على 

فـــي تحقيق  بــالــتــزامــهــا  الــــوفــــاء 
الــتــنــوع البيئي  زيــــادة فــي قيمة 
بــنــســبــة تــصــل إلـــى ٣٠ فـــي المــائــة 

بحلول عام ٢٠٤٠.
بـــاغـــانـــو، نجحت  وبــحــســب 
الـــــشـــــركـــــة فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــتـــمـــويـــل لــنــهــجــهــا فـــــي مـــجـــال 
الاستدامة المجتمعية والبيئية، 
والـــســـمـــعـــة الـــعـــالمـــيـــة المـــــشـــــروع، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــرض يــعــد أول 
مُــقــوّم بالريال  تسهيل ائتماني 
السعودي يتم منحه ضمن إطار 

التمويل الأخضر. 

بــــاغــــانــــو أن هــــذا  وأضــــــــــاف 
الــتــســهــيــل يــشــكــل إنـــجـــازاً نوعياً 
لــلــمــشــروع لــتــأمــين الــتــســهــيــلات 
البنكية والالتزامات الرأسمالية 
الـــــلازمـــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى مــن 
المشروع، كما يسهم هذا التمويل 
فــي جعل المــشــروع أكــثــر جاذبية 
للمستثمرين بفضل هيكل رأس 

المال المؤمن بالكامل.
ويــشــكــل تــصــنــيــف الــتــمــويــل 
الأخــضــر دلــيــلاً آخــر على إرســاء 
مــــعــــايــــيــــر جـــــــديـــــــدة فـــــــي مــــجــــال 
الــســيــاحــة البيئية، وإبــــراز طــرق 

مــخــتــلــفــة لـــهـــذا الــقــطــاع لــتــطــويــر 
المـــــشـــــاريـــــع المــــســــتــــدامــــة مــحــلــيــاً 

وعالمياً.
وتــقــوم استراتيجية «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» الرامية إلى تنويع 
اقــتــصــاد الــســعــوديــة بــعــيــداً عن 
الـــنـــفـــط، ويـــعـــد مــــشــــروع الــبــحــر 
الأحمر مثالاً بارزاً في ذلك، حيث 
بحلول عــام ٢٠٢٧، فــي وقــت من 
المـــتـــوقـــع أن يــصــل فــيــه إجــمــالــي 
عدد السياح عالمياً إلى ٢٫٤ مليار 
ســـائـــح، مـــا يـــــؤدي لإنـــفـــاق يبلغ 
٢٫٢ تــريــلــيــون دولار. وسيسهم 

مــــــشــــــروع الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر فــي 
اجتذاب نسبة من هذا الإنفاق إلى 
الــســعــوديــة، وتــنــويــع الاقــتــصــاد 
الــــســــعــــودي، وتـــوفـــيـــر كــثــيــر مــن 
الــــوظــــائــــف وفـــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
المــهــمــة. ومــنــذ إطــــلاق الــتــأشــيــرة 
الإلكترونية في سبتمبر (أيلول) 
مـــن عــــام ٢٠١٩، أصــــــدرت وزارة 
السياحة السعودية أكثر من ٣٥٠ 
ألف تأشيرة سياحية في الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الأولـــــــى مــــن ذلـــــك الـــعـــام 
وأتــاحــت لنحو ٥٠ بلداً إمكانية 

زيارة البلاد.

مشروع البحر الأحمر العملاق غرب السعودية يحصل على أول تسهيل ائتماني أخضر من بنوك سعودية (الشرق الأوسط)

باريس تهدد بإجراءات انتقامية 

حرب الأسماك تتأجج مجدداً 
بين فرنسا وبريطانيا 

باريس: «الشرق الأوسط»

«إجراءات  هددت فرنسا بـ
انـــتـــقـــامـــيـــة» عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
يـــتـــم تــنــفــيــذ  لــــم  المــــالــــيــــة؛ إذا 
الاتــــــــفــــــــاق المــــتــــعــــلــــق بـــصـــيـــد 
المــبــرم مــع بريطانيا  الــســمــك 
لمــــــا بــــعــــد بــــريــــكــــســــت. وقــــــال 
وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة الــــفــــرنــــســــي 
للشؤون الأوروبــيــة كليمنت 
بـــيـــون، حــســبــمــا ذكــــر راديــــو 
«فرنسا الدولي» الثلاثاء، إن 
«السلطات الفرنسية تطالب 
بــتــنــفــيــذ الــصــفــقــة بــأكــمــلــهــا؛ 
وطــالمــا أنــهــا غــيــر مــوجــودة، 
ستتخذ إجـــــراءات انتقامية 
في القطاعات الأخرى إذا لزم 

الأمر».
تــــصــــدر  ويــــــفــــــتــــــرض أن 
بــريــطــانــيــا تـــراخـــيـــص صيد 
لمــــنــــطــــقــــة تــــمــــتــــد بـــــــين ســـتـــة 
أميال و١٢ ميلا بحريا، لكن 
أولــيــفــيــيــه لــوبــريــتــر، رئــيــس 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي لـــصـــيـــادي 
السمك، قال إن المملكة المتحدة 
لم تمنح تراخيص سوى لـ٢٢ 

من أصل ١٢٠ سفينة.
قـــد  بـــــــاريـــــــس  يــــــذكــــــر أن 
دعــت في ٢٣ أبريل (نيسان) 
الجاري المفوضية الأوروبية 
إلى التحرك «بحزم» من أجل 
«تــــســــريــــع» تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاق 
المــــتــــعــــلــــق بــــصــــيــــد الــــســــمــــك 
المــبــرم مــع بريطانيا لمــا بعد 
بـــريـــكـــســـت، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــدت 
فرنسا حركة احتجاجية من 
قـــبـــل صــــيــــادي الأســــمــــاك فــي 

«بولون - سور - مير».
ويــوم الجمعة تصاعدت 
حـــــــالـــــــة مــــــــن الــــــغــــــضــــــب بـــين 
طـــــواقـــــم الـــصـــيـــد الــفــرنــســيــة 
بــــســــبــــب مــــســــألــــة الـــــوصـــــول 
إلـــى المـــيـــاه الــبــريــطــانــيــة بعد 
بــــريــــكــــســــت، حــــيــــث اجـــتـــمـــع 
عــــــــدد مــــــن الـــــصـــــيـــــاديـــــن مــع 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي 
الــذي كتب  كزافييه برتراند، 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «إنـــهـــم يــنــتــظــرون 
الـــتـــراخـــيـــص المــــوعــــودة منذ 
أول يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي... ويجب الآن إصدار 
الــتــراخــيــص وتعويض  هـــذه 
الــصــيــاديــن الـــذيـــن يــمــنــعــون 

من العمل».

وذكـــــرت وســـائـــل الإعـــلام 
الــفــرنــســيــة أن أكــثــر مـــن ١٠٠ 
صـــــيـــــاد مــــنــــعــــوا شــــاحــــنــــات 
محملة بالأسماك قادمة من 
بــريــطــانــيــا فـــي بـــولـــون ســور 
مـــــيـــــر. ويــــــوجــــــه الاحــــتــــجــــاج 
أســـــاســـــا ضـــــد بــــــطء إصــــــدار 
تــراخــيــص الصيد فــي لندن. 
ويــــشــــار إلـــــى أن بــــولــــون فــي 
أقصى الشمال الشرقي على 
الــقــنــال الإنــجــلــيــزي هـــو أهــم 
مــيــنــاء لــصــيــد الأســــمــــاك في 

فرنسا.
وكــان وزيــر البحار أنيك 
جــــيــــرارديــــن، ووزيــــــر الـــدولـــة 
لشؤون أوروبا كليمنت بيون، 
قـــد تــدخــلا فـــي وقــــت ســابــق، 
وقــالا في بيان لهما: «يجب 
ضـــــمـــــان مــــنــــح الـــتـــراخـــيـــص 
إلــى المياه  لــلــوصــول  الكاملة 
الــبــريــطــانــيــة والإســـــــــراع فــي 
حـــل المــســائــل الأســـاســـيـــة في 
أقــــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن». ودعــــا 
الوزيران المفوضية الأوروبية 
إلـــى الــتــحــرك بــحــزم لضمان 
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــكــــامــــل لاتــــفــــاق 
مــــا بـــعـــد بـــريـــكـــســـت لمــصــائــد 

الأسماك مع بريطانيا.
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــد مـــــــــــــــغـــــــــــــــادرة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين لـــــلاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي، كــــان هــنــاك نـــزاع 
مــعــقــد حــــول إجـــمـــالـــي صيد 
الأســــمــــاك وتـــوزيـــعـــهـــا. وفــي 
بـــــعـــــض الأحـــــــــيـــــــــان، هـــــــددت 
المــــفــــاوضــــات حـــــول اتــفــاقــيــة 
تجارية بعد خروج بريطانيا 
مــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
بــــالانــــهــــيــــار بـــســـبـــب قــضــيــة 

الأسماك.
وفـــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
اتــفــقــت دول  المـــاضـــي،  الأول) 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي عــلــى 
حــصــص صــيــد مــؤقــتــة حتى 
نهاية يوليو (تموز) المقبل. 
المـــاضـــيـــة، منحت  والــجــمــعــة 
المفوضية الأوروبــيــة الضوء 
الأخـــــضـــــر أيــــضــــا دعــــمــــا مــن 
الـــدولـــة مـــقـــداره ١٠٠ مــلــيــون 
يــــــــــــورو لــــــشــــــركــــــات الــــصــــيــــد 
فــــي فـــرنـــســـا. ومـــــن الــنــاحــيــة 
الــعــمــلــيــة، يــنــطــوي ذلـــك على 
تـــقـــديـــم المـــعـــونـــة لــلــتــكــالــيــف 
الثابتة بسبب عــدم مــغــادرة 
السفن للميناء والتعويض 

عن فقدان الدخل.
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جمود للذهب والدولار ترقباً لاجتماع «الفيدرالي»

«بتكوين» مع انحسار الثقة كبوة حادة لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات مـــن «كــويــنــشــيــرز» لإدارة 
العملات الرقمية أن العملة المشفرة «بتكوين» 
خــســرت تــدفــقــات أســبــوعــيــة قياسية مــع تحول 
المعنويات بشكل عام تجاه العملات الرقمية إلى 

الحذر، بعد تعثر موجة صعود حاد.
وخسرت «بتكوين» تدفقات بلغت ٢١ مليون 
دولار في الأسبوع المنتهي في ٢٣ أبريل (نيسان) 
الحالي، وهي أكبر تدفقات أسبوعية مسجلة. 
واجتذب قطاع الأصول المشفرة تدفقات إجمالية 
صافية بلغت ١٫٣ مليون دولار فقط، وهو أدنى 
رقم أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠.

وقــالــت «كــويــنــشــيــرز» إن إجــمــالــي الأصـــول 
بــلــغ ٥٤٫٣ مــلــيــار دولار  المــشــفــرة تــحــت الإدارة 
حــتــى نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، انــخــفــاضــاً من 
٦٤٫٢ مليار دولار في منتصف أبريل. وبعد أن 
سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي ٦٥ 
ألف دولار في منتصف أبريل، هوت «بتكوين» 
حوالي ٢٥ في المائة. لكن العملة المشفرة الأكبر 
في العالم من حيث القيمة السوقية صعدت بما 
يصل إلــى عشرة في المائة يــوم الاثــنــين، ثم ٣٫٨ 
في المائة حتى ظهر الثلاثاء، وسجلت في أحدث 
تــــداول ٥٤٦٧٣ دولاراً، وهـــو مــا يــبــرز التقلبات 

الحادة في قيمتها.
من ناحية أخرى، اجتذبت «إيثريوم»، ثاني 
أكبر العملات المشفرة، تدفقات أسبوعية بلغت 
الــتــدفــقــات  لــيــرتــفــع إجــمــالــي  ٣٤ مــلــيــون دولار، 
منذ بداية العام إلى ٧٩٢ مليون دولار، وهو ما 
يعكس موجة جديدة من المعنويات الإيجابية 

بين المستثمرين.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء 
مع تطلع المتعاملين في السوق لاجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية، 
بينما ضغط صعود الدولار على جاذبية المعدن.

واســتــقــر الــذهــب فــي الــســوق الــفــوريــة عند 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول  ١٧٨٠٫٦١ دولار 
الــســاعــة ٠٥٫١٩ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. ولـــم يــطــرأ 
تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة 
عند ١٧٨٠٫٤٠ دولار للأوقية. وقال إليا سبيفاك 
من «ديلي إف.إكس»، «بدأنا نرى صعوداً قليلاً 

للدولار وعائدات السندات أيضاً».
وارتـــفـــع الــــــدولار مــقــابــل عـــمـــلات مــنــافــســة، 
المــعــدن بالنسبة لحائزي  مــا يقلل مــن جــاذبــيــة 
الـــعـــمـــلات الأخــــــــرى، بــيــنــمــا اســـتـــقـــرت عـــائـــدات 
ســنــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأجــل عــشــرة أعــوام 

قرب مستوى ١٫٥٧٠ في المائة.

يُــتــوقــع أن يــجــري مجلس الاحتياطي  ولا 
الفيدرالي أي تغييرات كبيرة في السياسة خلال 
الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، 
إلا أن المستثمرين يتابعون عن كثب نظرة رئيس 
مجلس الإدارة جيروم باول المستقبلية لاقتصاد 

البلاد.
ونزل البلاديوم ٠٫١ في المائة إلى ٢٩٢٤٫١٢ 
دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى على 
الإطلاق عند ٢٩٤١ دولاراً يوم الاثنين. وتراجعت 
الفضة ٠٫٢ في المائة إلى ٢٦٫١٧ دولار للأوقية، 
وهبط البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ١٢٤٠٫٧١ دولار.

وحوم الدولار فوق أقل مستوى في أسابيع 
مــقــابــل عــمــلات رئــيــســيــة أخــــرى الـــثـــلاثـــاء تحت 
ضغط ضعف عائدات سندات الخزانة الأميركية 
قبل قرار مجلس «الفيدرالي»، في حين لم يطرأ 
اليابان  الــين بعد أن أبقى بنك  تغير يذكر على 

المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفقد الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً جاذبيته 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــعــدمــا بـــــدأت الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
الأسبوع عند مستويات قياسية مرتفعة، لكن 
تراجعاً طفيفاً في الأسواق ساهم في بقاء العملة 
الأميركية فــوق المستويات المتدنية فــي الآونــة 

الأخيرة.
وكان تداول العملات ضعيفاً إلى حد بعيد، 
وسجل مؤشر الــدولار، الذي يتتبع أداء العملة 
الأميركية مقابل ستة من رئيسية، ارتفاعاً أقل 
المــائــة عــنــد ٩٠٫٩٧٢ فــي التعاملات  مــن ٠٫١ فــي 
الصباحية في لندن بعد أن نزل لأقل مستوى منذ 
الثالث من مارس (آذار) خلال الليل عند ٩٠٫٦٧٩.

وتقدم الدولار ٠٫٢ في المائة إلى ١٠٨٫٣٤ ين، 
وهــو عملة مــلاذ آمــن أخـــرى، ليواصل صعوده 
من أقل مستوى في سبعة أسابيع عند ١٠٧٫٤٨ 

ين يوم الجمعة.
ونـــزل الـــدولار حــوالــي ثــلاثــة فــي المــائــة منذ 
أواخر مارس مع تحرك عائدات سندات الخزانة 
الأميركية في نطاق ضيق إثر هبوطها من أعلى 
مستوى في ١٤ شهراً عند ١٫٧٧٦٠ في المائة، مما 

يضعف من جاذبية عائد الدولار.
إلــــى ١٫٢٠٦٩  المـــائـــة  الـــيـــورو ٠٫١ فـــي  ونــــزل 
دولار، لكنه ظــل قريباً مــن ذروة شهرين التي 
بلغها الاثنين عند ١٫٢١١٧ دولار. ونزل الدولار 
الأسترالي المرتبط بالسلع الأولية، وهو مؤشر 
للإقبال على المخاطرة، ٠٫٣ في المائة إلى ٠٫٧٧٨١ 
بــعــدمــا صــعــد ٠٫٧ فـــي المـــائـــة الــلــيــلــة الــســابــقــة 
مقترباً من ذروة خمسة أسابيع. وتراجع اليوان 
الصيني في التعاملات الخارجية ٠٫١ في المائة 
عقب صعوده لأعلى مستوى في سبعة أسابيع 

عند ٦٫٤٧١٠ مقابل الدولار.

تحسن توقعات التصدير في ألمانيا رغم الجائحة
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــســــود مـــــــزاج جـــيـــد فـــــي قـــطـــاع 
الــتــصــديــر بــألمــانــيــا عــلــى الـــرغـــم من 
جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا. ووفــــــقــــــا لمــســح 
اقتصادي شهري أجراه معهد «إيفو» 
للبحوث الاقــتــصــاديــة فــي ميونيخ، 
سجل مؤشر توقعات الصادرات في 
قطاع الصناعة ٢٤٫٦ نقطة في أبريل 
(نيسان) الجاري، وهو أعلى مستوى 
يصل إليه المؤشر منذ عشر سنوات.

وقــــــــــال خــــــبــــــراء المـــــعـــــهـــــد، أمــــس 
الــثــلاثــاء، إن الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
كثير من البلدان لم يتأثر بالجائحة، 
وأضـــــافـــــوا: «الـــطـــلـــب عــلــى مــنــتــجــات 
التصدير الألمانية سيستفيد بشكل 

كبير من هذا».
وبحسب البيانات، فإن التوقعات 
متفائلة للغاية فــي قــطــاع المنتجات 
الكهربائية، كما هو الحال في صناعة 
الآلات. وفي المقابل، لا تزال التوقعات 
في قطاع صناعة الملابس متشائمة، 

حيث تتوقع العديد من الشركات المزيد 
مـــن الــتــدهــور فـــي الأعــــمــــال. ويعتمد 
المؤشر على بيانات استطلاعية من 

حوالي ٢٣٠٠ شركة تصنيع.
وجاء تحسن معنويات الشركات 
في ألمانيا دون التوقعات في أبريل 
الــــجــــاري، فـــي ظـــل مـــوجـــة ثــالــثــة من 
الإصــــــابــــــات بــــكــــوفــــيــــد-١٩ ومـــشـــاكـــل 
فـــي إمـــــــدادات المـــكـــونـــات فـــي الــقــطــاع 
الصناعي، ما يبطئ التعافي في أكبر 

اقتصاد أوروبي.

وقال معهد إيفو في مسح نشر 
أول من أمس الاثنين، إن مؤشره لبيئة 
الأعمال ارتفع إلى ٩٦٫٨ من ٩٦٫٦ في 
مـــارس (آذار). وكـــان استطلاع لآراء 
المحللين أجرته رويترز قد أشار إلى 

زيادة أكبر عند ٩٧٫٨.
ومــــع ذلــــك يــعــتــبــر ذلــــك الارتـــفـــاع 
الثالث على التوالي في المؤشر، والذي 
عادة ما يفسره الاقتصاديون على أنه 
نقطة تحول اقتصادية. وبينما صنفت 
الشركات وضع أعمالها الحالي على 

نحو أفضل، جاءت التوقعات بالنسبة 
للأشهر الستة المقبلة متباينة، حيث 
أظهر المؤشر تحسنا في مناخ الأعمال 
في قطاعي الصناعة والتجارة، بينما 
تراجع المؤشر بين مقدمي الخدمات 

وقطاع البناء.
وقــــال رئــيــس المــعــهــد، كليمنس 
الــنــتــائــج:  فـــي تعليقه عــلــى  فـــوســـت، 
«الموجة الثالثة من الإصابات والعجز 
في المنتجات الأولية يثبطان تعافي 

الاقتصاد الألماني».

٣ قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات البناء والدواء والمستحضرات الطبية

السعودية لتعظيم فرص تنمية المحتوى المحلي بقيمة ٣٫٤ مليار دولار
الرياض: بندر مسلم

تجاوزت فــرص تنمية المحتوى 
المــحــلــي الــســعــودي الــتــي تــم إطلاقها 
مؤخراً قيمة ١٣ مليار ريال (٣٫٤ مليار 
المــنــافــســات  دولار)، فــي حــين شــكــلــت 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تـــنـــطـــبـــق عــلــيــهــا 
متطلبات المحتوى المحلي والتوطين 
٧٧ فـــي المـــائـــة، وذلــــك بــحــســب تقرير 
خاص اطلعت «الشرق الأوسط» على 

نسخة منه.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات، أفـــصـــحـــت 
هيئة المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب 
سريعة للمحتوى المحلي في عدد من 
المــشــاريــع حتى الــعــام المــاضــي بقيمة 
تتخطى ١٨ مليار ريال، كما أصدرت 
٣ قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية 
في قطاعات البناء والتشييد، والدواء 
والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
وكشفت الهيئة، عن بلوغ قيمة 
المــنــافــســات الــحــكــومــيــة الــتــي تنطبق 
عــلــيــهــا مــتــطــلــبــات المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
منذ بداية تفعيل النظام الجديد ما 
يقارب ٩٠ مليار ريال، وأن ٣٫٥ مليون 
عـــداد كهربائي ذكــي صنعت محلياً 

بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتكمن أهمية المحتوى المحلي 
كــونــه أجــنــدة وطــنــيــة لــكــل فـــرد عامل 
مــســاهــم فــي تنميته ويــعــزز الــكــوادر 
الوطنية، كما تعتبر ركيزة اقتصادية 
مساهمة فــي تنمية إجمالي الناتج 

المــــحــــلــــي ويـــــولـــــد الــــحــــاجــــة لإيــــجــــاد 
قطاعات اقتصادية جديدة.

وبـــــــرعـــــــايـــــــة وزيــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســعــودي رئيس 
مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي 
والمشتريات الحكومية بندر الخريف، 
التواصلية،  الهيئة حملتها  أطلقت 
ا وفينا»، وذلك بهدف رفع الوعي 

ّ
«من

بمفهوم المحتوى المحلي وعناصره، 
الذي يشمل القوى العاملة والمنتجات 

والــــخــــدمــــات والأصــــــــول والــتــقــنــيــات 
المــحــلــيــة، وتــســهــم فــي تحقيق إحــدى 
وظــائــف الهيئة الاستراتيجية التي 
تـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــمـــكـــين الـــتـــمـــيـــز ورفــــع 

الوعي.
وأكد الخريف أن الحملة تواكب 
مـــا يــحــظــى بـــه المــحــتــوى المــحــلــي من 
أولــــويــــة قـــصـــوى فـــي «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
فــي تنويع  المـــحـــوري  لــــدوره   ،«٢٠٣٠
مصادر الدخل وتعظيم قيمة الناتج 

المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة 
إلى إيجاد صناعات جديدة وتوليد 
المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات 
الوطن، والإسهام في توطين سلاسل 
الإمـــــــداد مــحــلــيــاً، وجـــــذب المـــزيـــد من 

الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم 
فــــي رفـــــع مـــســـتـــوى الــــوعــــي بــمــفــهــوم 
المــحــلــي وأثــــره ومتطلباته  المــحــتــوى 
لــجــمــيــع أفـــــــراد المــجــتــمــع والـــشـــرائـــح 

الاقتصادية، مؤكداً أن تنمية المحتوى 
المـــحـــلـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
الـــوطـــنـــي تــتــطــلــب جــــهــــوداً مــتــكــامــلــة 
ومــشــتــركــة مــن الــجــمــيــع، إضــافــة إلــى 
الـــذي تلعبه الهيئة مــن خلال  الـــدور 
سنّ الأنظمة والتشريعات التي تهدف 
إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وبقاء 
الأمـــــــوال داخـــــل إطـــــار عــجــلــة الــســوق 

السعودية.
وأشار وزير الصناعة السعودي 
إلـــــى أن نـــتـــائـــج عـــمـــل الــهــيــئــة خـــلال 
الــعــام المــاضــي أظــهــرت تــقــدمــاً كبيراً 
المــنــافــســات الحكومية التي  فــي عــدد 
تــنــطــبــق عــلــيــهــا مــتــطــلّــبــات المــحــتــوى 
المـــحـــلـــي، وتـــتـــم مــتــابــعــتــهــا مــــن قــبــل 
المــراحــل، حيث بلغ  الهيئة بمختلف 
عـــددهـــا ٢٣ ألــــف مــنــافــســة حــكــومــيــة 
بقيمة إجمالية تُقدر بـ٩٠ مليار ريال 
ــدمــاً 

ُ
ســـعـــودي، مـــؤكـــداً عــلــى المــضــي ق

الــتــزام الجهات بتطبيق  فــي متابعة 
آليات ومتطلبات المحتوى المحلي في 
أعمالهم، بما يسهم في تعزيز الموارد 
المحلية، وتحقيق التحول الاقتصادي 

المنشود.
وتــعــمــل الــهــيــئــة مـــن خـــلال «مــنــا 
وفــــيــــنــــا» عـــلـــى إطــــــــلاق ســـلـــســـلـــة مــن 
الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع 
الوعي حول المحتوى المحلي بأسلوب 
مبسط، وتوضيح أثره على مستوى 
جميع الشرائح الاقتصادية المتمثلة 
بــأفــراد المجتمع والقطاعين الخاص 

والعام.

تعزيز تنمية المحتوى المحلي ودعم أنشطة الصناعة السعودية وبينها المستلزمات الطبية (الشرق الأوسط)

تناهز ٤٠ ٪ وتؤثر على ٠٫٣ ٪ من المواطنين

بايدن يستعد لإعلان {ضريبة الأثرياء}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن خــبــيــر اقــتــصــادي كبير 
في البيت الأبيض أن الرئيس جو 
بـــايـــدن ســيــقــتــرح زيـــــادة ضريبية 
عــلــى مــكــاســب الأشـــخـــاص الأكــثــر 
ثـــراء، وذلـــك مــن أجــل دفــع تكاليف 
خطته الجديدة لمساعدة العائلات 

الأميركية.
ووفــــقــــاً لـــلـــعـــديـــد مــــن وســـائـــل 
الإعلام الأميركية، يمكن مضاعفة 
مـــعـــدل الــضــريــبــة تــقــريــبــاً، مـــن ٢٠ 
إلــى ٣٩٫٦ في المــائــة، فيما سيكون 
أعلى معدل للضريبة على مكاسب 
الاستثمار منذ عشرينيات القرن 

الماضي.
وقـــــــــال بــــــريــــــان ديـــــــــس، كــبــيــر 
مــســتــشــاري بــايــدن الاقــتــصــاديــين، 
مساء الاثنين، إن زيــادة الضرائب 
هــــــذه جــــــزء مــــن إصـــــــلاح ضــريــبــي 
إلــى «مكافأة العمل وليس  يهدف 
الثروة فقط»، وأن المقترح سيعامل 
مكاسب الاستثمار بنفس معاملة 
أجـــور أعــلــى الفئات دخـــلاً. وأشــار 
إلـــى أن المــشــروع الإصــلاحــي هــذا، 
الــذي يُتوقع أن يــؤدي إلــى معركة 

مريرة في الكونغرس، يتعلق فقط 
بدافعي الضرائب الذين يكسبون 
أكثر مــن مليون دولار فــي السنة. 
وأضـــــاف أنـــه لا يــوجــد دلــيــل على 
تأثير كبير لمعدلات ضريبة الأرباح 
الرأسمالية على الاستثمار طويل 

الأجل.
فـــــإن ٠٫٣ فــي  لــــديــــس،  ووفــــقــــاً 
المائة فقط من دافعي الضرائب، أي 
ألــف أســـرة معنية بهذا  نحو ٥٠٠ 
المشروع. وشدد على أنه بالنسبة 
إلــى ٩٩٧ عائلة مــن بــين ١٠٠٠ «لن 
يــكــون لــهــذا الــتــغــيــيــر أي تــأثــيــر». 
وأبــلــغ الصحافيين: «نــحــتــاج إلى 
أن نفعل شيئاً ما لتحقيق المساواة 
بين الضريبة على العمل والضريبة 
على الثروة في هذا البلد... ذلك هو 
الــســبــب فـــي أن الإصــــلاحــــات الــتــي 
ســـيـــحـــددهـــا الـــرئـــيـــس تـــركـــز عــلــى 
هذه الشريحة الصغيرة العليا من 

الناس».
ويهدف هذا الإصلاح الضريبي 
إلــــــــى تــــمــــويــــل «خـــــطـــــة الــــعــــائــــلات 
الأميركية» التي تركز على الطفولة 
والأسرة والصحة، والتي من المقرر 
أن يحدد بايدن خطوطها العريضة 

مساء الأربعاء خلال خطابه الأول 
أمام الكونغرس.

والـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، أبــلــغــت 
بـــايـــدن  مـــــصـــــادر «رويــــــــتــــــــرز»، أن 
ســيــقــتــرح زيــــــادة ضــريــبــة الــدخــل 
إلـــــى ٣٩٫٦ فــــي المــــائــــة مــن  الــــحــــدي 
٣٧ فــي المــائــة، ومــضــاعــفــة ضريبة 
الأربـــــــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة لمــــا يـــقـــارب 
المــائــة، على  إلــى ٣٩٫٦ فــي  مثليها 
مـــــن يـــحـــقـــقـــون أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون 
دولار سنوياً. وأضافوا أن المقترح 
يــســتــهــدف تــوفــيــر نــحــو تــريــلــيــون 
دولار لإنفاقها على رعاية الأطفال 
والتعليم ما قبل المدرسي وإجازات 

مدفوعة الأجر للعاملين.
وبــدايــة الشهر الــحــالــي، دافــع 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن عن 
لــزيــادة ضريبة الشركات  اقتراحه 
الــعــمــلاقــة لــلــمــســاعــدة فـــي تــمــويــل 
إنفاق ضخم على البنية التحتية. 
وقـــال إنــه ليس قلقاً على الإطــلاق 
من أن رفع الضريبة سيلحق ضرراً 
بــالاقــتــصــاد، وأضـــــاف: «لا تــوجــد 
الــزيــادة المقترحة  أدلـــة على أن  أي 
فـــي الــضــريــبــة ســتــدفــع الــشــركــات 

للابتعاد عن الولايات المتحدة».

وفي المقابل، يرى بعض خبراء 
الضرائب أن ضريبة الثروة يمكن 
أن تضر بآفاق النمو لذوي الدخل 
كــمــا يــمــكــن أن تحفز  المــنــخــفــض، 
أصــــحــــاب الـــــثـــــراء الــــفــــاحــــش عــلــى 
إخــفــاء دخلهم وممتلكاتهم التي 
ســتــكــون الأســــاس لــفــرض ضــرائــب 

على ثرواتهم.
وقــالــت الخبيرة الاقتصادية 
فــــي مـــؤســـســـة الــــضــــرائــــب، إيــريــكــا 
يـــــورك، «ضــريــبــة الـــثـــروة ســيــكــون 
لها تأثير سلبي على الاقتصاد. 
الــــدخــــل  تـــقـــلـــل  ومــــــــن شــــأنــــهــــا أن 
القومي، وتثبط الادخــار وتشجع 
الاســـتـــهـــلاك»، الــتــي تــأتــي مـــن بين 

جوانب سلبية أخرى.
الــبــاحــث تشاك  لــم يقبل  فيما 
قــائــلاً: «من  كولينز هــذه الحجج، 
المنطقي اقتصادياً وأخلاقياً فرض 
ضـــرائـــب عــلــى ثــــــروات المــلــيــارديــر 
للمساعدة في دفع تكاليف التعافي 
الــوبــاء... كــان ألمنا مكسبهم».  من 
وأضاف: «حتى مع ضريبة الثروة 
المــقــتــرحــة، ســيــكــونــون أكـــثـــر ثــــراءً 
بــالمــلــيــارات مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قبل 

الوباء».

ضخ استثمارات بأكثر من ٤٣٠ مليار دولار خلال ٥ سنوات

{أبل} لخلق آلاف الوظائف وتعديل معايير الخصوصية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة الإلــكــتــرونــيــات 
أبــل اعتزامها  الأميركية العملاقة 
الــولايــات  زيـــادة استثماراتها فــي 
المــتــحــدة، مــن خــلال خطة تتضمن 
ضخ استثمارات جديدة بأكثر من 
٤٣٠ مليار دولار خــلال السنوات 

الخمس المقبلة.
وتــــــــزيــــــــد هـــــــــــذه الـــــتـــــعـــــهـــــدات 
الاســتــثــمــاريــة لــلــشــركــة الأمــيــركــيــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
بنسبة ٢٠ في المائة عن التعهدات 
السابقة. وتتضمن الاستثمارات 
ضخ عشرات المليارات من الدولارات 
فــــي تـــطـــويـــر الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا ومــبــتــكــرات الجيل 
الـــخـــامـــس لــــلاتــــصــــالات فــــي تــســع 

ولايات أميركية.
وقالت أبل مساء الاثنين إنها 
فــي الاتــجــاه نــحــو تحقيق هدفها 
المعلن عــام ٢٠١٨ بتوفير ٢٠ ألف 
وظــــيــــفــــة جــــــديــــــدة فــــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة بــحــلــول ٢٠٢٣. وحــــددت 

الــشــركــة هــدفــا جــديــدا لــتــوفــيــر ٢٠ 
ألـــف وظــيــفــة إضــافــيــة فــي مختلف 
الولايات الأميركية خلال السنوات 
الــخــمــس المــقــبــلــة. كــمــا أشــــارت إلــى 
أنها ملتزمة بالوصول إلــى صفر 
انبعاثات كربونية في كل الشركات 
المـــوردة لها وكــل خطوط إنتاجها 

بحلول ٢٠٣٠.
أبــل عن معايير  أيضا أعلنت 
أشــد صــرامــة لحماية خصوصية 
مـــســـتـــخـــدمـــي أجــــهــــزتــــهــــا الـــذكـــيـــة 
آيــفــون والكومبيوتر  مــن هــواتــف 
بــــــــاد، حــــيــــث تــمــنــح  الــــلــــوحــــي آي 
المــســتــخــدمــين حــــق المـــوافـــقـــة عــلــى 
متابعة أنشطتهم الرقمية لأغراض 

إعلانية.
ونــــظــــرا لأنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يرفض أغلب المستخدمين السماح 
بتتبع أنشطتهم الرقمية لأغراض 
إعــلانــيــة، أثـــارت هــذه الــخــطــوة من 
جانب أبل غضب شركات خدمات 
الإنترنت العملاقة التي تعتمد على 

إيرادات الإعلانات مثل فيسبوك.
واعـــتـــبـــارا مـــن مــســاء الاثــنــين، 

ومع تحديث نظام التشغيل «آي. 
أو. إس ١٤٫٥» سيكون في مقدور 
مــســتــخــدمــي أجــــهــــزة أبـــــل تــحــديــد 
لــلــتــطــبــيــقــات  يـــمـــكـــن  كــــــان  مـــــا إذا 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــتــابــعــة أنــشــتــطــهــم 

الرقمية لأغراض تسويقية أم لا.
وكــــان إعــــلان أبـــل عــمــا تسمى 
التطبيقات»  تتبع  شفافية  «أداة 
فــي الــعــام المــاضــي قــد أثــار بالفعل 
انتقادات كبيرة من جانب شركات 
الإعلانات العملاقة عبر الإنترنت، 
وبــــخــــاصــــة فـــيـــســـبـــوك وشـــــركـــــات 

الإعلام الكبرى.
واتـــــهـــــم مــــــــارك تـــســـوكـــربـــيـــرغ 
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، 
شركة أبل باستخدام أداة شفافية 
تــــتــــبــــع الــــتــــطــــبــــيــــقــــات لـــتـــحـــقـــيـــق 
أغــــراضــــهــــا الــــخــــاصــــة، مـــــن خـــلال 
حرمان التطبيقات المجانية التي 
تعتمد على إيرادات الإعلانات من 
هذه الإيــرادات لصالح التطبيقات 
مـــدفـــوعـــة الـــثـــمـــن المـــــوجـــــودة عــلــى 
مــتــجــرهــا الإلــكــتــرونــي. وردت أبــل 
عــلــى الانـــتـــقـــادات بـــالـــقـــول: «نــحــن 

نـــــؤمـــــن بــــــــأن الــــخــــصــــوصــــيــــة حــق 
أســــاســــي مــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان»، 
مـــــقـــــدور  فـــــــي  يــــــكــــــون  ويــــــجــــــب أن 
المــــســــتــــخــــدمــــين تــــحــــديــــد طـــريـــقـــة 
استخدام هــذه البيانات الخاصة 

بالمستخدمين.
وفـــي شـــأن ذي صــلــة، تقدمت 
مــجــمــوعــة اتـــحـــادات صــنــاعــيــة في 
ألمانيا بشكوى تتعلق بالمنافسة 
ضـــد شـــركـــة أبــــل بــســبــب الــقــواعــد 
ــــــجــــــديــــــدة الــــــخــــــاصــــــة بـــحـــمـــايـــة  ال
الــــــبــــــيــــــانــــــات. وكـــــــانـــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«فايننشال تايمز» أول من تحدث 

عن هذه الشكاوى.
من جانبه، أكد مكتب حماية 
المنافسة في ألمانيا تلقيه الشكاوى، 
وقـــال مــتــحــدث: «نــحــن ننظر فيها 
أبــل  الآن»، ولـــم يــصــدر تعليق مــن 
بــعــد. وكــانــت الــشــركــة عــلــقــت على 
شــكــاوى مماثلة فــي فرنسا قائلة 
إنــهــا تنظر إلـــى حــمــايــة الــبــيــانــات 
على أنها من حقوق الإنسان، وأنه 
الــــقــــرار للمستخدمين  تــــرك  يــجــب 

فيمن يشاطرونهم بياناتهم.
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يتحدثون عن الديمومة كما لو أنها المكافأة الطبيعية للمشتغلين بالأدب والفن

التكلفة الباهظة لخلود المبدعين والالتفاف المؤقت على نسيانهم
شوقي بزيع

لـــطـــالمـــا كــــــان الـــبـــحـــث عــن 

الخلود والإفلات من الهلاك هو 

هاجس الإنسان منذ خسارته 

لــــــلــــــفــــــردوس وهــــــبــــــوطــــــه إلـــــى 

الأرض، وحتى يومنا هذا. ولم 

تــكــن مــحــاولــة المــلــك الــســومــري 

امش للبحث عــن العشبة 
َ
لك

َ
ك

الــتــي تعصم مــن المـــوت، سوى 

واحدة من المحاولات المتكررة، 

الـــتـــي لـــم يــكــتــب لــهــا الــنــجــاح، 

 
ً
لتأبيد الإقامة على الأرض بدلا

من التحلل السريع في جوفها 

المظلم. ولعل حــرص الفراعنة 

على تحنيط الأجساد ومنعها 

من التحلل النهائي بعد الموت، 

هو التعبير الأبلغ عن اعتقادهم 

بـــعـــودة الــــــروح المــحــتــمــلــة إلــى 

الأجساد التي فارقتها. وليس 

أمراً بلا دلالة أن تعطي الأديان 

السماوية للحياة الثانية طابع 

الديمومة، وأن يتحول الخلود 

إلى مكافأة قيمة لأولئك الذين 

اســتــحــقــوا بـــالإيـــمـــان والــعــمــل 

الصالح نعمة الفردوس، فيما 

يتخذ طابع اللعنة الكابوسية 

بــالــنــســبــة لمــرتــكــبــي المــعــاصــي 

والكفرة الآثمين.

ليس الفن من جهته سوى 

مــحــاولــة رمــزيــة مــوازيــة لقهر 

المــوت أو مــراوغــتــه وتضليله. 

فــإذا كان يتعذر على المسمى، 

بــــحــــكــــم تــــكــــويــــنــــه الــــجــــســــدي 

الـــهـــش، أن يـــرد غــائــلــة المـــوت، 

فــــإن الاســـــم هـــو المـــنـــوط بفعل 

ذلــــــــك، عـــــن طــــريــــق إنــــجــــازاتــــه 

الــفــنــيــة والأدبــــيــــة الـــتـــي تتيح 

لــه الـــرســـوخ الـــدائـــم فــي ذاكـــرة 

الأجـــيـــال والــعــصــور الــلاحــقــة. 

ولــعــل هــذا المعنى بــالــذات هو 

مــــا قـــصـــده مـــحـــمـــود درويـــــش 

بقوله «هزمتك يا موت الفنون 

جـــمـــيـــعـــهـــا\ هـــزمـــتـــك يــــا مـــوت 

الأغــــانــــي فـــي بــــلاد الـــرافـــديـــن\ 

مسلة المصري\ مقبرة الفراعنة\ 

الــنــقــوش عــلــى حـــجـــارة معبدٍ 

 
َ

ــــلــــت
ْ
\ وأف

ْ
هـــزمـــتـــك وانــــتــــصــــرت

\ وأنــــا 
ُ

مــــن كـــمـــائـــنـــك الــــخــــلــــود

أريد، أريد أن أحيا». وإذا كان 

درويش قد أفصح بشكل جلي 

عــن رغــبــتــه فــي الــخــلــود، وعــن 

خوفه العميق من الزوال التام، 

فــــإن مـــا قــالــه صــاحــب «ذاكــــرة 

لــلــنــســيــان» لا يــعــبــر عـــن أنـــاه 

الفردية فحسب، بل هو لسان 

حال جميع البشر، خصوصاً 

الكتاب والفنانين، سواء عبروا 

عن هذه الرغبة بشكل مضمر، 

أو بشكل سافر الوضوح، كما 

فعل صاحب «الجدارية». كما 

أن هذا الهاجس لا يقتصر على 

الشعراء وحدهم، بل يتعداهم 

بـــالأدب  إلـــى ســائــر المشتغلين 

والفن، حيث لفتني على نحو 

خاص تصدير الكاتب الأردني 

جــلال برجس روايته الأخيرة 

«دفــاتــر الــــوراق» بعبارة «إلــى 

قرائي الذين أفسحوا لكلمتي 

 
ُ

مــكــانــاً فـــي قــلــوبــهــم، فــربــحــت

الـــخـــلـــود». وفــــي هــــذا الــســيــاق 

أيضاً يمكن لنا أن نفهم السبب 

الـــــــذي دفــــــع الـــفـــرنـــســـيـــين إلـــى 

إطلاق صفة «الخالدين» على 

أعضاء الأكاديمية الفرنسية، 

الـــتـــي انــتــقــلــت عــــدواهــــا فــيــمــا 

بـــعـــد إلـــــى مـــؤســـســـات عــربــيــة 

اللغة  بحماية  تعنى  مماثلة 

طـــلـــقـــت 
ُ
فـــأ الأم وتــــطــــويــــرهــــا، 

على مجمع اللغة العربية في 

الــقــاهــرة تــســمــيــة مـــوازيـــة هي 

«مجمع الخالدين».

الــخــلــود الدنيوي  على أن 

هـــــــو أمــــــــــر نــــســــبــــي ومــــتــــعــــدد 

ـــعـــداً 
ُ
الـــــــــدلالات، بـــمـــا يــمــنــحــه ب

رمـــزيـــاً واصـــطـــلاحـــيـــاً، ليعني 

فيما يعنيه البقاء لأطول مدة 

ممكنة. وكــذلــك هــو الــحــال مع 

كــلــمــة «إلــــى الأبــــد» الــتــي يكثر 

استخدامها في مجال الحب، 

وفي عهود الوفاء التي يقطعها 

الــعــشــاق عــلــى أنــفــســهــم. فحين 

يــأمــر فلورينتينو أريــثــا بطل 

«الحب في زمن الكوليرا» الذي 

استعاد حبيبته فيرمينا داثا 

الفراق،  بعد خمسين عاماً من 

قــبــطــان ســفــيــنــتــه المــبــحــرة في 

أحـــد أنـــهـــار كــولــومــبــيــا، بــعــدم 

النزول إلى اليابسة، يسأله هذا 

الأخــيــر «إلـــى مــتــى؟»، فيجيب 

العجوز العاشق «إلــى الأبــد». 

ولـــعـــل الـــعـــبـــارة الـــتـــي أطــلــقــهــا 

ماركيز على لسان العجوز لا 

تــعــنــي أبــديــة الــجــســد الــفــانــي، 

بقدر ما هي تعبير مضمر عن 

خلود البطل فــي النص لا في 

الــحــيــاة، تــمــامــاً كــمــا هـــو حــال 

المؤلف في الوقت ذاته.

ومــع ذلــك فــإن العلاقة بين 

الــكــتــابــة والـــخـــلـــود لــيــســت من 

النوع السهل. وهــي بــأي حال 

لــيــســت عــلاقــة تــــلازم تــلــقــائــي، 

ولـــو كـــان الأمــــر كـــذلـــك، لــوجــب 

الـــتـــاريـــخ أن يــحــفــظ لنا  عــلــى 

أســـــمـــــاء عـــــشـــــرات الآلاف مــن 

الــكــتــاب والمــؤلــفــين والــفــنــانــين، 

فــيــمــا أن نــســبــة الـــنـــاجـــين مــن 

«تــايــتــنــيــك» الــكــتــابــة الــغــارقــة 

هي بكل المعايير ضئيلة جداً، 

كـــمـــا هــــي ضــئــيــلــة أيـــضـــاً تــلــك 

الــتــي أمكن  الأعـــمـــال العظيمة 

لأصــحــابــهــا أن يــتــخــذوا منها 

زوارق حقيقية توصلهم إلى بر 

النجاة من التلاشي. يكفي أن 

يخطر لأحدنا الآن أن يتصفح 

أي مرجع مهم من مراجع النقد 

العربي القديم، ليكتشف أن من 

ظلوا صامدين في وجه الزمن 

مـــن بـــين مـــئـــات الأســـمـــاء الــتــي 

عرض لها ابن سلام الجمحي 

في «طبقات الشعراء»، أو ابن 

عبد ربــه فــي «الــعــقــد الــفــريــد»، 

أو أبــو الــفــرج الأصــفــهــانــي في 

كتاب «الأغــانــي»، لم يتبق لنا 

فـــي الــــذاكــــرة ســــوى ثــلــة قليلة 

مــن الــكــبــار، الــذيــن لــم يمنعهم 

اختلاف أساليبهم ومناخاتهم 

إلــى العالم مــن حفر  ورؤيتهم 

أسمائهم ونصوصهم عميقاً 

الذاكرة الجمعية، كما هو  في 

حال امرئ القيس وطرفة وأبي 

تـــمـــام وأبـــــي نـــــواس والمــتــنــبــي 

وابن الرومي والمعري، وآخرين 

غيرهم.

ولــــم يــخــتــلــف الأمــــر كــثــيــراً 

فــي عــصــرنــا الـــراهـــن. لا بــل إن 

الأمــــور بـــدت أكــثــر تــعــقــيــداً من 

ذي قـــبـــل، حـــيـــث لــــم يـــظـــل مــن 

بين آلاف الأسماء التي لبست 

لــــبــــوس الــــحــــداثــــة واســتــظــلــت 

بشعاراتها البراقة سوى حفنة 

من المبدعين الذين ربحوا إلى 

حد بعيد معركتهم مع البقاء. 

أتـــيـــح لأي مـــنـــا أن يــجــد  وإذا 

الــــوقــــت الـــكـــافـــي لإلــــقــــاء نــظــرة 

سريعة على فهارس الدوريات 

الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة فـــي الــقــرن 

الـــفـــائـــت، بــــدءاً مـــن «الـــرســـالـــة» 

و«الآداب»  و«الأديـــــــــــــــــــــــــــب»، 

 
ً
و«شــعــر» و«حــــوار»، ووصــولا

إلــــــى «الــــطــــريــــق» و«مـــــواقـــــف» 

و«الأقــلام» وغيرها، لاستبدت 

به الدهشة العارمة إزاء المآلات 

الغامضة لمعظم الشعراء الذين 

ظهرت نصوصهم بكثرة على 

صفحات تلك المجلات، قبل أن 

الــتــداول.  تخرج فيما بعد مــن 

فـــإلـــى جـــانـــب قــصــائــد يــوســف 

الـــــخـــــال وأدونـــــــيـــــــس ومـــحـــمـــد 

الماغوط وأنسي الحاج وشوقي 

أبي شقرا وبدر شاكر السياب 

وســــركــــون بـــولـــص وغـــيـــرهـــم، 

ممن اخترقت أسماؤهم سقوف 

المراحل اللاحقة، نشرت «شعر» 

نــــصــــوصــــاً شــــعــــريــــة مـــــوازيـــــة 

لأســـمـــاء أخــــرى لـــم تــصــمــد في 

حساب الحضور الشعري، من 

أمثال إدفيك شيبوب وإبراهيم 

شــــكــــرالــــلــــه وريـــــــــــاض الــــريــــس 

وهـــــنـــــري الـــقـــيـــم وهـــــانـــــي أبـــي 

صالح ومجاهد مجاهد ولور 

غــريــب وإلــيــاس مــســوح ولــؤي 

الأســـعـــد وفـــالـــح عــبــد الــرحــمــن 

ومــيــشــال كـــمـــال وفـــــؤاد الــعــتــر 

وســــامــــيــــة تـــوتـــنـــجـــي وجـــمـــال 

أبو حمدان وآخرين، ممن آلت 

أســـمـــاؤهـــم إلــــى الـــضـــمـــور، أو 

انصرفوا عن الشعر إلى سواه 

مــــن الــــخــــيــــارات. وإلــــــى جــانــب 

التجارب العالية التي ظهرت 

نــــزار  وزن  مــــن  «الآداب»  فــــي 

قــبــانــي وصـــلاح عــبــد الصبور 

وخــــــلــــــيــــــل حـــــــــــــاوي وســــــعــــــدي 

يوسف ومحمود درويش وأمل 

دنقل، ظهرت وجــوه كثيرة لم 

نــعــد نعثر عــلــى أســمــائــهــا في 

خارطة الشعر، من مثل كمال 

عمار وأحمد عزالدين ومحمد 

خـــالـــدي ونـــــزار نـــجـــار وخــلــيــل 

الموسى ووصفي صادق وكمال 

الجزولي وكامل أيوب وموسى 

النقدي وحسين جليل وبشرى 

الــبــســتــانــي وســـعـــد دعــبــيــس، 

وكثر مثلهم.

على أن لإشكالية الخلود 

والنسيان جانباً أكثر غموضاً 

لــلــتــســاؤل، لا يقتصر  وإثـــــارة 

عــلــى ذوي الــتــجــارب الــعــاديــة 

والـــــهـــــامـــــشـــــيـــــة مـــــــن الــــكــــتــــاب 

والشعراء فحسب، بل يتعدى 

لــيــطــال نسبة غــيــر قليلة  ذلـــك 

من أصحاب التجارب المؤثرة، 

تــــرقــــى  الــــــتــــــي لا  والمـــــــــواهـــــــــب 

الشكوك إلى تميزها. وأكثر ما 

يستوقفنا في هذا المجال هو 

الغياب، أو التغييب، السريع 

لمعظم الأسماء التي استطاعت 

خلال حضورها المباشر على 

الــــحــــيــــاة أن تــحــظــى  مــــســــرح 

بــقــدر غــيــر قــلــيــل مـــن الــشــهــرة 

والاهتمام الإعلامي والمتابعة 

النقدية. وبــصــرف النظر عن 

حـــــفـــــلات الــــتــــأبــــين الإعـــــلامـــــي 

والمراثي الصاخبة التي تعقب 

الرحيل الجسدي للكثير من 

الكتاب العرب المعاصرين، عبر 

مواقع التواصل وما تبقى من 

الصحف والـــدوريـــات، فــإن ما 

ينجم عن الغياب من ترددات، 

هــــو أشـــبـــه بـــالـــفـــقـــاعـــات الــتــي 

تــرســلــهــا أنــفــاس الــغــرقــى إلــى 

ســـطـــح المــــيــــاه قـــبـــل أن تــخــمــد 

بشكل نهائي. وإذا استثنينا 

أســمــاء قليلة مــا زالــــت قـــادرة 

عــلــى أن تــهــز مــن وراء الــقــبــر، 

وبالنصوص المجردة، شجرة 

الوجدان العربي الجمعي، من 

أمــثــال نــــزار قــبــانــي ومــحــمــود 

درويــــش، ومــن ثــم الــجــواهــري 

المــاغــوط  والــبــردونــي ومحمد 

ــــب 
َ

ــــس وأنـــــــســـــــي الــــــــحــــــــاج، بــــنِ

متفاوتة، فإن معظم الشعراء 

والــــكــــتــــاب المــــرمــــوقــــين الـــذيـــن 

رحــلــوا عــن هـــذا الــعــالــم خــلال 

الــعــقــود الــثــلاثــة الأخـــيـــرة، قد 

آلــــــت شـــهـــرتـــهـــم وأســــمــــاؤهــــم 

إلى التراجع والانكفاء، حتى 

لـــو كــــان هـــــؤلاء مـــن وزن عبد 

الــــــوهــــــاب الـــبـــيـــاتـــي ومــحــمــد 

الـــفـــيـــتـــوري وســمــيــح الــقــاســم 

ومـــحـــمـــد الـــقـــيـــســـي ومـــمـــدوح 

عـــــــــــــــدوان وفـــــــــــــــــاروق شــــوشــــة 

وجــوزف حــرب وحلمي سالم 

وأنـــــور ســلــمــان وفـــــوزي كــريــم 

وكثير غيرهم.

سيكون من الصعب أخيراً 

أن نعثر على إجــابــات قاطعة 

بـــــشـــــأن خـــــلـــــود المـــــبـــــدعـــــين أو 

سقوطهم من الذاكرة الجمعية، 

قــبــل مـــرور عــقــود عــديــدة على 

كـــــان ت. س.  رحـــيـــلـــهـــم. وإذا 

إلـــيـــوت قـــد جــعــل مـــن الــخــلــود 

بـــطـــاقـــة ســـفـــر بـــاهـــظـــة الــثــمــن 

يـــقـــتـــصـــر اســــتــــخــــدامــــهــــا عــلــى 

الصفوة النادرة من المغامرين 

الرؤيويين، والآخذين بناصية 

لــغــاتــهــم الأم نــحــو منعطفات 

جــديــدة، الــذيــن لا تحظى بهم 

الأمــــــم فــــي الــــعــــادة إلا مـــــرة أو 

اثـــنـــتـــين كــــل قــــــرن مــــن الــــزمــــن، 

المــؤلــفــة من  فــــإن رهــــان الآلاف 

المـــشـــتـــغـــلـــين بــــالــــكــــتــــابــــة عــلــى 

نـــجـــاتـــهـــم مــــن الـــنـــســـيـــان، هــو 

رهـــان صــعــب ونــــادر التحقق. 

وقـــد يــجــتــرح الــبــعــض وســائــل 

مبتكرة، بهدف حماية رموزه 

الوطنية أو الآيديولوجية أو 

العائلية من النسيان المحقق، 

ـــدرج أعــمــال هــذا الكاتب 
ُ
كــأن ت

فـــــي المــــنــــاهــــج الـــــدراســـــيـــــة، أو 

بــــاســــم ذاك زقـــــــاق أو  يـــســـمـــى 

شـــارع فــرعــي، أو تنشأ باسم 

آخــريــن جــوائــز أدبــيــة لتخليد 

أسمائهم، بما يجعل من هذه 

الـــوســـائـــل أشـــبـــه بـــطـــرق ذكــيــة 

للالتفاف على النسيان. ومع 

فــلــيــســت الأمـــــور المتعلقة  ذلـــك 

بالخلود محسومة تماماً. إذ 

لــربــمــا أتــيــح لبعض الــذيــن تم 

تــهــمــيــشــهــم، بــــداعــــي الإهـــمـــال 

المقصود أو العقاب التعسفي، 

 ما بينهم وبين 
ٍ
أو لسوء تفاهم

أزمــنــتــهــم، أن يـــعـــودوا فــجــأة، 

وبفضل «منقبين» طليعيين، 

إلى واجهة العصور اللاحقة. 

وإذا كان محمد بن عبد الجبار 

الــذي اجتهد أدونيس  النفري 

الفريد  إبــداعــه  في الكشف عن 

هو أحد الذين استحقوا العودة 

إلــــى دائــــــرة الـــضـــوء بــعــد ألــف 

عام من الإقامة في الظل، فهو 

ليس الوحيد بالقطع، بل ثمة 

آخرون غيره ينتظرون بدورهم 

من يحررهم من غياهب العتمة 

والتجاهل المجحف.

يوسف الخال أمل دنقل محمد مهدي الجواهري نزار قباني

الأدب والواقع الاجتماعي 
في الأندلس

عمان: «الشرق الأوسط»

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

صدر حديثاً كتاب «أبحاث في الأدب الأندلسي» 

للدكتور صلاح جرار، الذي يقول في تقديمه، 

«لعل من أهم ما ينبغي للباحثين الالتفات إليه 

هــو أهمية مــا وصــل إلينا مــن الــتــراث الأدبــي 

 
ً
الأنــدلــســي، شــعــراً ونــثــراً ومــوشــحــات وأزجـــالا

وغـــيـــر ذلــــــك، فــــي الـــكـــشـــف عــــن جــــوانــــب خــفــيــة 

اجتماعية وحــضــاريــة وثــقــافــيــة وســواهــا في 

الحياة الأندلسية، وبذلك يكون الأدب رديفاً 

للتاريخ وأداة مهمة من أدوات تعزيزه وتوثيقه 

وتصويبه وتصحيح ما وقــع فيه من أوهــام، 

فـــإن بــين الأدب والــتــاريــخ مــن الــوشــائــج مــا لا 

يــجــوز إغــفــالــه، فبعض الأدب صـــدى لأحـــداث 

تاريخية.

 وهو بذلك يعزز الرواية التاريخية ويجلي 

بعض حقائقها، وبعض الأدب يصنع التاريخ 

من خلال دوره في التحريض وبث الحماسة 

ورفــع المعنويات والاستنجاد والاستنهاض 

والحث على ما ينفع الناس والــدول، وبعض 

الأدب يــتــضــمــن، بــتــلــقــائــيــة وعــــن غــيــر قــصــد، 

إشارات إلى تفاصيل في الواقع الاجتماعي لم 

يتعرض لها المؤرخون.

 ولا يكتفي النص الأدبي بتعزيز الواقعة 

التاريخية والــكــشــف عــن بعض خفاياها من 

خلال تسليط الضوء على تفصيلات صغيرة 

قــد لا تــســتــوقــف المـــــؤرخ، وإنــمــا يــنــقــل لــنــا أثــر 

الحدث التاريخي في وجدان الناس وعواطفهم، 

وموقف الناس من ذلك الحدث».

وســـبـــق لـــلـــدكـــتـــور جــــــرار أن أصــــــدر عــــدداً 

المــؤلــفــة والمترجمة منها: «رحــلات  مــن الكتب 

جينغ خه إلى المحيطات الغربية»، «المنامات 

الأيوبية»، «المثقف والتغيير»، «زمان الوصل»، 

«ديوان الحمراء».

يقع الكتاب فــي ٢٠٨ صفحات مــن القطع 

الكبير.

 ملاذاً لمن يجدون أنفسهم عالقين بين الحياة والموت
ُ

تمثل

«مكتبة منتصف الليل»... كل ما يمكن تخيله يمكن أن يحصل في هذا العالم
لطفية الدليمي

هـــــل هــــنــــاك مـــــن عــــلاقــــة بــين 

«قطة  العوالم المتوازية الممثلة بـ

شــرودنــغــر» والــفــن الــروائــي؟ لو 

ألــوان النثر المعروفة  تذكرنا أن 

تــنــدرج فــي واحـــد مــن تصنيفين 

الــكــتــابــة التخييلية  رئــيــســيــين: 

الــــــروائــــــيــــــة بــكــل  الــــكــــتــــابــــة  (أي 

ألـــــوانـــــهـــــاFiction) ()، والــكــتــابــة 

 ،(Non – Fiction) غير التخييلية

فيبدو واضحاً شكل العلاقة بين 

الفن الروائي والعوالم المتعددة 

الــخــيــال في  (المــــتــــوازيــــة)؛ إذ إن 

الــتــحــلــيــل الــنــهــائــي لــيــس ســوى 

تـــخـــلـــيـــق عـــــالـــــم مـــــــــــوازٍ لـــعـــالمـــنـــا 

الـــحـــقـــيـــقـــي. يـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــذه 

الحقيقة نتيجة مــؤثــرة تكشف 

لـــنـــا خـــطـــل الــــنــــظــــرة الــــتــــي تـــرى 

وجود فارق جوهري بين طبيعة 

العلم والأدب، وقد بات كثيرون 

يـــــرون فــيــهــمــا رافــــديــــن يــنــبــعــان 

من مصدر واحــد وينتهيان في 

مــصــب واحــــد، والـــرافـــد والمــصــب 

هنا كناية عن الخبرة البشرية 

إلــى حدود  الشغوفة والمتنامية 

لانهائية.

يقدم لنا الروائي والصحافي 

 Matt) مـــــات هـــيـــغ الـــبـــريـــطـــانـــي 

Haig) في روايته الأخيرة «مكتبة 

 The Midnight«الــلــيــل منتصف 

المــنــشــورة عـــام ٢٠٢٠    (Library

والمــتــرجــمــة إلـــى الــعــربــيــة أوائـــل 

عــام ٢٠٢١) مــا يرتقي لأن يكون 

 بشرياً في عوالم موازية 
ً
ترحلا

لـــلـــوجـــود الـــبـــشـــري الــحــقــيــقــي، 

وبطريقة يمكن أن تــكــون مــلاذاً 

خلاصياً لبعض البشر المأزومين 

فــي حياتهم. لا يبدو هــذا الأمــر 

غريباً على هيغ ذاته؛ فقد عانى 

منذ أوائــل مراهقته وشبابه من 

اعــــتــــلالات نــفــســيــة شــتــى (قــلــق، 

ظــواهــر اكتئابية، نــوبــات ذعــر) 

لــه أن تناولها فــي أعماله  سبق 

الــســابــقــة، ومـــنـــهـــا: «مــلاحــظــات 

 Notes On A) «عن كوكب متوتر

Nervous Planet)، ٢٠١٨ (مترجم 

إلــــى الـــعـــربـــيـــة)، و«كـــيـــف تــوقــف 

 ،(How To Stop Time) «الــزمــن

الــعــربــيــة)،  إلــــى  ٢٠١٧ (مـــتـــرجـــم 

 Reasons) «ًو«أسباب للبقاء حيا

To Stay Alive) ٢٠١٥ (مترجم 

 عــن أعمال 
ً
إلــى العربية)، فضلا

روائـــــيـــــة وغـــيـــر روائـــــيـــــة عـــديـــدة 

أخـــرى بعضها يخصصه هيغ 

للأطفال.

تبدأ رواية «مكتبة منتصف 

نــورا التي ترغب في  الليل» مــع 

وضــــــع حـــــد لـــحـــيـــاتـــهـــا بـــعـــد أن 

فقدت كــل دافــع للحياة وترسخ 

شـــعـــورهـــا بـــعـــدم رغـــبـــة أي أحــد 

في إدامــة علاقة إنسانية معها. 

لــنــورا صــارت  الــحــيــاة بالنسبة 

 يبعث على الجنون، 
ً
عبئاً مملا

ولــــم تــعــد تـــرغـــب فـــي المـــزيـــد من 

مضادات الاكتئاب.

تــجــد نــــورا نــفــســهــا فـــي أحــد 

الصباحات وسط مكتبة متخيلة 

 مــن أن تــكــون في 
ً
لانــهــائــيــة بـــدلا

الجنة أو الجحيم، والمكتبة هنا 

الــحــد الرقيق الفاصل  تــقــوم فــي 

 ملاذاً 
ُ

بين الحياة والموت، وتمثل

لــهــؤلاء الــذيــن يــجــدون أنفسهم 

عالقين بــين الحياة والمـــوت، ولا 

يـــعـــرفـــون تـــمـــامـــاً فــــي أي اتـــجـــاه 

يــــمــــضــــون. لــــيــــس صـــعـــبـــاً عــلــى 

الـــــقـــــارئ أن يــــحــــدس نــــوعــــاً مــن 

التماثل بين المكتبة هذه ومطهر 

دانتي.

المــكــتــبــة ضــخــمــة إلـــى حــدود 

لانـــهـــائـــيـــة، ولـــيـــس فــيــهــا ســـوى 

رفوف ممتدة من الكتب والسيدة 

إيلم التي كانت تعمل مسؤولة 

المـــدرســـة التي  عــن إدارة مكتبة 

واظــبــت نـــورا على الـــدوام فيها. 

تخبر السيدة إيلم، نــورا، أن كل 

حــيــاة بــشــريــة إنــمــا هـــي بضعة 

مــــــلايــــــين مـــــــن الــــــــــقــــــــــرارات الــــتــــي 

يتخذها صاحبها، وأن بعض 

تــلــك الــــقــــرارات قـــد تــكــون كــبــيــرة 

المــؤثــرة فــي حياة  فــي مفاعيلها 

صــــاحــــبــــهــــا، وبــــعــــضــــهــــا تـــكـــون 

لــكــن جميعها  الـــتـــأثـــيـــر؛  قــلــيــلــة 

 تــأثــيــرات لا يــمــكــن عكس 
ُ
تــنــتــج

تـــأثـــيـــراتـــهـــا لاحــــقــــاً، ويــــقــــود كــل 

تأثير إلى سلسلة لا نهائية من 

التأثيرات اللاحقة التي لا سبيل 

لنا لمعرفتها جميعاً (ســـواء ما 

يــخــصــنــا مــنــهــا أو مــــا يــخــتــص 

بــأنــاسٍ ســوانــا)، وليست الكتب 

 لــنــا فرصة 
ُ
ســـوى مــداخــل تــتــيــح

رؤيــة حيواتٍ بشرية أخــرى كان 

 لنا أن نعيشها لو اتخذنا 
ُ
يمكن

قرارات مختلفة عما فعلنا. الكتب 

بهذا المفهوم هي عوالم موازية 

لحيواتنا البشرية الحقيقية.

المـــكـــتـــبـــة  مــــثــــلــــمــــا أن هـــــــــذه 

 لـــرصـــد الاحـــتـــمـــالات 
ٌ

هـــي مـــوئـــل

المــرء  الــتــي يمكن لحياة  الممكنة 

أن تـــتـــخـــذهـــا؛ فـــهـــي فــــي الـــوقـــت 

ذاتــــه مــكــان يــســتــطــيــع فــيــه المـــرء 

إبداء الأسف والندم على أنماط 

حــــيــــاة لـــــم يـــخـــتـــبـــرهـــا؛ لـــكـــن مــا 

 بــعــض الـــســـلـــوى والـــعـــزاء 
ُ
يـــقـــدم

لــه هــو اخــتــبــار تلك الاحــتــمــالات 

ورؤيــــتــــهــــا مــتــحــقــقــة فــــي كــتــاب 

يمثل تــجــربــة عــيــش لــكــائــن حي 

آخــــر فـــي هــــذا الـــكـــوكـــب. المــكــتــبــة 

إذن بهذا الوصف (أو الكتب في 

العموم) هي وسيلة الإنسان في 

الترحل عبر عوالم عديدة بكيفية 

تقديم عزاء للشخص المكتئب أو 

المــســكــون بالخيبة والــخــســران. 

المقاربة العلاجية هنا واضحة: 

إذا لم تعش أنت تجربة في هذا 

الــعــالــم؛ فــثــمــة واحــــد عــلــى الأقــل 

ـــبـــدي قــــدراً غير 
ُ
عــاشــهــا، وهـــو ي

الــكــرم عندما يــقــدم لك  قليل مــن 

 ينم عن كرم 
ٌ

خبرته. الكتابة فعل

وأريــحــيــة ورغــبــة فــي فــتــح آفــاق 

جديدة أمام الكائن البشري.

تــــــمــــــتــــــاز روايــــــــــــــــة «مــــكــــتــــبــــة 

الــلــيــل» بخصيصتين  منتصف 

مــمــيــزتــين: الأولـــــى أنــهــا تنتمي 

لفئة الرواية المعرفية/ النفسية 

التي صارت صنفاً رائداً في رواية 

القرن العشرين. أما الخصيصة 

الــثــانــيــة فــهــي اعــتــمــاد الـــروائـــي 

الــتــواءات  حبكة خطية مــن غير 

الــتــفــافــيــة  جـــانـــبـــيـــة أو مـــســـالـــك 

تــســعــى لمــلاعــبــة الـــزمـــان والمــكــان 

والعوالم الحقيقية أو المتخيلة. 

كــتــب بــعــض الـــنـــقـــاد الـــروائـــيـــين 

والمعلقين الأدبيين أن هذه الرواية 

تشابه حكايات الجنيات؛ لكنهم 

اتفقوا أن هــذه الحبكة الخطية 

المباشرة والــثــراء الحكائي إنما 

 قــيــمــة لـــلـــروايـــة ويــعــلــي 
ُ

يــضــيــف

شأن الخبرات التي أراد الكاتب 

نقلها إلى القارئ.

تــقــدم الــــروايــــة خــبــرة كــبــرى 

للقارئ، وإذا ما كان القارئ على 

درايــة معقولة بالعلم والفلسفة 

ومبحث الاضــطــرابــات النفسية 

فــســتــتــعــاظــم مــســتــويــات شغفه 

 - في 
ً
بـــالـــروايـــة. لــنــدقــق - مـــثـــلا

هذا المقطع الذي تتأمل فيه نورا 

المــعــرفــي وحالتها  فــي وضــعــهــا 

الذهنية: 

كــانــت نــــورا قــد قــــرأت بشأن 

العوالم المتعددة، وعلمت بعض 

الــــشــــيء الـــقـــلـــيـــل عــــن عـــلـــم نــفــس 

وعـــن   ،(Gestalt) الـــجـــشـــتـــالـــت 

الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي تــســتــطــيــع بــهــا 

الأدمـــغـــة الــبــشــريــة الــتــعــامــل مع 

المعلومات المعقدة بشأن العالم 

وتــحــويــلــهــا إلــــى مــنــتــج نــهــائــي 

لـــذا عــنــدمــا ينظر كائن  بــســيــط؛ 

بشري نحو شجرة فإنه يترجم 

هذه الرؤية إلى كتلة معقدة من 

الأوراق والأغــــصــــان ويــحــولــهــا 

إلـــى شـــيء يــدعــوه «شـــجـــرة». أن 

إنـــســـانـــاً يــعــنــي أن تعمل  تـــكـــون 

بطريقة حثيثة لا انقطاع فيها 

إلــى حكاية  على تحويل العالم 

مــفــهــومــة قـــــادرة عــلــى إبـــقـــاء كل 

شيء بسيطاً.

يقودنا هيغ في هذه الرواية 

عبر مــســارات كئيبة أو حزينة؛ 

بــالــتــفــاؤل  لكنها تــبــقــى مكتنفة 

الفلسفي والإمــكــانــات المنطقية 

التي تتيحها العوالم المتعددة. 

هذه الرواية هي مجموع حكايات 

مـــأســـاويـــة؛ لــكــنــهــا تــظــل مــآســي 

يــمــكــن تــمــثــلــهــا والـــعـــبـــور عليها 

نــحــو إمــكــانــيــات لا نــهــائــيــة غير 

.  ثمة فــي الــروايــة 
ُ

مختبرة بــعــد

حــــــــزن وشــــــعــــــور بـــــالـــــلاجـــــدوى، 

وهذه بعض صور الشعور الذي 

يــخــتــبــره الإنــــســــان فــــي حــيــاتــه؛ 

لكن في مقابل هذا الحزن يوجد 

الكثير من جلسات التأمل الرقيق، 

والمــفــاعــيــل المــؤذيــة الــنــاجــمــة عن 

الشهرة، ووجــوب احــتــرام كرامة 

الــحــيــاة البشرية لكل فــرد مهما 

صغر موقعه في سلم التراتبيات 

المجتمعية، وثــمــة أيــضــاً الكثير 

من المقتبسات الفلسفية (درست 

نـــــــورا الـــفـــلـــســـفـــة فــــي المـــــدرســـــة)، 

ويوجد الكثير من التفكر الهادئ 

حول الأهمية الفلسفية لإضفاء 

معنى على حياتنا، وهنا نلمح 

هذه الخبرة المكثفة التي يقدمها 

لـــنـــا الـــــروائـــــي (وهــــــي الــخــلاصــة 

العميقة للرواية): ليس مهماً أن 

يــتــخــذ شــعــورنــا بــالمــعــنــى نمطاً 

متجسداً أمامنا؛ بل يكفي فقط أن 

نفهم ونقتنع في دواخلنا أن كل 

ما يمكن تخيله يمكن أن يحصل 

في هذا العالم لنا أو لسوانا.

مات هيغ

ليست الكتب سوى مداخل تتيحُ لنا 
فرصة رؤية حيواتٍ بشرية أخرى 

 لنا أن نعيشها لو اتخذنا قرارات 
ُ

كان يمكن
مختلفة عما فعلنا... الكتب بهذا المفهوم 

عوالم موازية لحيواتنا البشرية الحقيقية

ليس الفن سوى محاولة رمزية 
موازية لقهر الموت أو مراوغته وتضليله
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الفيصل: ثمرة التعاون الخليجي ستجنيها الرياضة عالمياً

اتفاق سعودي ـ إماراتي ـ بحريني على تطوير سباقات الخيل
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رؤســــاء مــجــالــس إدارة 

نادي دبي لسباق الخيل، ونادي 

سباقات الخيل السعودي، ونادي 

راشـــد للفروسية وســبــاق الخيل 

البحريني عن بدء تعاون مشترك 

في مجال سباقات الخيل والعمل 

عــــلــــى إيـــــجـــــاد ســــيــــاســــة مــــوحــــدة 

فــي المنطقة،  الــســبــاقــات  لــتــطــويــر 

على أن تتضمن المناقشات خلال 

المرحلة المقبلة كثيراً من الجوانب 

المــــهــــمــــة، مـــثـــل الـــحـــجـــر الــصــحــي 

للخيل وتسهيل إجــراءات السفر، 

بــالإضــافــة إلــى جــدولــة السباقات 

ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات 

بــــــــين مــــــــــلاك ومـــــنـــــتـــــجـــــي الــــخــــيــــل 

ومدربيها في هذه الدول.

وتـــقـــرر بــحــســب اجــتــمــاع عن 

ــعــد، عقد أول مــن أمـــس، أن تبدأ 
ُ
ب

المحادثات الفعلية بهذا الشأن مع 

نهاية الموسم الحالي للسباق في 

المنطقة؛ حيث يرى رؤساء مجالس 

الــثــلاثــة أن هناك  إدارات الأنـــديـــة 

 واسعاً للتعاون والوصول 
ً
مجالا

نــقــاط مشتركة لتطوير هذه  إلــى 

السباقات ومــا يترتب عليها من 

خدمات وإجراءات مصاحبة.

وتقيم الدول الثلاث مجموعة 

من أهــم سباقات الخيل العالمية، 

أبرزها كرنفال كأس دبي العالمي 

الذي يمتد من شهر يناير (كانون 

الــثــانــي) إلـــى شــهــر مــــارس (آذار) 

جه أمسية كأس دبي العالمي، 
ّ

وتتو

ــقــام في 
ُ
وكـــأس الــســعــوديــة الــتــي ت

نـــهـــايـــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 

ــقــامــة 
ُ
وكــــأس الــبــحــريــن الـــدولـــي الم

في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الأمــــــيــــــر 

بــــنــــدر الـــفـــيـــصـــل رئــــيــــس مــجــلــس 

الــخــيــل في  نــــادي ســبــاقــات  إدارة 

الــســعــوديــة: «فـــي ظـــل مـــا تشهده 

سباقات الخيل من تطور متزايد 

لسباقات المنطقة، رأينا مجموعة 

أنـــه حـــان الــوقــت لــبــدء المــحــادثــات 

وتسليط الضوء على فرص العمل 

المــشــتــرك، والــتــركــيــز عــلــى تطوير 

تــقــام فــي البلدان  الــتــي  السباقات 

الــثــلاثــة والــعــمــل فــي نــفــس الــوقــت 

عــلــى اســتــقــطــاب أكــبــر عـــدد ممكن 

مــن المــشــاركــين الــدولــيــين وتطوير 

مـــعـــايـــيـــر الــــســــبــــاق فـــــي المــنــطــقــة 

بأكملها».

وأضاف: «ما زلنا في المرحلة 

الأولية من المحادثات التي تضم 

مـــبـــدئـــيـــاً الـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن 

والإمــــــــــارات، ونــعــمــل عــلــى وضــع 

حــجــر الأســــاس لــتــعــاون خليجي 

ــع بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 
ّ

مــوس

السباقات المحلية والعالمية بشكل 

ك 
ّ

ــلا
ُ
عــام، مع إتاحة المجال أمــام الم

والمدربين للمشاركة بجيادهم في 

سباقات متعددة وتبادل الخبرات 

واكتسابها فيما بينهم والرفع من 

معايير سباقات للخيل، قد تمتد 

على مدار العام».

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ 

راشــــد آل مــكــتــوم، رئــيــس مجلس 

لــســبــاق الخيل  نــــادي دبـــي  إدارة 

سعادته «بــهــذا التعاون المشترك 

الـــــذي يــمــهــد لآفـــــاق جـــديـــدة على 

مــــســــتــــوى ســــبــــاقــــات الــــخــــيــــل فــي 

المــــنــــطــــقــــة مــــــن خــــــــلال اســـتـــثـــمـــار 

الــتــجــارب الــخــلــيــجــيــة فـــي تنظيم 

كــــبــــرى الـــفـــعـــالـــيـــات والــــبــــطــــولات 

الـــدولـــيـــة، مـــا ســيــســهــم فـــي تلبية 

تطلعات ورغبات جميع الأطراف 

المعنية في عالم صناعة الخيل من 

ك وفرسان ومدربين خاصة»، 
ّ

لا
ُ

م

مـــنـــوهـــاً بــأهــمــيــة هـــــذه الـــخـــطـــوة، 

التي وصفها بأن من شأنها رسم 

خــريــطــة طــريــق جــديــدة للوصول 

بــــمــــجــــال ســــبــــاقــــات الــــخــــيــــل إلــــى 

مراحل جديدة من التميز خليجياً 

 عن أثرها في تذليل 
ً
وعالمياً، فضلا

المــعــوقــات والــصــعــوبــات الــتــي قد 

تواجه المعنيين برياضات الخيل 

في المنطقة.

ه رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ّ

ونــــــو

نــادي دبــي لسباق الخيل بتوافق 

الـــرؤى بــين الأطـــراف الثلاثة حول 

مــا يمكن القيام بــه مــن جهود في 

سبيل تحقيق نجاحات أكبر تؤهل 

لمرحلة جــديــدة فــي تــاريــخ رياضة 

الآبــــــاء والأجـــــــداد بــمــا تــحــتــلــه من 

مكانة خاصة في قلوب أهل الخليج 

عــمــومــاً، وتشكل جانباً مهماً من 

الثقافي والاجــتــمــاعــي،  مــوروثــهــم 

مــــؤكــــداً الانـــعـــكـــاســـات الإيــجــابــيــة 

عميقة الأثر لهذا التعاون، خاصة 

فـــــي ظـــــل الـــنـــمـــو المــــتــــســــارع الـــــذي 

تشهده سباقات الخيل في المنطقة 

وتـــتـــرجـــمـــه الــــســــبــــاقــــات الـــعـــالمـــيـــة 

الــتــي تــحــتــضــنــهــا دولــــة الإمـــــارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية 

الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة ومــمــلــكــة 

البحرين الشقيقة.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــشـــيـــخ 

عــيــســى آل خليفة رئــيــس الهيئة 

العليا لنادي راشد للفروسية في 

البحرين: «لسباقات الخيل مكانة 

عظيمة وخاصة في قلوب محبي 

هــذه الــريــاضــة فــي المنطقة، وهــذا 

الــشــغــف الــكــبــيــر لـــهـــذه الــريــاضــة 

يعد حافزاً لنا على الأصعدة كافة 

لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر بــرنــامــج 

يعود بالنفع على السباقات في 

المــنــطــقــة». وأضــــاف: «لا شــك أننا 

تــعــاون وتــوحــيــد  لــفــرصــة  نتطلع 

الجهود لدعم سباقات الخيل في 

المنطقة والاستفادة من نقاط القوة 

الــتــي نملكها لــلارتــقــاء بالمعايير 

المــنــافــســة، وإن كــانــت  ومـــســـتـــوى 

المــحــادثــات مــا زالـــت فــي مرحلها 

الـــفـــرص  الأولــــــيــــــة، إلا أن حـــجـــم 

المطروحة يدعو للتفاؤل».

الخطوة الخليجية ستسهم في تطوير رياضة الفروسية عالمياً (الشرق الأوسط)

الأمير بندر الفيصل

الاتحاد يتمسك بنجومه موسماً آخر... ويقترب من التجديد للمولد

٢١ أغسطس موعداً لنهائي «الأندية العربية» بحضور جماهيري محدود
جدة: إبراهيم القرشي

حــــســــم الاتــــــحــــــاد الـــعـــربـــي 

لكرة القدم جــدلا استمر لأكثر 

مــــن ٣ أشــــهــــر، وأعــــلــــن رســمــيــاً 

عــن إقــامــة نهائي كــأس محمد 

السادس للأندية الأبطال في ٢١ 

أغسطس (آب) المقبل في الرباط 

بالمغرب، بينما ينتظر أن يتم 

الــــســــمــــاح لــــعــــدد مـــــحـــــدود مــن 

المشجعين بالحضور للنهائي.

وبــوصــول فريقي الاتــحــاد 

إلــى نهائي البطولة،  والــرجــاء 

ســـيـــضـــمـــن الــــخــــاســــر مـــكـــافـــأة 

إلــــى ٢٫٥ مــلــيــون دولار  تــصــل 

فيما سيضمن الفائز ٦ ملايين 

دولار.

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــقــام 

المــبــاراة النهائية في ١٨ أبريل 

(نــيــســان) لــكــن بسبب فــيــروس 

«كورونا» تم تأجيله إلى إشعار 

آخــــر، قــبــل أن يــقــتــرح الاتــحــاد 

الـــعـــربـــي إقــــامــــة الـــنـــهـــائـــي فــي 

أغسطس قبل انطلاقة الدوري 

السعودي والمغربي.

الـــنـــجـــم  نــــــــــادي  يـــــذكـــــر أن 

الساحلي التونسي هو حامل 

لقب البطولة العربية بعد تفوقه 

على نادي الهلال السعودي في 

الإمارات الموسم الماضي.

وفي سياق آخر، أكد مصدر 

«الشرق الأوسط» وجود  مطلع لـ

تـــوجـــه اتــــحــــادي لـــلإبـــقـــاء على 

الرباعي المغربي كريم الأحمدي 

والمدافع عمر هوساوي وحمد 

الــــعــــزيــــز  مــــنــــصــــور وعـــــبـــــد  آل 

الــجــبــريــن لمــوســم ريــاضــي آخــر 

ضمن صفوف الفريق للموسم 

الــريــاضــي المــقــبــل، مــشــيــراً إلــى 

أمــــر تــجــديــد الــعــقــود أو شـــراء 

العقود فيما يتعلق بالمعارين 

سيتم بحثه في نهاية الموسم 

الــريــاضــي الــحــالــي مــع الجهاز 

الفني بقيادة المدرب البرازيلي 

فابيو كاريلي.

وأشـــار المــصــدر إلــى تمسك 

بـــكـــافـــة نــجــوم  إدارة الاتــــحــــاد 

الــفــريــق وعـــــدم وجـــــود أي نية 

للتفريط بأي لاعب، منوهاً على 

إرجــاع الإدارة بتفهم اللاعبين 

أي مناقشات تتعلق بتجديد 

الــعــقــود لــحــين انــتــهــاء المــوســم 

الرياضي الحالي، مشدداً على 

حــرص الإدارة الاتــحــاديــة على 

الـــتـــفـــريـــط فـــــي أي لاعـــب  عــــــدم 

يـــصـــنـــع الــــــفــــــارق مـــــع الـــفـــريـــق 

ويرغب بالبقاء.

وبحسب المصدر فإن إدارة 

الاتـــحـــاد فــضــلــت عـــدم تشتيت 

انتباه اللاعبين أو الجهاز الفني 

أمــــور متعلقة بتجديد  بــشــأن 

الــعــقــود لــلــتــركــيــز عــلــى مرحلة 

الـــحـــصـــاد بـــالمـــوســـم الــريــاضــي 

والمتمثلة في المباريات المتبقية، 

حــيــث يــنــافــس الـــفـــريـــق لــبــلــوغ 

كــــــأس الأمـــيـــر  صـــــــــدارة دوري 

محمد بن سلمان للمحترفين، 

وكـــذلـــك مـــن أجــــل تــحــقــيــق لقب 

كــأس محمد الــســادس للأندية 

الأبـــــطـــــال بـــعـــد بــــلــــوغ الـــفـــريـــق 

نهائي البطولة العربية والتي 

سيواجه خلالها فريق الرجاء 

المغربي.

تــتــجــه إدارة الاتــحــاد  كــمــا 

لتجديد عقد اللاعب فهد المولد 

الـــــذي بــــات قــريــبــاً مـــن دخــولــه 

الــفــتــرة الــحــرة والــتــي تتيح له 

الــرجــوع لناديه،  الانتقال دون 

كـــمـــا بــــــات المــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 

فابيو كاريلي قريباً من تجديد 

ارتباطه مع النادي.

وينتهي ارتباط كاريلي مع 

الاتــحــاد فــي يونيو (حــزيــران) 

المــقــبــل، فــي الــوقــت الــــذي تلقى 

المدرب عدة اتصالات من أندية 

تـــرغـــب بــخــدمــاتــه إلا أنــــه منح 

الاتحاد أولوية التجديد معه، 

وتـــعـــاقـــد الاتــــحــــاد مــــع المـــــدرب 

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 

فبراير (شباط) الماضي، بعقد 

يمتد لعام ونصف العام خلفاً 

لــلــمــدرب الــهــولــنــدي هينك تين 

كات.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أكــــــدت 

مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــــــدم تــســلــم 

الإدارة الاتـــحـــاديـــة أي عــرض 

المــهــاجــم ألكسندر  لاســتــقــطــاب 

بـــريـــجـــويـــفـــيـــتـــش وذلـــــــــك بــعــد 

الأنباء التي تداولت بشأن رغبة 

صـــنـــاع الــــقــــرار بــــنــــادي الــنــجــم 

الأحمر الصربي بضم اللاعب 

لصفوف الفريق.

ونــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 

«Redstarbelegrade» في تقرير 

لها، أن هناك اتصالات مكثفة 

النادي الصربي  بين مسؤولي 

والـــــلاعـــــب، وأن هـــنـــاك تــوافــقــا 

كــــبــــيــــرا بـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى إتــــمــــام 

الصفقة.

وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى 

أنه رغم أن عقد بريجويفيتش 

مــع الاتــحــاد ينتهي فــي صيف 

٢٠٢٣ فإن هناك احتمالات قوية 

لرحيله قبل هذا التاريخ.

وكــــــــانــــــــت أنــــــــبــــــــاء عـــــديـــــدة 

تناولت رحيل بريجويفيتش 

المـــالـــي  المـــقـــابـــل  ارتــــفــــاع  إلا أن 

السنوي الذي يتقاضاه اللاعب 

حـــال دون رحــيــلــه، إضــافــة إلــى 

الــلاعــب بالقيمة المالية  تمسك 

المــنــصــوصــة بــعــقــده مـــع نـــادي 

الاتحاد.

فــي المــقــابــل، أكـــدت مصادر 

مطلعة استمرار إدارة الرئيس 

أنـــــــمـــــــار الـــــحـــــائـــــلـــــي فـــــــي ســـــدة 

المــــســــؤولــــيــــة بـــــنـــــادي الاتــــحــــاد 

حتى انتهاء فترة الرئاسة في 

٢٠٢٣، مشيراً إلى عدم وجود أي 

رغبة حقيقية للإدارة الاتحادية 

بالابتعاد رغم الظروف الحالكة 

المــتــمــثــلــة فـــي الـــتـــزامـــات مــالــيــة 

واجـــبـــة الــــســــداد خــــلال الــفــتــرة 

القصيرة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك 

تحركات اتحادية مكثفة لحث 

محبي النادي للانضمام إلى 

عضوية الجمعية العمومية، 

ودعـــم مسيرة الــنــادي فــي ظل 

الــضــائــقــة المـــالـــيـــة الـــتـــي بــاتــت 

تـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى كـــاهـــل 

النادي، مشيراً إلى فتح صناع 

الـــقـــرار خـــطـــوط الـــتـــواصـــل مع 

أعــــضــــاء بــالــعــمــومــيــة لــتــأمــين 

سيولة مالية بخزينة النادي 

تـــفـــي بــــعــــدد مـــــن الالــــتــــزامــــات 

وتــســلــيــم راتــــب شــهــر للاعبين 

خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة قــبــل عيد 

الفطر المبارك.

في المقابل، يخضع مدافع 

الاتحاد زياد الصحافي لعملية 

جــراحــيــة فــي مــوضــع الإصــابــة 

التي تعرض لها أثناء وجوده 

بـــمـــعـــســـكـــر المــــنــــتــــخــــب والــــتــــي 

تــفــاقــمــت أثـــنـــاء مــشــاركــتــه في 

تدريبات الفريق، ليفقد الاتحاد 

خــــدمــــات الــــلاعــــب إلــــــى نــهــايــة 

الموسم الرياضي الحالي.

وكـــان الــصــحــافــي غـــاب عن 

مــبــاراتــي الــفــريــق أمــــام الــهــلال 

الــــ٢٥ بــداعــي الإيقاف  بالجولة 

بــــســــبــــب تــــــــراكــــــــم الـــــبـــــطـــــاقـــــات 

الصفراء، والثانية أمام الباطن 

في الجولة الـ٢٦ وكان اللاعب قد 

غــاب لفترة طويلة عن الملاعب 

بسبب الإصابات التي تلاحقه، 

قبل أن يعود ويعتمد الجهاز 

إلــى جانب  الــلاعــب  الفني على 

أحمد حجازي في متوسط قلب 

الدفاع.

مــن جــهــة أخــــرى، اســتــأنــف 

الاتــحــاد تــدريــبــاتــه الاعتيادية 

اســـتـــعـــداداً لـــعـــودة المــنــافــســات 

الرياضية بعد التوقف بسبب 

المـــجـــمـــوعـــات  مـــــبـــــاريـــــات دور 

بــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا، والــتــي 

سيستهلها بــمــواجــهــة ضمك 

مــنــتــصــف شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 

المقبل ضمن منافسات الجولة 

الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن لــــدوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.

وتـــــــــــخـــــــــــلـــــــــــف الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــي 

رومـــــــاريـــــــنـــــــهـــــــو وألـــــكـــــســـــنـــــدر 

بريجويفيتش ورودريغيز عن 

المــشــاركــة فــي تــدريــبــات الفريق 

الجماعية مــع انطلاقتها بعد 

وصـــولـــهـــم إلــــى جــــدة فـــي وقــت 

ســـــابـــــق وخــــضــــوعــــهــــم لـــلـــعـــزل 

المنزلي بحسب البروتوكولات 

الصحية المعمول بها للقادمين 

من خارج المملكة، بينما شهدت 

الــتــدريــبــات مشاركة مارسيلو 

غـــــــروهـــــــي وكـــــــريـــــــم الأحــــــمــــــدي 

وأحمد حجازي.

فيما واصـــل الثنائي عبد 

الإلـــه المــالــكــي وعــمــر هــوســاوي 

بــــــرنــــــامــــــجــــــهــــــمــــــا الــــــعــــــلاجــــــي 

والتأهيلي تمهيداً لعودتهما 

لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 

الـــجـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث يــنــتــظــر أن 

يـــــعـــــود الأخــــــيــــــر فــــــي غـــضـــون 

اليومين المقبلين للتدريبات.

يــــخــــوض  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 

الاتـــحـــاد مــواجــهــتــين وديــتــين 

أمــــام الـــوحـــدة والـــرائـــد تأهباً 

لــعــودة المــنــافــســات الــرســمــيــة، 

ســـيـــســـعـــى خـــلالـــهـــمـــا المــــــدرب 

كـــاريـــلـــي لمـــحـــافـــظـــة الــلاعــبــين 

عــــلــــى حـــســـاســـيـــة المــــبــــاريــــات 

الــتــنــافــســيــة والـــــوقـــــوف عــلــى 

جاهزية لاعبيه.

وســـيـــلـــتـــقـــي الاتــــــحــــــاد فــي 

مـــســـتـــهـــل مـــــشـــــواره بـــــالـــــدوري 

فريق ضمك على ملعب الأمير 

محمد بن سلمان بالمحالة، كما 

سيواجه أبها على ذات الملعب 

في الجولة الـ٢٨ للدوري، بينما 

يلتقي العين على ملعب مدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة، 

وفــيــمــا ســيــلــتــقــي الــنــصــر على 

ملعب مرسول بارك.

من مباراة الاتحاد في نصف نهائي كأس الأندية العربية أمام الشباب (الشرق الأوسط)

الفيصلي يستعيد هشام فايق 
قبل مواجهة القادسية 

الدمام: علي القطان

اســــــــتــــــــعــــــــاد الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي 

شــامــوســكــا مـــــدرب الــفــيــصــلــي، 

لاعــبــه الــهــولــنــدي الــبــارز هشام 

فايق وذلــك خــلال التحضيرات 

الــنــهــائــيــة لمـــواجـــهـــة الــقــادســيــة 

تــقــام غـــداً الخميس  والمـــقـــرر أن 

ضمن بطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.

وشـــدد شاموسكا للاعبي 

فريقه على ضرورة بذل أقصى 

مــجــهــود فــي مـــبـــاراة الــقــادســيــة 

مــن أجـــل حــصــد الــنــقــاط الــثــلاث 

والتقدم خطوة للأمام وتجنب 

الـــــدخـــــول فــــي صـــــــراع الـــهـــبـــوط 

الــفــريــق تنتظره  خــصــوصــاً أن 

مباراة نهائية في بطولة كأس 

المــلــك ويــتــوجــب عليه أن يكون 

فــي وضـــع مستقر قــبــل خــوض 

النهائي.

الـــلاعـــبـــون  نــــــال  وبــــعــــد أن 

الـــراحـــة الــبــدنــيــة الــكــافــيــة جـــراء 

عــدم خــوض الــفــريــق أي مــبــاراة 

فــــي الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة اســتــغــل 

المـــــدرب هــــذه الــفــرصــة مـــن أجــل 

الاطمئنان على مراحل العلاج 

لـــــعـــــدد مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين بـــهـــدف 

إشـــراكـــهـــم فـــي بــقــيــة المـــبـــاريـــات 

المتبقية الحاسمة للفريق سواء 

في بطولة الدوري والذي يسعى 

من خلالها الفيصلي إلى التقدم 

أكـــثـــر نــحــو مــنــاطــق الـــــدفء في 

جــدول الترتيب، وكذلك نهائي 

بطولة كأس الملك.

كــمــا بـــات الـــحـــارس أحــمــد 

الكسار جاهزاً للعودة لقائمة 

الــــــفــــــريــــــق بـــــعـــــد تــــعــــافــــيــــه مـــن 

الإصابة التي لحقت به والتي 

كــــانــــت عـــــبـــــارة عـــــن كــــدمــــة فــي 

الركبة وانتهاء فترة التأهيل 

العلاجي.

وركــــــز المـــــــدرب شــامــوســكــا 

فــي الــحــصــص الــتــدريــبــيــة على 

جانبين الأول يتعلق بالجانب 

الــبــدنــي والــلــيــاقــي فـــي الــصــالــة 

المـــخـــصـــصـــة لــــذلــــك والـــــتـــــي تــم 

تطويرها مؤخراً لتحوي أحدث 

الأجهزة العالمية.

فــيــمــا كــــان الـــجـــانـــب الآخـــر 

يتعلق بالعمل الفني والتكتيكي 

والـــــــــــــــذي تــــــركــــــز عـــــلـــــى ســــرعــــة 

التمريرات والتمركز الصحيح.

ورغم مضي أسبوعين على 

آخــــر مــــبــــاراة رســمــيــة خــاضــهــا 

الفريق فإن المدرب لم يقر خوض 

إقامة مباراة ودية لعدم الابتعاد 

عن أجــواء المباريات خصوصاً 

أن آخر مباراة خاضها الفيصلي 

قـــبـــل فـــتـــرة الـــتـــوقـــف كـــانـــت فــي 

الـــعـــاشـــر مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الـــجـــاري وخــســرهــا ضــد الفتح 

بــثــلاثــة أهـــــداف لــهــدفــين والــتــي 

أبقت الفريق في وضع خطر في 

الـــدوري بعد أن تجمد رصيده 

عند ٣٠ نقطة.

هشام فايق (الشرق الأوسط)



محرز يتوق لإكمال مسيرته الاستثنائية بلقب دوري الأبطال مع سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

ركل المهاجم الدولي الجزائري 
رياض محرز، الكرة في صغره في 
بلدة سارسيل بإحدى الضواحي 
الـــبـــاريـــســـيـــة، قـــبـــل أن يــتــجــرأ 
«مـــــجـــــنـــــون الـــــكـــــرة» 
على مغادرتها 
فــــــــــــي ســــــــــــن ١٨ 
عــامــاً ليخوض 
مـــــســـــيـــــرة مـــلـــيـــئـــة 
بالصعاب، ليجد نفسه الآن 
بين كتيبة نجوم مانشستر 

ســيــتــي الإنــجــلــيــزي الــــذي يتأهب 
لــخــوض مــبــاراة قمة ضــد باريس 
ســــــان جــــيــــرمــــان بـــنـــصـــف نــهــائــي 

دوري الأبطال اليوم.
فــــي حـــــال أعــــدنــــا ســـــرد قــصــة 
ومــســيــرة هـــذا الــلاعــب، لــن يــراهــن 
أحد على أن لاعب الوسط المهاجم 
السابق لنادي «فال دواز» المغمور 
للهواة سيخوض اليوم بقميص 
مــانــشــســتــر ســيــتــي نــصــف نهائي 
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  مــســابــقــة دوري 
لــكــن زمــيــلــه الــســابــق هــايــل مبمبا 
في فريق سارسيل، يصف النجم 

«مــجــنــون كـــرة الــقــدم  الــجــزائــري بـــ
ـــــــذي لـــــم يـــكـــن أحــــــد قـــــــــادراً عــلــى  ال

إيقافه».
ويــــشــــرح مـــحـــمـــد كــولــيــبــالــي 
مــديــر فــريــق ســارســيــل: «لا يــديــن 
لــنــفــســه. كـــان يملك  بــنــجــاحــه، إلا 
ثــقــة لا تــتــزعــزع». وخـــلال وجـــوده 
في هذا النادي المغمور كان محرز 
يردد قائلاً: «سأصل، لا أعرف كيف 
ولكن أريد أن ألعب في كأس العالم 

في البرازيل».
فـــــــي ســـــــن ١٨ عــــــامــــــاً حـــصـــل 
الــتــغــيــيــر المــنــشــود، فـــغـــادر مــحــرز 

ســارســيــل مــن أجــل اخــتــبــار نفسه 
فـــي فـــريـــق كــيــمــبــيــر (فــيــنــيــســتــيــر) 
في دوري الهواة، ثم ذهب للبحث 
عن عقد احترافي، وتقدم بطلبات 
لأنـــــديـــــة مـــرســـيـــلـــيـــا ولـــــــو هــــافــــر، 
وبالفعل منحه الأخير عقداً للعب 
الــذي يخوض  في الفريق الرديف 
حينها غمار الدرجة الثانية عام 
أمــــضــــى أربـــعـــة  ٢٠١١، وبــــعــــدمــــا 
أعـــــــوام تـــرقـــى خـــلالـــهـــا لــلــعــب فــي 
الــفــريــق الأول فـــي لـــو هــافــر غـــادر 
رياض محرز فرنسا لخوض غمار 
الــتــجــربــة الإنــجــلــيــزيــة مــع ليستر 

سيتي الذي كان يلعب حينها في 
الـــدرجـــة الأولــــى (الــثــانــيــة فعلياً)، 
لــتــكــون هـــذه الــرحــلــة بـــدايـــة قصة 
نـــجـــاح حــقــيــقــيــة. وبـــعـــد عــــام أول 
أثمر عن عودة ليستر إلى الدوري 
المـــمـــتـــاز، كـــانـــت المــلــحــمــة الــكــبــرى 
لــفــريــق الــثــعــالــب الــــذي تــحــول من 
منافس متواضع إلى بطل إنجلترا 
عام ٢٠١٦ بقيادة المدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييري. وجذبت مهارة 
محرز أنظار الفرق الكبرى لينضم 
إلى كتيبة نجوم مانشستر سيتي 
في عام ٢٠١٨ ويفوز بلقب الدوري 

مجدداً في عام ٢٠١٩، ومؤخراً كأس 
الرابطة بالفوز على توتنهام، كما 
رفع كأس أمم أفريقيا مع منتخب 
بلاده بالفوز في المباراة النهائية 

على السنغال ١ - صفر.
مـــحـــرز الـــــذي خــــاض مــســيــرة 
استثنائية خالفت كــل التوقعات 
الرائع مع  يريد أن يكمل مشواره 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــلــقــب دوري 
الأبـــطـــال، حــيــث بـــات الــفــريــق على 
مــقــربــة مــن تحقيق حــلــم تاريخي 
عــنــدمــا يــلاقــي ســـان جــيــرمــان في 

نصف النهائي اليوم.
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بوكيتينو متشوق لاستعادة ذكريات المواجهات مع غوارديولا... وحلم اللقب القاري المرموق يقترب

مانشستر سيتي يواجه سان جيرمان في صراع «الأغنياء» بنصف نهائي دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة 
بــين مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي 
وضـــيـــفـــه بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الــفــرنــســي الـــيـــوم فـــي ذهــــاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، تعبيراً 
عن صــراع بين «الأغنياء» في عالم 

كرة القدم الأوروبية.
عندما انتقلت ملكية سيتي في 
صيف ٢٠٠٨ إلى «مجموعة أبوظبي 
المتحدة للتنمية والاستثمار» كان 
الــفــوز بلقب دوري الأبــطــال الهدف 
الأسمى، كما الحال بالنسبة لسان 
انــتــقــلــت ملكيته  جــيــرمــان مــنــذ أن 
إلــــــى «مـــجـــمـــوعـــة قــطــر  عــــــام ٢٠١١ 

للاستثمارات الرياضية».
اك؛ أنــفــق الـــنـــاديـــان أمــــوالاً 

ّ
مُــــــذ

طائلة للوصول إلى اللقب الأوروبي 
المرموق، لكن حتى الآن لم ينجح أياً 
منهما في بلوغ الهدف المنشود مع 
أن ســان جيرمان كــان قــاب قوسين 
أو أدنى من تحقيقه الموسم الماضي 
قــبــل أن يــســقــط فـــي الــنــهــائــي أمـــام 

بايرن ميونيخ الألماني.
أمـــــــا ســــيــــتــــي، فــــكــــانــــت أفـــضـــل 
نـــتـــيـــجـــة لـــــه وصـــــولـــــه إلـــــــى نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي عـــــام ٢٠١٦ حــــين تــوقــف 
مـــشـــواره عــلــى يــد عــمــلاق المسابقة 

ريال مدريد الإسباني.
والمــــفــــارقــــة أن وصــــــول ســيــتــي 
إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي تـــلـــك الــنــســخــة 

كـــان عــلــى حــســاب مــنــافــس الــيــوم 
ســـان جــيــرمــان بــالــفــوز عــلــيــه في 

إياباً ربـــع الــنــهــائــي ١ - صفر 
عــلــى «اســـتـــاد 

الاتــــــحــــــاد» 
بـــــــعـــــــد 

تعادلهما ذهاباً في باريس ٢ - ٢. 
والآن، وبــعــدمــا وقــعــا فــي مواجهة 
معاً للمرة الثالثة قــاريــاً (تواجها 
في دور المجموعات لكأس الاتحاد 
الأوروبي موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ حين 
تـــعـــادلا ســـلـــبـــاً)، ســتــكــون الــفــرصــة 
قـــائـــمـــة أمـــامـــهـــمـــا لـــبـــلـــوغ الــنــهــائــي 
والحصول على فرصة الفوز باللقب 

المنشود.
وبــعــيــداً عـــن تـــشـــارك الأهـــــداف 
والمـــــلـــــكـــــيـــــة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، 
ســتــكــون المــواجــهــة قمة 
فــي الإثــــارة بــين فريقين 
هـــــجـــــومـــــيـــــين يــــعــــجــــان 
بـــــالـــــنـــــجـــــوم وبـــــقـــــيـــــادة 
مــــــــدربــــــــين مـــحـــنـــكـــين 
يـــــــعـــــــرف كــــلاهــــمــــا 
الآخــــــــــــر جـــــيـــــداً؛ 
هما الإسباني 
جــــوســــيــــب 

غــــــــوارديــــــــولا مـــــن نــــاحــــيــــة ســـيـــتـــي، 
والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

مع سان جيرمان.
ويـــجـــدد المــــدربــــان المـــوعـــد بعد 
أن تواجها لأعــوام عــدة في الــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي حـــــــين كـــــان 
بوكيتينو مدرباً لتوتنهام. ويتفوق 
غوارديولا بشكل كبير على نظيره 
الأرجنتيني، بــواقــع ١٠ انتصارات 
مــقــابــل ٣ هـــزائـــم و٥ تــــعــــادلات، من 
ضــمــنــهــا مــواجــهــاتــهــمــا الــتــســع (٥ 
انــــتــــصــــارات، ٣ تــــعــــادلات وهــزيــمــة 
واحدة) مدربَين للجارين اللدودين 
برشلونة وإسبانيول اللذين دافعا 
عن ألوانها بصفتهما لاعبَين أيضاً.

الــذي سبق  وأشــاد بوكيتينو، 
إلــى نهائي دوري  أن قــاد توتنهام 
الأبطال قبل عامين وأطاح في طريقه 
سيتي بقيادة غوارديولا، بمنافسه 
الإسباني، وقال: «غوارديولا أفضل 
مــــدرب فـــي الــعــالــم. أنـــا مــعــجــب بــه، 
وأعتقد أنه يقوم بمهمة رائعة. إنه 

مدرب يفكر دائماً في استراتيجيات 
مختلفة. أحب تحديه وتحدي الفرق 

التي يدربها».
وقــــــال بــوكــيــتــيــنــو إن خـــســـارة 
فريقه أمام بايرن ميونيخ في نهائي 
المـــوســـم المـــاضـــي ســتــعــطــيــه حــافــزاً 
إضافياً هذه المرة، وأوضح: «نمتلك 
الخبرة الآن، لكننا بحاجة للتعامل 
مع الأمر خطوة خطوة. الآن علينا 
الفوز على مانشستر سيتي. إنها 

مباراة في غاية الصعوبة».
ويدخل الفريقان اللقاء المرتقب 
بمعنويات مرتفعة، لا سيما سيتي 
الآتي من تتويج بلقب «كأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة» الأحد 
بـــالـــفـــوز فــــي الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى فــريــق 
بــوكــيــتــيــنــو الـــســـابـــق تــوتــنــهــام ١ - 

صفر.
ويــســيــر ســيــتــي بــثــبــات أيــضــاً 
نحو استعادة لقب الــدوري الممتاز 
أنــه يتقدم بفارق  مــن ليفربول بما 
١١ نقطة عن أقــرب ملاحقيه؛ جاره 

الـــلـــدود مانشستر يــونــايــتــد، فيما 
يــــخــــوض ســــــان جــــيــــرمــــان صـــراعـــاً 
لِيل مــن أجــل الاحتفاظ  ساخناً مــع 
بـــلـــقـــب الــــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي الـــــذي 
يــتــصــدره الأخــيــر بــفــارق نــقــطــة عن 
نــادي العاصمة قبل ٤ مراحل على 

نهاية الموسم.
وأقر غوارديولا، الفائز باللقب 
الــــقــــاري مـــرتـــين مـــدربـــاً لــبــرشــلــونــة 
عــامــي ٢٠٠٩ و٢٠١١، بــأن المواجهة 
مــع ســـان جــيــرمــان ســتــكــون صعبة 
للغاية، قائلاً: «من شبه المستحيل 
أن تــســيــطــر عــلــيــهــم طــيــلــة الــدقــائــق 
الــتــســعــين. عــلــيــنــا مــراقــبــة مــفــاتــيــح 
لعب ســان جيرمان جــيــداً». وتابع: 
«يــمــلــكــون لاعــبــين يــمــلــكــون المــهــارة 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى إحـــــــداث الـــــفـــــارق، لا 
أتحدث هنا عن (البرازيلي) نيمار 
و(كــــيــــلــــيــــان) مـــبـــابـــي فـــحـــســـب، بــل 
(الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنـــخـــيـــل) دي مــاريــا 
و(الألماني يوليان) دراكسلر عندما 
يلعبان. أتحدث عن نوعية لاعبين 

مثل (الأرجنتيني الآخــر لياندرو) 
بـــاريـــديـــس، و(الإيـــطـــالـــي المــتــعــافــي 
مؤخراً من كورونا ماركو (فيراتي)، 
وعــــن الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــلــعــب بها 

الفريق بصفته مجموعة».
ويـــــــــرى غــــــــوارديــــــــولا أن ســــان 
جـــيـــرمـــان فـــريـــق مــنــظــم أيـــضـــاً فــي 
الــــــــدفــــــــاع، وأوضـــــــــــــح: «فــــــــي نــصــف 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال وإذا لعبت 
ضــد تشيلسي، أو ريــال مــدريــد، أو 
أي فــريــق آخــــر، فـــلا بـــد مـــن انــتــظــار 

مواجهة صعبة».
ويـــخـــوض ســيــتــي الــلــقــاء على 
خلفية ٣٠ فــوزاً فــي آخــر ٣٣ مباراة 
خــاضــهــا ضــمــن جميع المــســابــقــات، 
كــمــا أنـــه لــم يـــذق طــعــم الــهــزيــمــة في 
دوري الأبطال هذا الموسم؛ حيث فاز 
بجميع مبارياته باستثناء واحدة، 
وقــــــد وصــــــل إلــــــى نـــصـــف الــنــهــائــي 
بعدما تخطى بوروسيا دورتموند 

الألماني ٤ - ٢ بمجموع المباراتين.
أمــا ســان جيرمان الــذي وصل 

أيـــضـــاً إلـــــى نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــكـــأس 
الــفــرنــســيــة حــيــث يلتقي مونبلييه 
فــي ١٢ مــايــو (أيـــار) المقبل، فيدخل 
لقاء «اســتــاد الاتــحــاد» على خلفية 
٧ انــتــصــارات فــي مــبــاريــاتــه العشر 
الأخـــيـــرة ضــمــن جــمــيــع المــســابــقــات؛ 
إحداها الخسارة أمام ضيفه بايرن 
مــيــونــيــخ صــفــر - ١ فـــي إيـــــاب ربــع 
نهائي دوري الأبطال لكن من دون أن 
يؤثر ذلك على الثأر لخسارته نهائي 
الموسم الماضي، وذلك لفوزه ذهاباً 
خـــارج ملعبه ٣ - ٢ بفضل ثنائية 
لــلاعــبــه مــبــابــي الـــذي أقــلــق جمهور 
النادي الباريسي بخروجه مصاباً 
أواخر مباراة الدوري ضد متز (٣ - 
١) بعد تسجيله ثنائية أيضاً، لكن 
بوكيتينو طمأن بأن الإصابة طفيفة 

وسيكون جاهزاً اليوم.
وستترقب الجماهير مواجهة 
بـــــرويـــــن  كــــيــــفــــن دي  الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
والبرازيلي نيمار على أرض الملعب 
اليوم، حيث يملك اللاعبان القدرة 

عـــلـــى حـــمـــل فــريــقــيــهــمــا إلــــــى آفــــاق 
جديدة بالبطولة.

عــنــدمــا الــتــقــى الــلاعــبــان للمرة 
الأخــــيــــرة، كــانــت الــنــتــيــجــة مــوجــعــة 
بــالــنــســبــة لـــنـــيـــمـــار، وأقـــــــر الـــلاعـــب 
البرازيلي قائلا: «أتعس لحظة في 
مسيرتي» فــي إشـــارة منه إلــى ربع 
نهائي مونديال روسيا ٢٠١٨ حين 
فاز دي بروين ورفاقه في المنتخب 
البلجيكي ٢ - ١ على البرازيل. على 
صعيد الأنـــديـــة، يــتــعــادل الــلاعــبــان 
في المواجهات المباشرة حيث سجل 
نيمار في الفوز ٤ - صفر على سيتي 
في دور المجموعات موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ حــــين كـــــان يــــدافــــع عــــن ألـــــوان 
برشلونة الإســبــانــي، قبل أن يمرر 
كــرة هــدف فــي الــخــســارة إيــابــاً على 
أرض الفريق الإنجليزي ١ - ٣ حين 
كــان البلجيكي أحــد هــدافــي سيتي 

في تلك المباراة.
المـــــؤكـــــد أن مـــواجـــهـــتـــي  مـــــن 
دور المجموعات لا تقارنا بتاتاً 
بـــلـــقـــاء نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الـــيـــوم. 
ويــعــدّ نــيــمــار مــايــســتــرو الإيــقــاع 
في النادي الباريسي، وصاحب 
الجميع، لكنها  موهبة يعرفها 
تأثرت كثيراً بالإصابات المتكررة 
الــــتــــي لاحـــقـــتـــه مـــنـــذ قــــدومــــه مــن 
بــرشــلــونــة عــــام ٢٠١٧ فـــي أغــلــى 
بـــالـــتـــاريـــخ (٢٢٢ مــلــيــون  صــفــقــة 
يـــــورو)، وحــرمــت ســـان جــيــرمــان 
من جهوده في مباريات مفصلية 

على صعيد المسابقة القارية.
في المقابل، يعدّ دي بروين، 
الــــــذي مـــــدد عـــقـــده مــــع ســيــتــي ٤ 
أعــــوام مقبلة بــمــقــابــل جــعــل منه 
الأعلى راتباً بالدوري الإنجليزي، 
مــــــهــــــنــــــدس تــــشــــكــــيــــلــــة المــــــــــــدرب 
غـــــوارديـــــولا. ويـــقـــدم الــبــلــجــيــكــي 
أفـــضـــل مــســتــويــاتــه  (٢٩ عــــامــــاً) 
حــالــيــاً، لــكــنــه عــلــى غــــرار نــيــمــار، 
عانى من لعنة الإصابات كثيراً، 
مما دفع بغوارديولا إلى الاكتفاء 
بإشراكه في ٣٦ مباراة من أصل 
٥٣ خاضها سيتي هــذا الموسم، 
لــكــن مــــــردوده يــبــقــى مـــؤثـــراً جــداً 
بتسجيله ٧ أهداف مع ١٧ تمريرة 

حاسمة.
وفـــــــــي حـــــــين يــــــبــــــدو نـــيـــمـــار 
صــاحــب مـــزاج متقلب يصل إلى 
حد التعجرف أحياناً، يبدو دي 
بروين مختلفاً في هذه الناحية 
الــــتــــبــــاهــــي أو  فــــــي  يــــبــــالــــغ  ولا 
العدوانية موجهاً جهوده دائماً 

نحو خدمة الفريق.
مبارزتهما في دوري الأبطال 
مـــع تــتــويــج مــحــتــمــل فـــي نــهــايــة 
الطريق، يمكن أن يكون لها تأثير 
كــبــيــر فـــي الـــســـبـــاق عــلــى جــائــزة 
«الـــكـــرة الــذهــبــيــة» لأفــضــل لاعــب 

في العالم هذا العام.

نيمار يسدد ودراكسلر يراقبه في تدريبات سان جيرمان (إ.ب.أ)لاعبو مانشستر سيتي متحمسون بالتدريبات لمواجهة سان جيرمان (رويترز)

تسديدة النيجيري إيهيناتشو مهاجم ليستر (أقصى اليسار) تسكن شباك بالاس (أ.ف.ب)

إيهيناتشو «المبدع» يعزز آمال ليستر في التأهل لدوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

عــزز ليستر سيتي موقعه في 
بــالــدوري الإنجليزي  الثالث  المــركــز 
الــقــدم وبــات قريباً من  الممتاز لكرة 
لــدوري أبطال  تأمين بطاقة مؤهلة 
أوروبــا الموسم المقبل، بعد أن نجح 
في قلب تأخره أمام ضيفه كريستال 
بالاس إلى فوز ٢ - ١ بقيادة هدافه 
الــنــيــجــيــري كيليتشي إيهيناتشو 

المتألق.
ورفـــــــــع لـــيـــســـتـــر رصـــــيـــــده إلــــى 
٦٧ نــقــطــة بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عن 
مانشستر يونايتد الثاني ومتقدماً 
بأربع عن تشيلسي الرابع وسبع عن 
وستهام الخامس قبل خمس مراحل 

من النهاية.
وصـــــنـــــع إيــــهــــيــــنــــاتــــشــــو هــــدف 
الــتــعــادل لــتــيــمــوتــي كــاســتــانــي قبل 

الاســـتـــراحـــة ثـــم ســجــل هـــدف الــفــوز 
بــتــســديــدة رائـــعـــة فـــي الــدقــيــقــة ٨٠ 
لــيــكــمــل انــتــفــاضــة لــيــســتــر بــاســتــاد 

كينج باور.
ورفـــــــــع المـــــهـــــاجـــــم الـــنـــيـــجـــيـــري 
رصيده إلى ١٢ هدفاً في آخر تسع 
مـــبـــاريـــات بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات مع 
لــيــســتــر وأكـــــد أنــــه يــســتــحــق مــكــانــاً 

أساسياً بالفريق.
وهـــــــذا الــــفــــوز الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً 
لــرجــال المـــدرب الآيــرلــنــدي الشمالي 
بـــرانـــدن رودجـــــرز فــي الـــــدوري بعد 
سقوطهم في مباراتين توالياً. ومع 
تبقي خمس مباريات على النهاية، 
عادل ليستر السجل الذي حققه مع 
نهاية المــوســم المــاضــي (٦٢ نقطة). 
وتنتظر ليستر سيتي فرصة الفوز 
بلقب عندما يتواجه مع تشيلسي 
في نهائي كأس إنجلترا على ملعب 

ويمبلي في العاصمة لندن في ١٥ 
مايو (أيار) المقبل.

وســيــعــوّل لــيــســتــر فـــي الأمــتــار 
الأخيرة من الموسم على إيهيناتشو 
الـــذي يــبــدو فــي فــورمــة رائـــعـــة. ولــم 
يكن في رصيد النيجيري أي هدف 
فــي الــــدوري حــتــى فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، لكن حقق انتفاضة خلال 
آخــر شهرين بتسجيل ١٠ أهـــداف، 
هي الأعلى للاعب في البريميرليغ، 
ورفــــــع رصــــيــــده إلـــــى ١٢ هـــدفـــاً فــي 
مبارياته التسع الأخيرة مع النادي 
فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات. كـــمـــا بـــات 
أول لاعــب نيجيري يتخطى عتبة 
الأهـــــداف الــعــشــرة فــي الـــــدوري منذ 
أوديون إيغالو لصالح واتفورد في 

موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وكان بالاس صاحب المركز ١٣ 
الـــطـــرف الأفـــضـــل فـــي الـــشـــوط الأول 

وتــقــدم عبر ويلفريد زاهـــا بعد ١٢ 
دقيقة. ومع بحث ليستر عن الإلهام، 
أظهر إيهيناتشو قوة بدنية كبيرة 
فــي الدقيقة ٥٠ عندما سيطر على 
تمريرة من يوري تيلمانس، وتفوق 
على شيخ كوياتي قبل أن يمرر إلى 
كاستاني ليضع الكرة في الزاوية 
العليا للمرمى. وضغط ليستر بحثاً 
عن هدف الفوز، وتحقق له ما أراد 
بفضل لمــحــة فنية مــن إيهيناتشو 
الــذي روض ببراعة تمريرة طويلة 
من جوني إيفانز، ثم استدار متجهاً 
إلى قلب الملعب مسدداً كرة لا تصد 
فــي شــبــاك حـــارس بـــالاس فيسنتي 

جويتا.
وكـــــــان إيـــهـــيـــنـــاتـــشـــو، مــهــاجــم 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الــســابــق، يلعب 
بـــدايـــة المــوســم  فـــي  أدواراً هــامــشــيــة 
لكن مستواه ارتفع لآفاق جديدة منذ 

فبراير بعد أن أصبح شريكاً لجيمي 
فاردي في خط الهجوم.

وقـــــــــال الآيــــــرلــــــنــــــدي بــــريــــنــــدان 
رودجـــــرز مــــدرب لــيــســتــر عـــن تأثير 
إيــهــيــنــاتــشــو: «إنـــــه لاعــــب مــوهــوب 
وعــنــدمــا تــلــعــب فـــي مــركــز المــهــاجــم 
فإن إيقاع المباريات مهم للغاية، في 
الأشهر القليلة الماضية كان رائعاً». 
وأضــاف: «الهدف الــذي سجله كان 
فـــي غــايــة الــــروعــــة». وأضـــــاف: «إنـــه 
انتصار مهم للغاية بالنسبة لنا. 
إنــهــا ثــالــث مــبــاراة فــي تسعة أيـــام، 
ولذلك فهو جدول مباريات صعب. 
الـــتـــأخـــر أمــــــام فـــريـــقـــه يــــدربــــه روي 
هــودجــســون ليس شيئاً جــيــداً لأنه 
فــريــق مــنــظــم لــلــغــايــة ومـــن الصعب 
اخــتــراقــه، أعتقد أن اللاعبين كانوا 
رائـــــعـــــين. حـــافـــظـــوا عـــلـــى هــدوئــهــم 

وسجلوا هدفين جيدين».

النادي البافاري نجح في الحصول على خدمات المدير الفني للايبزيغ بصفقة قياسية

ناغلسمان يستعد للانتقال إلى بايرن ميونيخ كأغلى مدرب في تاريخ البوندسليغا
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نــــــادي بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي أن المـــــدرب الــحــالــي لــنــادي 
لايـــبـــزيـــغ يـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان، ٣٣ 
عـــامـــاً، ســيــكــون عــلــى رأس الــجــهــاز 
الفني للفريق البافاري خلفاً لهانزي 
فليك الذي أعلن نيته الرحيل نهاية 
الموسم الحالي، في صفقة قد تكون 
الأغــــلــــى لمــــــدرب فــــي الــبــونــدســلــيــغــا 

وربما أوروبا.
وقال البايرن في بيان له: «وقع 
النادي عقداً مع يوليان ناغلسمان 
ليكون مدرباً جديداً للفريق. المدرب 
المتحدر من بافاريا، سيترك لايبزيغ 
لــيــنــضــم إلـــــى مـــيـــونـــيـــخ فــــي بـــدايـــة 
المــوســم المقبل فــي ١ يوليو (تموز) 
٢٠٢١ وسيكون عقده مع بطل ألمانيا 
لمدة خمس سنوات حتى ٣٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٦».

الــنــادي المبلغ الذي  ولــم يحدد 
ســيــدفــعــه لـــلايـــبـــزيـــغ، لــكــن وســائــل 
إعــلام ألمانية أشـــارت إلــى أن بايرن 
يـــــورو  نــــحــــو ٢٥ مــــلــــيــــون  ســــيــــدفــــع 
المــكــافــآت، للحصول على  تتضمن 
الـــــذي ينتهي  خـــدمـــات نــاغــلــســمــان 

عقده مع فريقه الحالي في ٢٠٢٣.
وبالتالي، فإن هذا المبلغ يجعل 
من ناغلسمان أغلى مدرب في تاريخ 
كــــرة الــــقــــدم، وفـــقـــاً لــقــنــاة «ســـكـــاي» 
الرقم  وصحيفة «بــيــلــد»، مــتــجــاوزاً 
الــقــيــاســي الــــذي ســجــلــه الــبــرتــغــالــي 
أنــدريــه فــيــلاش بـــواش الـــذي انتقل 
من بورتو إلى تشيلسي الإنجليزي 
مــقــابــل مبلغ قـــدره ١٥ مــلــيــونــاً عــام 

.٢٠١١
واعـــتـــرف أولــيــفــيــر مــيــنــتــزلاف 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلايــبــزيــغ بــأن 
ناديه حصل على مقابل مالي كبير 
لــلــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات نــاغــلــســمــان 

وقـــــــال: «لـــقـــد نــجــحــنــا فــــي تــحــقــيــق 
أهـــدافـــنـــا المــالــيــة فـــي المـــفـــاوضـــات». 
وأشــــــــــــــــاد مــــــيــــــنــــــتــــــزلاف بــــمــــســــيــــرة 
ناغلسمان التي وصفها بالرائعة 
مع لايبزيغ، وأوضح «لم ينجح فقط 
في تطوير اللاعبين على المستوى 
الــفــردي، وإنــمــا ذهــب بالفريق ككل 

لمستوى أعلى».
وســــيــــحــــل نـــاغـــلـــســـمـــان خــلــفــاً 
لهانزي فليك، الذي حقق السداسية 
التاريخية لبايرن ميونيخ الموسم 
الماضي، بعدما طلب مؤخراً التنحي 
في نهاية الموسم بسبب خلافات مع 
إدارة النادي حيال سياسة التعاقد. 
ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة 
يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب الألمـــانـــي عــقــب نهائيات 

كأس أوروبا الضيف المقبل.
وبــتــوقــيــع نــاغــلــســمــان، يــكــون 
بايرن قد أمن الإدارة الفنية لفريقه 

بــخــدمــات مــــدرب مـــوهـــوب، ووضــع 
حـــدا لــلــصــراع الــدائــر مــع فــلــيــك. في 
المقابل، سيكون ذلك بمثابة تحقيق 

حلم لناغلسمان أصغر مدرب يصل 
إلـــى الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــدوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا فـــــي ســـــن الـــثـــالـــثـــة 

والثلاثين مع لايبزيغ العام الماضي، 
والذي لم يخف أبداً أن تدريب بايرن 

هو واحد من طموحاته.
وقال ناغلسمان: «لايبزيغ ناد 
ذو طــابــع خــــاص، ســـأغـــادره بقلب 
مثقل، لكنه من المبكر أن أقول وداعا 
لأنه ما زال لدينا عمل لم ينته بعد».
ويحتل لايبزيغ المركز الثاني 
فــي تــرتــيــب الـــــدوري الألمـــانـــي خلف 
بايرن ميونيخ المتصدر، ويبدو أن 
تحقيق اللقب سيكون أمــرا صعبا 
على الفريق، مع وجــود فــارق سبع 
نقاط مع منافسه البافاري وتتبقى 
ثــلاث مــبــاريــات فقط على النهاية، 
إلا أن النادي يهدف لتحقيق اللقب 
الأول في تاريخه في كــأس ألمانيا، 
حيث وصــل لقبل النهائي ليواجه 

فيردر بريمن يوم الجمعة.
وقــــــال هــــربــــرت هـــايـــنـــر رئــيــس 
نــادي بايرن ميونيخ: «ناغلسمان 

يــمــثــل جـــيـــلا جــــديــــدا مــــن المـــدربـــين 
الموهوبين، النادي على اقتناع بأنه 
الــنــجــاح  الــبــنــاء عــلــى  سيتمكن مــن 
الذي تحقق في السنوات الأخيرة».

وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه قـــال أولــيــفــر 
الــعــام للبايرن: «العقد  المــديــر  كـــان، 
الذي تبلغ مدته خمسة أعوام يظهر 
ارتــبــاط ناغلسمان بالبايرن،  مــدى 
أنــــا مــقــتــنــع بــــأن المــســتــقــبــل لــلــنــادي 

والمدرب سيكون ناجحا للغاية».
وكـــــان نــاغــلــســمــان قـــد تــولــى 
تــدريــب لايبزيغ عــام ٢٠١٩ قادما 
مــــن هـــوفـــنـــهـــايـــم، لـــيـــقـــود الــفــريــق 
إلــــى الــتــأهــل لــقــبــل نــهــائــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا المـــوســـم المـــاضـــي. 
ومـــع اســتــمــرار الـــعـــروض المــمــيــزة 
لـــلايـــبـــزيـــغ هـــــذا المــــوســــم لــــم يــجــد 
الـــبـــايـــرن أفـــضـــل مــــن نــاغــلــســمــان 
لتولي الإدارة الفنية وسط إلحاح 

فليك على الرحيل.

وقال هربرت هاينر: «النادي 
يشكر فليك ويشيد بالفترة الرائعة 
التي قضاها هنا، إنــه سيواصل 
الــعــمــل مـــع الـــبـــايـــرن حــتــى نــهــايــة 
الموسم حيث اقتربنا من التتويج 
بلقب الدوري للمرة التاسعة على 
التوالي». من جانبه قال فليك (٥٦ 
عـــامـــا): «لــــن أنــســى أبــــدا الــعــامــين 
اللذين قضيتهما كمدرب للفريق 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
المــشــاعــر والانـــتـــصـــارات   ...٢٠١٩
والألـــقـــاب، وكــذلــك العمل اليومي 
على أرض الملعب جلب لي الكثير 

من المتعة، كان وقتا عظيما».
وسيكون على ناغلسمان أن 
يــتــألــق مــع فــريــقــه الــجــديــد بشكل 
خاص على الساحة الأوروبية، من 
خــلال نسيان الإقــصــاء المبكر في 
ربع النهائي على يد باريس سان 

جيرمان الموسم الحالي.

ناغلسمان مدرب البايرن المستقبلي (يسار) 
مع فليك المدرب الحالي الذي يستعد للرحيل (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط

ركل المهاجم الدولي
رياض محرز، الكرة في
بلدة سارسيل بإحدى
الـــبـــاريـــســـيـــة، قـــبـــل
«مـــــجـــــنـــــ
على
فــــــــــــي
عــام

ي

مـــــســـــي
بالصعاب، ليجد
بين كتيبة نجوم

ي ى إ
كـــان عــلــى حــســاب مــنــافــس الــيــوم 
ســـان جــيــرمــان بــالــفــوز عــلــيــه في 

 إياباً ربـــع الــنــهــائــي ١ - صفر 
عــلــى «اســـتـــاد 

الاتــــــحــــــاد» 
بـــــــعـــــــد 

ي ي و
ســتــكــون المــواجــه
فــي الإثــــارة بــين ف
هـــــجـــــومـــــيـــــين يــــع
بـــــالـــــنـــــجـــــوم وبـــــق
ينينـــين مـــح ــمــــــــدربـــــ

يـــــــعـــــــرف كــــلا
الآخــــــــــــر ج
هما الإس
جــــوس

محرز يتطلع 
للعب دور مؤثر 
مع سيتي اليوم 

(أ.ف.ب)
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خبازون في كوسوفو يحضرون خبز «بيتالكا» ببلدة بريزرين الجنوبية 
حيث يحتفل المسلمون بشهر رمضان المبارك (إ.ب.أ)

ممرضات يتناولن وجبة الإفطار في مستشفى «هليوبوليس» في مصر
 الذي يعمل حالياً مستشفى عزل لمرضى «كورونا» (د.ب.أ)

سودانيون يستعدون لتناول وجبة إفطار رمضان على جانب طريق ولاية الجزيرة 
بقرية النوبة جنوب الخرطوم قبل قليل من صلاة المغرب (أ.ف.ب)

Wednesda - العدد ١٥٤٩٢

مدفع رمضان يعود إلى حماة السورية بعد غياب ١٠ سنوات
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد عـــــشـــــرة أعــــــــــــوام مــن 
الـــغـــيـــاب عـــــاد مـــدفـــع رمـــضـــان 
لينطلق من قلعة حماة مع آذان 
المــغــرب معلناً مــوعــد الإفــطــار، 
ومـــع أنّ صـــوت إطــــلاق المــدفــع 
فــقــد وظــيــفــتــه فـــي الإعـــــلان عن 
بــــدء الإفـــطـــار أو الإمـــســـاك عن 
الطعام فجراً، إلا أنّه ما زال من 
طقوس رمضان المحببة التي 
ينتظرها السوريون للشعور 
بالأمان والسلام الروحي الذي 
افتقدوه خلال عشر سنوات من 
الــحــرب كانت خلالها أصــوات 
المــــــدافــــــع تــــقــــض مـــضـــاجـــعـــهـــم 

وتخطف أرواحهم.
وأظهر مقطع فيديو تداوله 
أهــالــي حــمــاة عبر حساباتهم 
على «فيسبوك» عملية إطلاق 
المدفع لحظة الإفطار من على 
قلعة حماة التي تتربع على تل 
مرتفع يتوسط مدينة النواعير 
التي يخترقها نهر العاصي، 
وقـــد بـــدت المــديــنــة ســاكــنــة؛ إذ 
خلت شوارعها تماماً من المارة 
في حين تصدح مآذن جوامعها 
الأثرية المحيطة بالقلعة بآذان 
المــــغــــرب فــــي مــشــهــد روحـــانـــي 
لطالما حنت إليه المدينة خلال 

سنوات الحرب.

ويــشــار إلــى أنّــه أعيد فتح 
قــلــعــة حـــمـــاة أمــــــام الــجــمــهــور 
مـــــــــارس (آذار)  بـــــدايـــــة شــــهــــر 
المــــاضــــي، بـــعـــد إعـــــــادة تــأهــيــل 
وتجديد  الشعبية  المتنزهات 
الإنارة، المحيطة بأطلال القلعة 
الأثــريــة، وذلــك بعد إغــلاق دام 

عــــشــــر ســــــنــــــوات مــــنــــذ انـــــــدلاع 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الـــنـــظـــام 
عــام ٢٠١١، وتحول التل الذي 
يـــعـــد أعــــلــــى نـــقـــطـــة جـــغـــرافـــيـــة 
تتوسط المدينة وتكشف معظم 
إلــى ثكنة عسكرية.  أحيائها. 
ــــنــــظــــام  ولــــــــــــدى اســـــــتـــــــعـــــــادة ال

الــريــف  لسيطرته عــلــى معظم 
الــحــمــوي وتــراجــع التهديدات 
لــــتــــواجــــده فــــي مـــديـــنـــة حــمــاة 
المــطــار العسكري،  القريبة مــن 
حيث تتواجد القوات الروسية 
الــقــوات النظامية،  إلــى جــانــب 
تـــــوجـــــهـــــت مــــحــــافــــظــــة حــــمــــاة 

السياحي؛  بالجانب  للعناية 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــنـــشـــيـــط هـــذا 
القطاع داخلياً فــي ظــل تعطل 
الــقــطــاع الــســيــاحــي مــنــذ بــدايــة 

الحرب.
وإطـــــــــــــــلاق المــــــــدفــــــــع الــــــــذي 
يــحــتــفــي بـــه الأهــــالــــي وإن بــدا 

حـــدثـــاً هــامــشــيــاً، لــكــنــه يعني 
لــلــحــمــويــين الــكــثــيــر لارتــبــاطــه 
بـــــذكـــــريـــــات الــــشــــهــــر الــفــضــيــل 
وشـــخـــصـــيـــة «أحــــمــــد نــعــســان 
الأحــــــــدب» الــــــذي لا يــــــزال حــيــاً 
فــــي الـــــذاكـــــرة عـــلـــى الــــرّغــــم مــن 
مـــــرور عـــقـــود عــلــى وفــــاتــــه؛ إذ 

يفتخر أهالي حماة بالأحدب 
ــــــــذي كــــان  صــــانــــع الأحــــــذيــــــة ال
يصعد القلعة ويــراقــب ظهور 
الــقــمــر وأفـــولـــه بـــدايـــة ومــطــلــع 
كل شهر قمري، وكان الأهالي 
يقصدونه لمعرفة موعد حلول 
شهر رمــضــان. وفــق ما ذكرته 

المهتمة بتراث حماة رأفت زكار 
والمشرفة على صفحة «حماة 
«فيسبوك»،  الــتــراث» بـ مدينة 
ومــــــــن طـــــقـــــوس رمــــــضــــــان فــي 
حــمــاة تــقــول، إنّ الــنــاس كانوا 
ينتظرون «مدفع الإفطار بفارغ 
الصبر، وكــان لهم في الماضي 
بــعــض الأنــاشــيــد الــرمــضــانــيــة 
كقولهم قبيل غياب الشمس: 
يا شمسية رمضان عجلي لي 
بــالآذان - بطني لزقت بظهري 

ماتم غير العظام».
وقـــــولـــــهـــــم فــــــي الـــتـــشـــنـــيـــع 
على المفطر: يا مفطر يا بم يا 
الـــدم....الـــخ، وقبيل آذان  دلاق 
المـــغـــرب بــقــلــيــل وتــحــت مــئــذنــة 
«جامع الحي» يتجمع الأطفال 
وبــيــدهــم «الإفــــطــــاريــــة»، وهــي 
بعض الحلوى أو البسكويت 
والمعجنات وينشدون بصوت 
واحـــد: يــا مـــؤذن قولها - ريت 
ذقـــنـــك طــولــهــا - وإن كــنــت ما 
بـــتـــقـــولـــهـــا - تُـــــوقـــــع مـــــن فـــوق 

المأذنة.
وحين يقترب إطلاق مدفع 

الإفطار يصيحون:
«طــاطــا يــا طــاطــا - صحن 
الــســلــطــة - كــبــة عــلــى رغـــيـــف - 
صــاحــوا يــا لطيف - علق ضو 
- انطفا ضو - صاح المدفع بو 

- بقلب العدو».

قلعة حماة حيث ينطلق مدفع رمضان مع آذان المغرب (فيسبوك) قلعة حماة في سوريا (فيسبوك)

مبادرات نوعية لتدريب النساء وعرض إنتاجهن للزوار

«العينية» و«سويقة» و«قباء» حلل رمضانية تزدان في المدينة المنورة
المدينة المنورة: شهد العمرو

أزقـــــــــــــة اشــــــتــــــهــــــرت بـــــإرثـــــهـــــا 
الــــتــــاريــــخــــي، أســــــــــواق وشــــــــوارع 
المــديــنــة  يحفظها أهـــالـــي مــنــطــقــة 
المــــــنــــــورة وتــــكــــتــــظ بـــــــالـــــــزوار فــي 
المـــواســـم، شـــارع «الــعــيــنــيــة» الــذي 
يتسم بفنون العمارة التي كانت 
الــحــجــارة أســاســهــا مــن الأرصــفــة 
حـــتـــى مـــتـــاجـــر «ســـــــوق ســـويـــقـــة» 
المــحــلــيــة، الــتــي تــقــع عــلــى مــحــاذاة 
شارع «العينية»، تخط لفتة أثرية 

بطابع إسلامي تاريخي.
بــرز الاهــتــمــام فــي «العينية» 
مـــــــن خـــــــــلال تــــــدشــــــين مـــــــبـــــــادرات 
ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة تــســاهــم في 
تــعــزيــز الــتــراث الــتــاريــخــي وخلق 
فـــــرص عـــمـــل تــســتــقــطــب مـــواهـــب 
الــشــبــاب المـــديـــنـــي، حــيــث دُشّــنــت 
مـــبـــادرة «الــعــيــنــيــة» بــتــوجــيــه من 
الأمــيــر فــيــصــل بــن ســلــمــان، أمير 
منطقة المدينة المنورة، التي توفر 
معامل تــدريــب للأعمال اليدوية 
المــتــنــوعــة، وتستهدف  والــحــرفــيــة 
نساء المدينة من خلال تمكينهن 

بفرص تدريبية مختلفة.
وتـــهـــدف مـــبـــادرة «الــعــيــنــيــة» 
الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن مـــشـــروعـــات 
ومــــــــــبــــــــــادرات «نـــــــمـــــــاء المـــــــنـــــــورة» 
وشــريــكــهــا الاســتــراتــيــجــي الــداعــم 
«بــــنــــك الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
ثـــــلاثـــــة آلاف ســــيــــدة،  لـــــتـــــدريـــــب 
وتــمــكــين ٩٠٠ ســيــدة خـــلال ثــلاث 
ســــنــــوات، عــلــى إنـــتـــاج وصــنــاعــة 
الهدايا والتحف التذكارية بكفاءة 

واحترافية عالية.
ويـــــحـــــفـــــل تـــــــبـــــــادل الـــــهـــــدايـــــا 
التذكارية في المناسبات الدينية 
والاجتماعية خاصة خــلال شهر 
رمــــــضــــــان المـــــــبـــــــارك، واســـتـــقـــبـــال 
الـــعـــيـــديـــن مـــمـــا يــنــعــش الأســــــواق 
المــحــلــيــة. ويــــتــــواءم مـــجـــال صنع 
ــــتــــذكــــاريــــة مـــــع تــنــمــيــة  الــــقــــطــــع ال
الـــســـيـــاحـــة الـــديـــنـــيـــة ومــتــطــلــبــات 
زوار منطقة المدينة المنورة، حيث 
تحمل القطع في طياتها روحانية 

المكان وأثره.
غــــــــــلام،  آلاء  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
اختصاصية التسويق والعلاقات 
فــي «نــمــاء المـــنـــورة»، أنّ المــشــروع 
يعد بداية لتحويل المدينة المنورة 
لمحطة ثقافية مهمة بُنيت بعيون 
محبة للفن والهندسة المعمارية 
الإسلامية، مشيرة إلى أنّ العينية 
يــأتــي «داعــمــاً وممكناً للصناعة 
المــحــلــيــة، ولــــه مـــســـارات مختلفة 
تــصــب فـــي الــتــدريــب ثـــم التمكين 

والإنتاج وأخيراً سوق سويقة».
وأضافت غلام في حديث مع 

«الشرق الأوسط»، أنّ المرأة حظيت 
بــثــقــة الــقــيــادة بـــدورهـــا المــحــوري 
والـــــحـــــيـــــوي، ولــــلــــقــــيــــام بــــمــــا هــو 
ملموس فــي الحياة الاقتصادية 
أنّ  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وتـــــابـــــعـــــت 
«الـــتـــكـــامـــل بــــين (نــــمــــاء المــــنــــورة) 
الــدائــم لتنمية الإنــســان  وعملها 
وبنك التنمية الاجتماعية الداعم 
لمـــــشـــــاريـــــع الاســــــتــــــدامــــــة المـــعـــنـــيـــة 

بتمكين الأسر والمــرأة العاملة من 
دخـــول ســـوق الــعــمــل فيما يحقق 
دخلاً مادياً مدراً وتنمية مستدامة 
للسيدة التي هي نصف المجتمع 
المــحــلــيــة ذات  أولاً، ولــلــمــشــاريــع 
العائد بصدى يمتد حتى الشرق 

الأوسط ثانياً».
ويعتبر شـــارع العينية أهم 
شوارع المدينة القديمة في جانبه 

الغربي الذي ينتهي إلى مجموعة 
من الأسواق، على جانبه الشرقي 
بيت عبد الله بن عبد المطلب، والد 

النبي محمد.
ويــــكــــمــــل «ســــــــــوق ســــويــــقــــة» 
آلية العمل التدريبي فــي معامل 
«العينية»، حيث تُعرض المنتجات 
اليدوية بانسجام مع شكل السوق 
الشعبية، فــي حــركــة تــعــزز الدعم 

الاقتصادي لنساء المدينة المنورة.
وتـــشـــمـــل ســــــوق ســـويـــقـــة ٤٢ 
مــــتــــجــــراً بــــمــــســــاحــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
المــتــاجــر حالياً كفرصة  وتُــعــرض 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــجّـــانـــيـــة لــتــمــكــين 
الــــصــــنــــاعــــة المــــحــــلــــيــــة الـــحـــرفـــيـــة 
وتــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات والـــعـــلامـــة 
الــتــجــاريــة لكل متقدمة، ويجري 
بالتعاون  نفسه  بالنسق  العمل 
مع متدربات من معامل العينية 
وتمكينهن بمتاجر سوق سويقة.

عـــلـــى «جـــــــادة قــــبــــاء»، طــريــق 
مــشــاة يمتد مــن المسجد النبوي 
الــــشــــريــــف وحــــتــــى مـــســـجـــد قـــبـــاء 
بــطــول ٣ كــيــلــومــتــرات، تتوسطه 
قـــبـــاء» الشعبية،  أســـــواق «جـــــادة 
التي تزينت بالحلة الرمضانية 
وامـــــتـــــلأت بــــــالــــــزوار مــــع تــطــبــيــق 

الإجراءات الاحترازية.
وخصص سوق «جادة قباء» 
نــقــاط بــيــع لأكــثــر مـــن ٢٠٠ أســـرة 
منتجة بمناسبة شهر رمضان، 
وتـــنـــوعـــت المـــنـــتـــجـــات المـــعـــروضـــة 
لتشمل الحلويات والإكسسوارات 
والأكــلات الشعبية وبيع الملابس 

وألعاب الأطفال.
وتــعــد «جــــادة قــبــاء» مــن أهــم 
المعالم التاريخية والإسلامية في 
المدينة المنورة فتميزت بموقعها 
الاستراتيجي وعمرانها الفريد، 
حيث تسعى هيئة تطوير المدينة 
مــــن خـــــلال بـــرامـــجـــهـــا وخــطــطــهــا 
لــجــعــل المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة مــنــطــقــة 
ســـيـــاحـــيـــة مـــــع مـــــراعـــــاة مــعــايــيــر 
أنسنة المــدن وجــودة الحياة على 

مدار العام.
وساهم تطوير «جادة قباء» 
فــــي إنــــعــــاش الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
فــي المــنــطــقــة، الــتــي تحتضن أهــم 
الأســـــواق الــتــجــاريــة الــقــديــمــة في 
المدينة، وتضمنت مراحل تطوير 
الـــجـــادة، تــنــفــيــذ أعـــمـــال الأرصــفــة 
بـــأحـــجـــار الـــبـــازلـــت والـــغـــرانـــيـــت، 
وتـــــطـــــويـــــر وتــــحــــســــين واجـــــهـــــات 
المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة، وتـــوحـــيـــد 
الهوية، وتطوير واجهات المباني 
الـــســـكـــنـــيـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى جــانــبــي 
الـــــطـــــريـــــق، وتـــجـــهـــيـــز مـــســـاحـــات 
مـــخـــصـــصـــة لــــلــــفــــعــــالــــيــــات الـــتـــي 
الفترة  الــجــادة خــلال  احتضنتها 

السابقة.
ويهدف مشروع أنسنة المدن 
الـــقـــائـــم فـــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة إلــى 
تطوير وتحسين المواقع الحيوية 
وتــأهــيــلــهــا لــتــرتــقــي إلـــى وجــهــات 
سياحية جاذبة وصديقة للبيئة، 
وذلــــــــك لـــخـــلـــق مـــــواقـــــع تــرفــيــهــيــة 
ســــيــــاحــــيــــة حـــــاضـــــنـــــة لــــلــــتــــاريــــخ 

والثقافة والفن.

رمضانيات
R A M A D A N

«بالتي هي أحسن»... برنامج فريد يقدم رؤية جديدة لقضايا الإنسان المعاصر

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

للعام الثاني على التوالي 
يطل علينا الشيخ محمد عبد 
الــكــريــم الــعــيــســى الأمـــين الــعــام 

لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي في 
الـــبـــرنـــامـــج الــــــحــــــواري المــمــيــز 
«بـــالـــتـــي هــــي أحـــــســـــن»، الــــذي 
يــــعــــكــــف فـــــيـــــه عـــــلـــــى تـــحـــلـــيـــل 
الـــــــواقـــــــع الـــــيـــــومـــــي مــــــن خــــلال 
القرآن  آيــة محددة من  انتقائه 
الكريم وشرح فوائدها لحياة 
أنّ  المــعــاصــرة، تثبت  الإنــســان 
الــــقــــرآن صـــالـــحٌ ومــصــلــح لكل 

زمانٍ ومكان، ومن ثمّ يفسرها 
الشيخ ويوضحها للمشاهد 
ويضعها في إطار جاذب تكون 
موضعَ حوار، ويربطها بشكل 
مباشر بحياة الفرد المسلم وما 
يــواجــهــه مــن قــضــايــا إنسانية 

وفقهية وشرعية وتاريخية.
المتابع للبرنامج يرى بكل 
وضوح كيف استطاع العيسى 

انتهاج أسلوب فريد للرد على 
كثير من الأسئلة، إذ تعمد خلال 
حـــــــواره الـــشـــيـــق طـــــرح أســـمـــاء 
لــكــتــب مــهــمــة أمـــــام المــتــابــعــين، 
تــــهــــا،  يــــحــــتــــاج المــــســــلــــم لــــقــــراء
وتقدم تحليلاتٍ عميقة للآيات 
الـــقـــرآنـــيـــة، يــعــد بــعــضــهــا غير 
مـــعـــروف لــغــيــر المــتــخــصــصــين 
في العلم الشرعي، كما يسلّط 

الـــعـــيـــســـى الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه 
الكتب ويشجّع للاطلاع عليها، 
أنّ استشراف  قــالــب يثبت  فــي 
المستقبل مرتبطٌ بفهم الماضي 
الــكــتــب وتــحــدث  الـــذي حفظته 
عنه أسلافنا، وهو ما يجتهد 

البرنامج لإيضاحه.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال مــــقــــدّم 
البرنامج عبد الوهاب الشهري: 

لـــقـــد «انـــتـــهـــزنـــا فــــرصــــة شــهــر 
رمــــضــــان لـــطـــرح مـــوضـــوعـــات 
مهمة من خلال ضيف البرنامج 
الدائم الذي تميز دائماً بجرأته 
فـــــي الـــــدخـــــول بـــالمـــوضـــوعـــات 
المعقدة وتبسيطها وشرحها 
بشكل واضح كما تميز معالي 
الشيخ بعلمه الواسع في شتى 
المـــجـــالات ولـــذلـــك نــقــدم طــرحــاً 

شرعياً وثقافياً مليئاً بالفوائد 
المــرتــبــطــة بــحــيــاة الإنـــســـان أيــاً 
كــــــان مـــــن خــــــلال مـــوضـــوعـــات 
الـــــحـــــلـــــقـــــات. وأضــــــــــــاف «كـــمـــا 
سيكون هناك حلقة خاصة عن 
وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة بمناسبة 
مــرور عامين على اعتمادها»، 
يُـــمـــثّـــل  الـــبـــرنـــامـــج  أنّ  مــــؤكــــداً 
وجبة ثقافية مختصرة تهدف 

إلى إشراع باب الحوار مع كل 
الأفـــكـــار والــنــظــريــات الحديثة 
لفحصها تحت مجهر الشريعة 

السمحاء.
أنّ البرنامج  جدير ذكـــره، 
يُبث طــوال أيــام شهر رمضان 
فــــي الـــســـاعـــة الــــرابــــعــــة عــصــراً 
بــتــوقــيــت مــكــة المــكــرمــة ويــعــاد 

الرابعة فجراً.

مسار جادة قباء المدينة المنورة (واس)

سيدة سعودية في معامل العينية (الشرق الأوسط) من المشغولات

مبادرات دعم للأسر السعودية (الشرق الأوسط)



نيويورك: إليزابيث بيتون*

بـــعـــد أن حــصــلــت عـــلـــى درجـــــــات عــلــمــيــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد والـــهـــنـــدســـة الــصــنــاعــيــة مــــن جــامــعــة 
كاليفورنيا ببيركلي وستانفورد، وعملها على 
امتداد عقد في شركة «تيسلا» المعنية بصناعة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والـــتـــي كــــان زوجـــهـــا من 
المــشــاركــين فــي تــأســيــســهــا، ظــل اهــتــمــام بــوريــانــا 
امــتــداد فترة طويلة على  ستراوبل منصباً على 
الثورات التكنولوجية التي انتشرت داخل وحول 

«سيليكون فالي».
على وجه الخصوص، انصب اهتمامها على 
لــم تلفت  الــبــطــاريــات والــطــاقــة الشمسية، بينما 
المــوضــة والمــجــوهــرات أنــظــارهــا. وظــل هــذا الحال 
قائماً حتى عدة سنوات ماضية على الأقل، عندما 
الــتــي تلحقها  المــدمــرة  بـــدأت فــي إدراك الخسائر 

هاتان الصناعتان بالكوكب.
عـــن ذلـــــك، قـــالـــت ســـتـــراوبـــل مـــن مــنــزلــهــا في 
نيفادا، هذا الشهر: «لو أنك أخبرتني منذ خمس 
سنوات أنه سينتهي بي الحال إلى العمل بمجال 

المــــــــجــــــــوهــــــــرات، لـــــــم أكـــــن 
لأصــــدقــــك بـــبـــســـاطـــة. إلا 
أنني لم أستطع تصديق 
مــــــــدى ضـــــآلـــــة مـــعـــرفـــتـــي 
بــــــخــــــصــــــوص الأضــــــــــــــرار 
الـــبـــيـــئـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
هذين القطاعين ـ أو مدى 
ضــــآلــــة الاهـــــتـــــمـــــام الـــــذي 
يبديه الكثير مــن الناس 
داخل مجتمع الاستثمار 
في الساحل الغربي بهذه 

الأضرار».
وشـــرعـــت ســتــراوبــل 
فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن حـــلـــول 
الــتــوســع  مــفــيــدة يمكنها 
بـــــســـــرعـــــة وفــــــــــي الـــــوقـــــت 
ذاتـــــه تـــتـــرك أصـــــــداءً لــدى 
المـــــســـــتـــــهـــــلـــــكـــــين. وبـــــعـــــد 
ســـنـــوات اســـتـــمـــرت سبع 
ســــــنــــــوات، والـــــتـــــي جـــرت 
فــي جـــزء منها مــن خــلال 
«مــــؤســــســــة ســــتــــراوبــــل» 
الـــزوجـــان،  الــتــي يملكها 
كـــــــشـــــــفـــــــت ســـــــــتـــــــــراوبـــــــــل 
الـــنـــقـــاب عــــن واحـــــــدة مــن 
الإجـــابـــات المحتملة هــذا 
الــــربــــيــــع: «جــيــنــيــريــشــن 
كوليكشن»، شركة ناشئة 
تــبــيــع مـــجـــوهـــرات راقــيــة 
مصنوعة من ذهب عيار 
٢٤ قــيــراطــا وبــلاتــيــنــيــوم 

وفضة معاد تدويرها.
وشــرحــت ســتــراوبــل 

الـــدائـــرة المغلقة ستفشل فيما يخص  أن «ثــــورة 
قــطــاعــي المـــجـــوهـــرات والمـــوضـــة إذا ركـــزنـــا كــامــل 
اهتمامنا على المواد منخفضة التكلفة مثل القطن 
والبلاستيك، حيث لم تتوافر تكنولوجيا إعادة 
التدوير بشكل كامل بعد». (يذكر أن نظرية الدائرة 
ا من نموذج الاقتصاد الدائري،  المغلقة تمثل جزءً
والــذي لا ينتج نفايات ويجري التشارك في كل 
شــيء أو إعـــادة إصــلاحــه أو إعـــادة استخدامه أو 

إعادة تدويره).
وأضافت ستراوبل «إذا ما اتجهنا بأنظارنا 
نــحــو مــجــال إعــــادة الــتــدويــر، فــإنــه يتعين علينا 
البدء بالمواد الأعلى قيمة. وعليه، ينبغي أن يكون 
الذهب المعاد تدويره في طليعة جهود الاستدامة 

بهذا المجال».
الواضح أن ستراوبل ليست الوحيدة التي 
تــفــكــر عــلــى هـــذا الــنــحــو، ذلـــك أنـــه وفــقــاً لمجلس 
الذهب العالمي، فإن الذهب المعاد تدويره شكل 
٢٨ في المائة من إجمالي المعروض العالمي من 
الذهب والذي يقدر بـ٤٫٦٣٣ طناً مترياً عام ٢٠٢٠، 
ويأتي ٩٠ في المائة من هذا الذهب المعاد تدويره 
مــن قــطــع مــجــوهــرات تــخــلــى عــنــهــا أصــحــابــهــا. 
أمــــا الـــبـــاقـــي، فــمــن جــبــل مــتــزايــد مـــن الــنــفــايــات 
الــهــواتــف المحمولة وأجــهــزة  الإلــكــتــرونــيــة مثل 

الكومبيوتر المحمولة.
إلا أن خـــبـــراء بــمــجــال الــصــنــاعــة يــتــوقــعــون 
إمكانية ارتفاع هذا الرقم مع إعلام المزيد والمزيد 
من الأســمــاء الكبرى بمجال صناعة المجوهرات 
والــحــلــي عـــن الــتــزامــهــم بــالاعــتــمــاد عــلــى المــعــادن 
الــنــفــيــســة المـــعـــاد تــدويــرهــا بــعــد عــقــود مـــن تلكؤ 

الصناعة تجاه الإقدام على هذه الخطوة.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت «بــــانــــدورا»، أكــبــر جهة 
تصنيع لــلــمــجــوهــرات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم من 
حــيــث كــمــيــة الإنـــتـــاج، أن الــذهــب والــفــضــة المــعــاد 
تــدويــرهــمــا ســيــجــري اســتــخــدامــهــمــا فـــي جميع 
منتجات الشركة بحلول عام ٢٠٢٥، أما مصنعة 
المجوهرات البريطانية مونيكا فينادر، فتستخدم 
فـــقـــط الــــذهــــب والـــفـــضـــة المــــعــــاد تـــدويـــرهـــمـــا فــي 
تصميماتها، في الوقت الذي تزيد دور المنتجات 
الفاخرة مثل «بلغاري» و«كارتييه» استخدامها 
لمعادن معاد تدويرها، بجانب العشرات من قطع 

الحلي الأصغر.
ويــــرى أنـــصـــار هـــذا الــتــوجــه أن ثــمــة حــوافــز 
واضحة وراء تنامي ســوق المجوهرات المصنعة 
مـــن مـــعـــادن مـــعـــاد تـــدويـــرهـــا، مــنــهــا أن أســالــيــب 
التعدين التقليدية لا تزال تشكل مصدراً للتلوث 
الشديد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الكثيفة، 
وعــــانــــت الــكــثــيــر مــــن المــجــتــمــعــات مــــن تـــداعـــيـــات 
العمالة القسرية أو عمالة الأطفال وظروف العمل 

الخطيرة.
الــنــفــايــات الإلكترونية  وفـــي وقـــت تتصاعد 
بسرعة، تقدر شركة «ديــل»، التي ذكــرت أنها في 
عام ٢٠١٨ أصبحت أول شركة إنتاج كومبيوترات 
شــخــصــيــة تــعــتــمــد عــلــى ذهـــب مــعــاد تـــدويـــره من 
بـــأن عملية  الــنــفــايــات الإلــكــتــرونــيــة بمنتجاتها، 
الــدائــرة المغلقة يمكن أن تقلل الأضــــرار البيئية 
بنسبة ٩٩ في المائة وتتجنب ١٫٦ مليون دولار في 

صورة تكاليف رأس مال طبيعية لكل كيلوغرام 
تجري معالجته مقارنة بتعدين الذهب.

وتــقــدر «بــــانــــدورا» أن إعــــادة تــدويــر الــذهــب 
المــائــة مــن الانبعاثات الكربونية  يطلق ٠٫١٦ فــي 

الصادرة عن تعدين ذهب جديد.
ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبرى على هذا 
الصعيد، منها أن فصل المعادن عند مستوى عال 
من النقاء قد يكون عملية معقدة ـ وأحياناً سامة. 
وأشار معارضو هذا التوجه إلى أنه فيما يتعلق 
بــشــفــافــيــة ســلــســلــة الإمـــــــداد، فــــإن أصــــول المــعــادن 
المعاد تدويرها يمكن أن تشكل بصعوبة أكبر في 

اقتفائها فيما وراء شركة إعادة التدوير.
كــمــا أوضـــحـــوا أن الــتــرويــج لــلــمــعــادن المــعــاد 
أكــثــر صــداقــة للبيئة  تــدويــرهــا باعتبارها خــيــار 
يــجــذب الأنــظــار بعيداً عــن القضايا الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الــعــامــلــين 
بمجال التعدين على مستوى صغير والمجتمعات 

التي ينتمون إليها.
في هذا الصدد، قالت ستراوبل: «بالطبع 
الــنــاس أعمالهم، لكن أعتقد أن  لا أود أن يفقد 

إلــى أن الغالبية  هــذه الحجة ملتوية»، مشيرة 
ـ والتأثيرات  العظمى من أعمال تعدين الذهب 
البيئية المترتبة عليها ـ تتعلق بتكتلات تجارية 

ضخمة.
وأضــافــت «تــوجــد بالفعل كميات هائلة من 
المعادن النفيسة ويمكن تنظيفها واستخدامها ـ 
هذا ما نتطلع إليه هنا. كما أن هناك فرصة جيدة 
أن يسهم الاستثمار فــي الابــتــكــار بمجال إعــادة 
الــتــدويــر وتثقيف المستهلكين بخصوص قيمة 
وجودة المعادن المعاد تدويرها في خلق موجات 

جديدة كاملة من التوظيف في هذا المجال».
ورغم أنه أعلى تكلفة، تجري ستراوبل جميع 
نشاطات الشراء والإنتاج لمجوهراتها المصنوعة 
مـــن ذهــــب ٢٤ قـــيـــراطـــا داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
للاستثمار فــي مصانع محلية لإعـــادة التدوير 
وتشجيع حرفيين محليين، وتشجيع الصناعة 
الــنــاشــئــة المــتــمــثــلــة فـــي المـــعـــادن المـــعـــاد تــدويــرهــا 

المستخدمة في صناعة المجوهرات.
تــتــعــاون ســتــراوبــل مــع مصانع تبيع لها 
رقعا كبيرة من الذهب المعاد تــدويــره، والتي 
تأتي في أكياس من حبيبات صغيرة تسمى 
«الـــحـــبـــوب». ويـــجـــري إرســـــال هـــذه الــشــحــنــات 
مباشرة إلى ورش العمل الثلاث التي وجدتها 
قـــادرة على العمل على ذهــب عيار  ســتــراوبــل 
٢٤ قيراطا لإنتاج تصميمات كبيرة المصممين 

لديها إيريكا بيلو.
وتــشــمــل الــتــصــمــيــمــات الــحــلــقــات المــلــتــويــة 
المــطــروقــة والمــعــلــقــات الــتــي تحمل رمــــوزا دينية 
والـــقـــلائـــد، وتــتــمــســك جــمــيــعــهــا بــتــصــمــيــمــات لا 
تتعلق بفترة زمنية معينة، بــدلاً عــن التيارات 
الــتــي تــحــركــهــا المـــوضـــة. وفـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
تــرغــب ســتــراوبــل أن يتمكن الــعــمــلاء مــن إعـــادة 
القطع لصهرها من جديد في تصميمات أخرى 

جديدة.
الــراهــن  الــوقــت  وينصب جــل اهتمامها فــي 
عـــلـــى تــثــقــيــف المــســتــهــلــكــين بـــخـــصـــوص أنـــــه مــا 
مــن اخــتــلاف بــين المــعــادن النفيسة الــتــي يجري 
تــعــديــنــهــا والأخـــــــرى المـــعـــاد تـــدويـــرهـــا. وحــتــى 
هـــذه الــلــحــظــة، يــبــدو أن الــرســالــة تــتــرك أصــــداءً 
لدى الرجال أكثر عن النساء، الأمــر الــذي تجده 

ستراوبل مثيراً للدهشة.
وعـــــن ذلــــــك، قــــالــــت: «كـــنـــت أفــــتــــرض حـــقـــاً أن 
جمهورنا المستهدف سيكون النساء المتعلمات 
في الثلاثينات من أعمارهن ممن يملكن دخــولاً 
متاحة، لكن حتى الآن يبدو أن الرجال هم المهتمون 

حقاً بالأمر، وهذا ما لم أتوقعه».
وشرحت أن الرجال يشعرون بانجذاب لشراء 
المجوهرات كأصل عالي القيمة يتجاوز عائدات 
سوق الأسهم ويحدد سعر سلع أخرى، موضحة 
أن «هذه الفكرة سائدة في آسيا، لكن ليس كثيراً 

هنا داخل الولايات المتحدة».
ومـــــن أجـــــل ذلــــــك، تــتــقــلــب الأســـــعـــــار المــعــلــنــة 
بجوار القطع المعروضة عبر موقع «جينيريشن 
كــولــيــكــشــن» بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع أســــعــــار الـــذهـــب 

العالمية.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: جميلة حلفيشي

زيــــــاد الــبــوعــيــنــين مــصــمــم 
سعودي شــاب مــوزع قلبه بين 
ــبــر مــســقــط رأســـــه ومــخــزن 

ُ
الــخ

ذكرياته، ولندن العاصمة التي 
فــيــهــا حــلــمــه بتأسيس  تــحــقــق 
بـــــــه. مــثــل  أزيــــــــــاء خــــاصــــة  دار 
أبناء جيله عانق زيــاد مفهوم 
الاستدامة باستعماله خامات 
مُدارة وطرحه تشكيلاته بعدد 
محدود وأحياناً حسب الطلب. 
يستهل حديثه قائلاً إن المصمم 
ابــــن عـــصـــره، مــســتــشــهــداً على 
هـــذا بتشكيلته الأخـــيـــرة التي 
تحمل عنوان »صلاة خالصة» 
(بــرايــر فــور سيرينيتي). فهي 
الــــذي يعيشه  تــعــكــس الـــوضـــع 
العالم بسبب الجائحة ومدى 
تأثيره على نفسياتنا إلى حد 
أصاب البعض بمشاكل نفسية 
خطيرة، مؤكداً أن من بين الأدوار 
التي تلعبها الموضة، المساهمة 
إلــى الأحسن  في تغيير العالم 
قدر الإمكان. ومع ذلك يقول إنه 
متفائل بالمستقبل: «فــرغــم أن 
الجائحة كانت صادمة ولا تزال 
القلق، فإنها ستزول لا  تُسبب 
محالة، لتفتح المجال لمستقبل 
مــثــيــر ويــعــد بــالــكــثــيــر». أســألــه 
عما يدفعه إلى كل هذا التفاؤل، 
فيجب بدون تردد: «انظري إلى 
ما يجري في بلدي السعودية 
من انفتاح وتغييرات إيجابية 

تُثلج الصدر، لا تكفي؟».
يُؤكد زيــاد أن قلبه لا يزال 
بر. ففيها أهله، وفيها 

ُ
في الخ

وُلد حبه للموضة والفن. فمنذ 
مــرحــلــة الــطــفــولــة أظــهــر بــراعــة 
في الرسم وحساً تجاه الألوان 
والأشكال والخطوط. أما حبه 
للموضة فورثه من والدته التي 
كانت تملك محلاً لبيع فساتين 
الــســهــرة والمـــســـاء لــيــس كغيره 
من المحلات الأخرى في الخبر. 
يقول إنها كانت تتمتع بذوق 
رفيع وجــريء في الوقت ذاتــه، 
بحيث كانت تختار ما تعرضه 
بعناية مــن بــيــوت عــالمــيــة مثل 
«بـــرادا» و«فيفيان ويستوود» 
و«موسكينو» وغيرها «وكــان 
همُها ألا تكون تصاميم تقليدية 
ومــــضــــمــــونــــة». كــــانــــت والــــدتــــه 
تصطحبه معها فــي أسفارها 
وزيـــاراتـــهـــا لمـــعـــارض المـــوضـــة، 
ــــده مـــنـــظـــرهـــا وهـــي 

ُ
وكـــــــان يــــش

تــتــفــقــد الــتــصــامــيــم وتــتــحــاور 
مع صناع الموضة لتختار في 
الأخير ما تــراه مميزاً. كل هذا 
حببه في الموضة وجعله يراها 
امتداداً لفنون أخرى مثل الرسم 
والنحت. بعد أن شب، كان لا بد 
له أن يصقل موهبته بالدراسة، 
فتوجه إلى معهد «مارانغوني» 

بميلانو.
وبـــعـــد ثـــــلاث ســــنــــوات عـــاد 
إلـــى لــنــدن حــامــلاً مــعــه شــهــادة 
الماجستير ورغبة محمومة في 
تحقيق حلمه فيها. فإيطاليا، 
بكل ما تملكه من فنون وتاريخ 
تُــغــريــه  لــم تستطع أن  وأنـــاقـــة، 
بالبقاء فيها. كانت لندن أقرب 
إلـــــــى هــــــــــواه، كــــونــــهــــا عـــاصـــمـــة 
ملهمة على الصعيد الإبداعي 
وتـــحـــتـــضـــن المـــــواهـــــب الـــشـــابـــة 
إلـــى كــل هــذا  بتلقائية. إضــافــة 
يــــقــــول إنـــــــه شـــــب عــــلــــى جـــنـــون 
وفـــنـــون المـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة، 
متذكراً كيف كانت تُبهره جرأة 
مــصــمــمــيــهــا مـــــن أمـــــثـــــال جـــون 
غــالــيــانــو وألـــكـــســـنـــدر مــاكــويــن 
وفيفيان ويستوود وغيرهم... 
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «فــــــيــــــهــــــا تـــشـــعـــر 
بديناميكية عجيبة تتغلغل في 
عروقك غصباً عنك. إنها عاصمة 
التناقض والتناغم فــي الوقت 
ذاته، فتارة تعطيني الإحساس 
بــأن إيقاعها جــد ســريــع وتــارة 
أخرى بأنها في غاية الهدوء». 
لــه عــن استغرابي  عندما أعــبــر 
من اختياره الدراسة في ميلانو 
عـــوض لــنــدن، مــا دام يُــكــن لها 
كــــل هـــــذا الإعـــــجـــــاب خــصــوصــاً 
أنـــهـــا تــحــتــضــن مــجــمــوعــة مــن 
أهـــم مــعــاهــد المـــوضـــة الــعــالمــيــة، 
يجيبني بأن لندن كانت دائماً 
بمثابة بيته الثاني «تمنحني 
الأمان والراحة إلى حد السكون 
أحــيــانــاً، كنت أحــفــظ شوارعها 
وأزقــتــهــا عــن ظهر قــلــب، بينما 
إلــى خضة  كنت أحتاج حينها 
تُـــخـــرجـــنـــي مــــن دائــــــــرة الأمــــــان 
الذي يأتي من التعود، وتخلق 
بــــداخــــلــــي نــــوعــــاً مــــن الـــفـــضـــول 
وأيــضــاً بــعــض الــوجــل إن صح 
الـــقـــول، لــهــذا اخـــتـــرت الـــدراســـة 
فــي معهد «مــارانــغــونــي» آخــذاً 
بعين الاعتبار أن ميلانو والمدن 
المجاورة لها تعبق هي الأخرى 
بــالــفــن والــثــقــافــة لــكــن مـــن نــوع 

آخر».

بـــعـــد عـــــودتـــــه إلــــــى لـــنـــدن، 
كــان طموحه أن يُطلق علامته 
الخاصة، إلا أن صوتاً بداخله 
كـــــان يــنــصــحــه بـــعـــدم الــتــســرع 
ويقول له إنه يحتاج إلى خبرة 
الـــواقـــع.  تــطــبــيــقــيــة عــلــى أرض 
أذعـــــن لـــهـــذا الــــصــــوت، ووضـــع 
قــــائــــمــــة بـــــأســـــمـــــاء المـــصـــمـــمـــين 
الــذيــن كــان  الــشــبــاب  المستقلين 
مــعــجــبــاً بــمــســيــرتــهــم ويــطــمــح 
للعمل معهم. ماريا كاترانتزو 
كـــانـــت مـــن بـــين هــــذه الأســـمـــاء. 
ولــســعــادتــه حــالــفــه الــحــظ حين 
تــوفــرت لــديــهــا وظــيــفــة شــاغــرة 
الــدخــول إلــى عالمها  لــه  سهلت 
الـــغـــنـــي. كـــــان الأمــــــر بــالــنــســبــة 
لـــــه «فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة تــعــلــمــت 
مــنــهــا الــكــثــيــر مــن الأمــــور التي 
ساعدتني على فهم كيف تُدار 
أي دار أزيــاء أو شركة صغيرة 
مـــن الـــداخـــل. الــعــمــل مـــع مــاريــا 

كــــاتــــرانــــتــــزو لـــــم يــــكــــن مــمــتــعــاً 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة فــحــســب 
بـــــل فـــتـــح عـــيـــنـــيـــه عـــلـــى أمــــــور، 
أو بـــالأحـــرى تــفــاصــيــل، كــانــت 
غـــائـــبـــة عــــنــــي، أبـــســـطـــهـــا كــيــف 
يــتــم تــنــظــيــم المـــعـــارض الــراقــيــة 
فـــي بـــاريـــس. فـــي أرض الــواقــع 
لــــم تـــكـــن بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي كــنــت 
أتخيله أبداً». كانت هذه الفترة 
التدريبية بمثابة الجسر الذي 
انتقل منه إلى مرحلة تأسيس 
علامته وإطلاقها. حرص فيها 
أن تُجسد شخصيته وميوله 
الـــفـــنـــيـــة، لـــهـــذا صــــب فــيــهــا كــل 
مــــا خـــزنـــتـــه ذاكــــرتــــه مــــن ألـــــوان 
بر، 

ُ
الأســــواق الشعبية فــي الخ

لـــلـــمـــعـــارض  مـــــن زيـــــــاراتـــــــه  أو 
ودور السينما أو مــن رحلاته 
المــــتــــكــــررة. يـــتـــذكـــر عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص فـــتـــرة إقـــامـــتـــه في 
الـــيـــابـــان «لـــقـــد كـــانـــت مــفــاجــأة 
رائعة، لأنها تجلت لي وكأنها 
لوحة رسمتها ريشة فنان، وفي 
الجانب الآخر كان كل شيء فيها 
ينبض بالحياة بدءاً من الفنون 
والمــــوضــــة والأفــــــــلام المــتــحــركــة 
إلـــــى الــــدعــــايــــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
والمــطــبــخ، إلــى حــد أنــي شعرت 
بأنني في عالم سريالي». هذا 
الــتــنــوع فــي الأشـــكـــال والألــــوان 
ظـــهـــر بــــوضــــوح فــــي تــشــكــيــلــتــه 
الأخيرة «صلاة خالصة»، التي 
حــكــاهــا عــلــى خــلــفــيــة تــجــربــتــه 
الــــيــــابــــانــــيــــة وإســـــقـــــاطـــــات مــن 
الــحــالــي... يشرح زياد  الوضع 
أنــه استلهمها «مــن فيلم رعب 
بــــعــــنــــوان (هـــــوســـــو) لــلــمــخــرج 
نـــــوبـــــوهـــــيـــــكـــــو أوبـــــــايـــــــاشـــــــي، 
واستهدف منها المساهمة في 
تــغــيــيــر الـــنـــظـــرة الـــســـائـــدة عــن 
الاضطرابات النفسية المسكوت 
عـــنـــهـــا «فـــأكـــبـــر خـــطـــأ يــرتــكــبــه 
الـــبـــعـــض أنــــهــــم يـــخـــجـــلـــون مــن 
طلب المساعدة لأنهم يربطون 
الاعــتــراف بحالتهم ضُعفاً مع 
أن العكس صحيح». ويتابع: 
«فــــــقــــــط مـــــــن خـــــــــلال الــــحــــديــــث 
عــــن هـــــذه المـــواضـــيـــع الــشــائــكــة 
الــتــابــوهــات يمكننا  ومــنــاقــشــة 
أن نغير الاعــتــقــادات الخاطئة 
ومــــســــاعــــدة بــعــضــنــا الــبــعــض 
الــظــروف الصعبة  على تجاوز 
مثلما هو الحال الآن». لم يكن 

تــجــســيــد هــــذه الأفــــكــــار ســهــلاً، 
لهذا اعتمد زيــاد على الرمزية 
في الرسم لشرح وجهة نظره. 
قسم التشكيلة إلى ثلاثة أجزاء، 
في الجزء الأول نرى مثلاً رسمة 
تـــجـــســـد ثــــريــــا فـــيـــهـــا اعــــوجــــاج 
وتحترق كرمز لحالة القلق التي 
تجتاحنا أحياناً، وفــي الجزء 
الثاني رسمة أخرى تظهر فيها 
أيــادٍ وأذرع عائمة كرمز لطلب 
يد المساعدة. في الجزء الأخير 
يــأتــي الأمـــل وحــالــة مــن السلام 
الداخلي يمثلها شروق الشمس 

المطبوع فوق الغيوم.
أول ما يتبادر إلــى الذهن 
الــرمــوز معقدة وربما  أن هــذه 
تــســتــنــزف الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد 
الذي قد لا يفهمه الزبون العادي 
لــكــن زيـــــاد مقتنع  يُــــقــــدره،  أو 
بأنها عملية مهمة «لأنـــه من 
واجبنا أن نقدم أعمالاً تعكس 
الـــزمـــن الــــذي نــعــيــش فــيــه بكل 
حــالاتــه ونــســاهــم فــي تغييره 
وتــــحــــســــيــــنــــه». ويــــســــتــــطــــرد: 
«عــمــلــي قــائــم بـــالأســـاس على 
الــعــاطــفــة ونــابــع مــنــهــا أيــضــاً، 
لهذا فإن تحليل المشاعر التي 
تعتمل بداخلنا يساعد على 
حبك قصة متكاملة الأركـــان. 
فهذه التشكيلة صممتها في 
لـــنـــدن وأنـــــا فـــي فـــتـــرة الــحــجــر 
الـــصـــحـــي، وأنــــــا نــفــســي كــنــت 
أعــانــي مــن مــشــاعــر متضاربة 
بين القلق والأمل. لقد ساعدني 
الــعــمــل عــلــيــهــا عــلــى اكــتــشــاف 
ذاتي كما على تحسين حالتي 

النفسية».
بـــأحـــجـــامـــهـــا ورمـــزيـــتـــهـــا، 
لا تـــتـــرك الــتــشــكــيــلــة أدنـــــى شك 
بــأنــهــا تــخــاطــب امـــــرأة عــالمــيــة. 
فهي بعيدة عما نتوقعه عادة 
مــن مصمم يريد إرضـــاء امــرأة 
عــــربــــيــــة ارتـــــبـــــطـــــت صــــورتــــهــــا 
بالتطريزات الغنية والتصاميم 
الأنـــــثـــــويـــــة. لـــكـــنـــه يــصــحــحــنــي 
مدافعاً بأن المرأة العربية ظلت 
ضــحــيــة صـــــورة نــمــطــيــة لــزمــن 
طويل «فهي في الحقيقة تتمتع 
بعدة وجوه، ولا يمكن تحديد 
أســلــوبــهــا فـــي أســـلـــوب واحــــد. 
فهي عصرية وقوية والأهم من 
هذا كله جريئة في اختياراتها 

وتعرف ما تريد».
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ASHARQ AL - AWSAT

الذهب المعاد تدويره... دعم للبيئة
في عالم تصميم المجوهرات

«عملي قائم 
بالأساس على  

العاطفة ونابع منها 
أيضاً، لهذا فإن 
تحليل المشاعر 

التي تعتمل 
بداخلنا يساعد 
على حبك قصة 
متكاملة الأركان. 
فهذه التشكيلة 
صممتها في 

لندن وأنا في فترة 
الحجر الصحي، 
وأنا نفسي كنت 

أعاني من مشاعر 
متضاربة بين القلق 

والأمل»

بر إلى لندن... رسالة سلام وحب
ُ
من الخ

من تصميمات السعودي زياد البوعينين 

اعتمد زياد البوعينين على الرمزية في تشكيلته الأخيرةمن خطوط المصمم السعودي زياد البوعينين في تشكيلته الأخيرة 

تصميمات البوعينين تتميز بتنوع في الأشكال والألوان

ASHARQ AL - AWSAT : المرأة العربية تتمتع بعدة وجوه وتختلف عن الصورة النمطية المصمم السعودي زياد البوعينين لـ 

بوريانا ستراوبل (جينيرَيشن كوليكشن)

من تصميمات بوريانا ستراوبل (جينيرَيشن كوليكشن)
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للتاريخ: غزاوي «غزا» المريخ

> محمد بن عبد الغني خياط، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، التقى 
افتراضياً أول من أمــس، وزيــر  البيئة والغابات 
الكيني كيرياكو توبيكو، وقدم السفير عرضاً عن 
مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط 
الــتــي تستهدفان مــواجــهــة التحديات  الأخــضــر 

الــبــيــئــيــة  في المــنــطــقــة وتــخــفــيــض 
الــكــربــون بأكثر مــن ١٠  انبعاثات 
فـــي المـــائـــة عــالمــيــاً، وأشـــــاد الــوزيــر 
بــالمــبــادرتــين، مثمناً دور المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي حــمــايــة 
الـــبـــيـــئـــة ومـــكـــافـــحـــة تــغــيــر المـــنـــاخ 
ومواجهة التحديات البيئية، كما 
رحب الوزير بتبادل الخبرات مع 

المملكة في هذا المجال.
> مها علي، وزيرة الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنــــيــــة، 
أمــــــــس، ســفــيــرة  مـــــن  الـــتـــقـــت أول 
الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا 
هــادجــيــثــودســيــو، لــبــحــث آلــيــات 
التعاون في المجالات الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية، خاصة 
الناتجة  الراهنة  في ظل الظروف 
عن جائحة «كورونا» وتداعياتها، 
وجــرى خلال اللقاء الوقوف على 
آخــر المستجدات وبــحــث مجالات 
التعاون، وتحسين بيئة الأعمال، 
وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــــراءات المــرتــبــطــة 
بـــالـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة وتــنــمــيــة 
الــــــصــــــادرات وتـــطـــويـــر المـــشـــاريـــع 
الصغيرة والمتوسطة، وبما يعود 
الــخــاص في  الــقــطــاع  بالنفع على 

كلا الجانبين.
فــــهــــمــــي، ســـفـــيـــرة  أمــــــيــــــرة   <
مـــصـــر فــــي طـــشـــقـــنـــد، قــــدمــــت أول 
إلــى  أمــــس، أوراق اعــتــمــادهــا  مـــن 

الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية 
أوزبــكــســتــان، فــي مــراســم احتفالية شـــارك فيها 
نائب رئيس الــوزراء وزير الاستثمار والتجارة 
الــخــارجــيــة ووزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، وأكـــــد الــرئــيــس 
الأوزبكي أن مصر شريك مهم لأوزبكستان، وأن 
الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي 
لأوزبكستان في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ تمخض 
لــلــتــعــاون المستقبلي بين  عــنــهــا خــريــطــة طــريــق 

البلدين في مجالات عديدة على رأسها التجارة 
والاستثمار والصناعات الدوائية والمنسوجات 

والنقل الجوي.
> شــــــــودري فـــــــؤاد حــــســــين، وزيـــــــر الإعـــــلام 
الــبــاكــســتــانــي، استقبل أول مــن أمــس،  والإذاعـــــة 
آبـــاد، سفير خـــادم الحرمين  فــي مكتبه بــإســلام 

الشريفين لدى باكستان نواف بن 
سعيد المالكي، وجرى خلال اللقاء 
تــبــادل الأحــاديــث الــوديــة، وبحث 
المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

وجمهورية باكستان الإسلامية.
> يـــاســـمـــين فـــــــــؤاد، وزيــــــرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، استقبلت أول 
من أمــس، رائــد الصعوب، الأمين 
العام للاتحاد العربي للأسمدة، 
وأكـــدت الــوزيــرة خــلال الاجتماع 
عــلــى دعـــم الــتــعــاون بــين الاتــحــاد 
العربي للأسمدة ووزارة البيئة 
لبناء قدرات العاملين بالشركات 
المــــصــــريــــة الأعــــــضــــــاء بــــالاتــــحــــاد 
البيئية  الــتــشــريــعــات  فـــي مــجــال 
والتحول نحو الأسمدة الصديقة 
للبيئة. فيما أكد «الصعوب» على 
ســعــي الاتــــحــــاد لــتــطــويــر آلــيــاتــه 
وبرامجه، بالإضافة إلى مواكبة 
المستجدات على الساحة الدولية 
بــغــرض رفــــع الـــكـــفـــاءة وتــحــســين 
الأداء على أسس علمية في مجال 

الطاقة، وحماية البيئة.
> نيلسون مانويل كوزمي، 
الــســفــيــر الأنــغــولــي، قـــدم أول من 
أمــس، نسخة من أوراق اعتماده 
الـــخـــارجـــيـــة  لأمـــــــين عـــــــام وزارة 
وشــــــــــؤون المــــغــــتــــربــــين الأردنـــــيـــــة 
السفير يوسف البطاينة، كسفير 

معتمد غير مقيم لــدى مملكة الأردن، وأعــرب 
أمين عام الوزارة خلال اللقاء عن أطيب تمنياته 
للسفير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة 

في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
> كمال ناصري، وزير الأشغال العمومية 
والنقل الجزائري، استقبل أول من أمس، العبيد 
محمد العبيد، سفير جمهورية السودان لدى 
الـــجـــزائـــر، حــيــث تــطــرق الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء 

البلدين، بالإضافة  الثنائية بين  إلى العلاقات 
إلـــى مــجــالات الــتــعــاون والــشــراكــة بــين الــجــزائــر 
والسودان في مجال عمل الوزارة، كما استعرض 
الطرفان أيضاً فرص الشراكة وسبل تعزيزها 
بين البلدين، وكذلك الوسائل الكفيلة بتطويرها، 
مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود لترقية 
الــثــنــائــيــة، لا سيما  الـــعـــلاقـــات 
فــي مــجــال الأشــغــال العمومية 

والنقل.
> سيريل جان نون، سفير 
الــقــاهــرة، استقبلته  ألمانيا فــي 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــورة مايا 
مرسي، رئيسة المجلس القومي 
لــلــمــرأة المــصــريــة، حــيــث هدفت 
الـــزيـــارة إلـــى الــتــعــرف عــن قــرب 
على جهود الحكومة المصرية 
فــــي مـــجـــال تــمــكــين المـــــــرأة عــلــى 
كــــل الأصـــــعـــــدة، واســـتـــعـــرضـــت 
«مــــــرســــــي» جـــــهـــــود مــــصــــر فــي 
مـــجـــال تــمــكــين المــــــرأة المــصــريــة 
والإنـــــــجـــــــازات الــــعــــديــــدة الـــتـــي 
تـــحـــقـــقـــت فــــــي مـــــجـــــال إصــــــــدار 
التشريعات التي تنصف المرأة. 
مــن جــانــبــه، أعـــرب السفير عن 
سعادته بالاطلاع على الجهود 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
المصرية للارتقاء بوضع المرأة 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
> غـــــيـــــيـــــرمـــــو أرديـــــــــــــــزون 
غــــــارســــــيــــــا، ســــفــــيــــر إســـبـــانـــيـــا 
لــــــدى تـــــونـــــس، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مـــــن أمـــــــس، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة هــــشــــام مــشــيــشــي، 
بــقــصــر الـــحـــكـــومـــة بــالــقــصــبــة، 
حـــيـــث أكّـــــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
على عمق العلاقات التونسية 
الــتــي بلغت مستويات  الــتــاريــخــيــة  الإســبــانــيــة 
ممتازة باعتبار اشــتــراك البلدين فــي الفضاء 
الأورومـــتـــوســـطـــي. مـــن جــهــتــه أكــــد الــســفــيــر أنّ 
تونس دولة ديمقراطية، وتشترك مع إسبانيا 
فــي نفس القيم الديمقراطية واحــتــرام حقوق 
الإنسان، مؤكداً دعم بلاده لتونس على الصعيد 
الـــثـــنـــائـــي، أو لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ولـــدى 

المنظمات والمؤسسات الدولية.

سيريل جان نون

أميرة فهمي

كمال ناصري

غييرمو أرديزون 
غارسيا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مها علي

محمد بن عبد الغني 
خياط

,
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 مدينة فرنسية.
 ضد أيسر - لاعب كرة مضرب اسباني

 من ينقل الرسائل والأوراق من قسم 
 لآخر - علم مذكر.

 ضد جنة "معكوسة" - مقياس ارضي
 - استمر وبقي.

 حرف نصب - رائحة طيبة.
 في الفم - قاعدة العدد.

 ضد حلو - مدينة مغربية.
 وثن - سهام.

 سباق السيارات - خاصتي "معكوسة"
 القريب "معكوسة" - طري.

 

 ممثل سوري.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر

 الاحمر - ذائع الصيت.
 من الفاكهة - وجع "معكوسة".
 ضد جن - لقب - من الاطراف.
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 مدينة قبرصية.

 قهوة - ضد عطشان - للنفي.

 قاص "معكوسة" - جمع جنة.

 صمام - طريق.

 أشعة كهرومغناطيسية - ضد يدوي.

 ثاني اكبر مدينة قبرصية. 
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مبدياً الإعجاب بنجاح غير عادي حققه لؤي البسيوني، 
خـــاطـــب جـــــون ســـنـــو، نـــجـــم الـــقـــنـــاة الـــرابـــعـــة فــــي الــتــلــفــزيــون 
لــه، فيما تعلو  الــشــاب، قائلاً  الــغــزاوي  البريطاني، المهندس 
وجهه ابتسامة، ما مضمونه؛ لديك مخ مدهش، بلا شك، كيف 
أمكنك تحقيق ذلك الإنجاز؟ بسلاسة تُدهش حقاً، وبطلاقة 
قــائــلاً إنه  إنجليزية ذات لكنة أميركية، مــازح لــؤي مــحــاورَه 
يــؤمــن بالمهمات المستحيلة، ثــم انطلق يــشــرح علمياً آليات 
إطلاق المروحية «Ingenuity»، وتمكينها من التحليق في فضاء 
كوكب المريخ، يوم الاثنين قبل الماضي (٢٠٢١/٤/١٩). استعاد 
سنو قــول البسيوني إن الــوصــول إلــى المــريــخ صــار يــبــدو له 
أسهل من الذهاب إلى قطاع غزة، ثم سأله عما إذا كان ينوي 
المحاولة بعد آخر مرة زار فيها بلده. أكد الشاب أنه يتمنى 
ذلك، وكرر القول إن زيارته الأخيرة تمت عام ٢٠٠٠، ثم أوضح 
أن منطق العلم هو الذي أنجح جهود فريق كامل، وليس هو 
وحده، في إنجاز تحليق الهيلوكوبتر «إنجينوتي» في فضاء 
المــريــخ، بينما يختلف الأمـــر كلياً عندما يتعلق بما يجري 
سياسياً. ضمن هذا السياق، يمكن القول إن العلم مكن الشاب 
الغزاوي أن «يغزو» الكوكب الأحمر، من مقر عمله في وكالة 
الفضاء الأميركية «ناسا»، بينما، في المقابل، ربما تعجز كل 
علوم السياسة، بمختلف مدارسها، عن إقناع ساسة إسرائيل 
الــوضــوح، خلاصته هي أن يُسلِموا بحق  بمبدأ في منتهى 
ر دولياً، في إقامة دولتهم فوق 

َ
الفلسطينيين المشروع، والمُق

أرضهم، مقابل أن يحصلوا على سلام قابل للحياة فعلاً.
القناة البريطانية عرضت لقاءها مع لؤي البسيوني بعد 
المــوافــق العشرين للشهر الحالي (أبريل/  ظهر يــوم الثلاثاء 
نــيــســان) ضــمــن نــشــرتــهــا الإخــبــاريــة الــرئــيــســيــة. مــن جهتي، 
طالعت الخبر، وشاهدت اللقاء بعد ظهر السبت الموالي لذلك 
الــيــوم، بعدما أمكنني ذلــك عبر رابـــط وصلني مــن الصديق 
الــذي بـــدوره اطلع عليه مــن خــلال صديق  هشام بــن غلبون، 
له هو طــارق شعبان. سارعت أبحث عن مزيد من تفاصيل 
الــحــدث المميز، وأتطلع للتعرف أكثر على قصة الشاب  ذلــك 
الغزاوي المدهشة بالفعل. زرت معظم المواقع الفلسطينية ذات 
الانتشار الواسع، فلم أعثر على شيء يُذكر. أدهشني الأمر، 
ولم يفاجئني. هل هو جهل لأن الخبر لم يصل القائمين على 
تلك المواقع؟ احتمال. أم تُرى هو تجاهل متعمد؟ محتمل أيضاً. 
في الحالتين، الأمر مؤلم. بالتأكيد، يثير الألم أن يغيب هكذا 
خبر فلسطيني مفرح، فيما تنشغل منابر إعلام فلسطيني ذات 
حضور عربي، وربما دولي، مؤثر، في كل المعارك السياسية 
الــدائــرة بــين أطـــراف عربية، وأن تهتم، مــثــلاً، بتبييض وجه 
تركيا، والرئيس إردوغان شخصياً، فتنهض للدفاع عنه إزاء 
موقف الرئيس الأميركي جو بايدن مما تعرض له الأرمن. أو 
أن تعطي أكثر مما يجب من الاهتمام لكل ما يصدر عن حكام 

إيران، إرضاء لحلفاء طهران في الفضاء الفلسطيني.
مررت بالحالة ذاتها عندما علمت بقصة سها القيشاوي، 
الشابة الغزاوية، التي تعمل هي أيضاً، وبتفوق، في وكالة 
«ناسا» من خلال صديقات لها على موقع «فيسبوك»، وأشرت 
إلــى ذلــك في مقال لي بجريدة «الشرق الأوســط» في العاشر 
من مارس (آذار) الماضي. نعم، حصل اهتمام لاحق، وبشكل 
مِهني لائق، من قِبل أكثر من موقع فلسطيني بقصة الشاب 
لــؤي البسيوني، ومــن جانب مواقع عربية كذلك. لكن يبقى 
من الجائز التساؤل عن مبرر غياب الاهتمام في حينه، ولماذا 
إبــــراز خبر  المـــواقـــع الفلسطينية فــي  قــنــاة بــريــطــانــيــة  تسبق 
فلسطيني، خصوصاً حين يتعلق بإنجاز علمي، أو إنساني، 
أو إبداعي؟ حصل هذا مرات عدة، ويمكن إيراد أمثلة من أمس 
قريب وآخر بعيد. ثمة تفسير سمعته يتردد أكثر من مرة، وفي 
غير مجلس، جوهر مضمونه أن عامل الغيرة هو الأســاس. 
عندما تتساءل؛ ولكن هل يمكن أن تصل الغيرة حد أن يجحد 
المرء نجاح غيره حتى لو أنه إنجاز مفرح لشعب بأكمله؟ إذ 
ذاك، سوف يأتيك جواب قد يبدو أبعد من كل صواب، فيقال لك 
إن سوس الغيرة إذا بدأ ينخر نفس أحد، ولم يبادر الفرد ذاته 
إلى السيطرة عليه، فقد يتغلغل وينتشر حتى يضرب المخ، 
وساعتئذ لن يكون أي دماغ غيور في وضع يمكنه من الحكم 
على أي أمر بالعقل وحده. هل من عجب، إذنْ، إذا جرى، عن 
سابق قصد، تجاهل أن التاريخ سجل لابن غزة، الشاب لؤي 

البسيوني، أنه بالعلم «غزا» كوكب المريخ؟

يتضمن معرض صور فوتوغرافية ونقاشات حول طاولات مستديرة

«حرب لبنان ذكرى وعبر» في مؤتمر فني ثقافي 
بيروت: فيفيان حداد

فـــــي ١٣ أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) مـــــن كــل 
اللبنانيون ذكــرى مريرة  عــام، يستعيد 
عاشوها في عام ١٩٧٥، يوم اندلاع الحرب 
الأهـــلـــيـــة. هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــــذي لـــم ينسه 
اللبنانيون رغــم مــرور نحو ٤٦ عاماً، لا 
يزالون يحيونه ويسلطون الضوء عليه 
من باب التوعية. فالحروب تعد أقسى ما 
يمكن أن تتعرض له الإنسانية، وينتج 
عنها ضحايا وشهداء وفقر وحقد وكره 
وشرذمة شعوب، يلزمها سنوات طويلة 

لإعادة اللحمة إليها.
وفـــــي هـــــذا المــــوضــــوع يــنــظــم المـــركـــز 
الدولي لعلوم الإنسان في مدينة جبيل، 
 Cish -) الــيــونــيــســكــو وبـــرعـــايـــة مــنــظــمــة 
unesco)، مؤتمراً ثقافياً وفنياً على مدى 
الــجــاري.  أبــريــل (نيسان)  يومي ٢٨ و٢٩ 
ويــــتــــضــــمــــن نـــــشـــــاطـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ومــــن 
بينها مــعــرض مــاريــا شــخــتــورة للصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة، ونـــقـــاشـــات تـــــدور حــول 
طاولات مستديرة مع مؤرخين لبنانيين.
وتشير مديرة المركز داريــن صليبا 
أبــو شديد، إلــى أنّ الهدف من إقامة هذا 
المــعــرض هــو توعية جيل الــشــبــاب حول 
الــحــرب. وكــذلــك تذكير الأجــيــال  مخاطر 
الــتــي عــاشــت المـــعـــارك بــمــدى قــســاوتــهــا، 
كي لا ينسوها ويورثونها إلى أولادهم. 
فــالانــغــمــاس فــي عــالــم الحقد والكراهية 
الــيــوم،  السائد على الخطاب السياسي 
كــــمــــا عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الإنــــســــانــــيــــة بــين 
اللبنانيين، لا يعرف نتائجه إلا من عاش 
اللبنانية، وتكبد خسارات جمة  الحرب 
«الشرق  من ورائها. وتضيف في حديث لـ
الأوسط»: «إن طبيعة رسالتنا في المركز 
محورها نشر السلام وبنائه ضمن حوار 
ــنــا اليوم نعيش أجــواء 

ّ
الــحــضــارات. ولأن

تــحــريــضــيــة تـــســـود الـــبـــلاد قـــررنـــا إقــامــة 
هــذا المــؤتــمــر. فمن خــلالــه نسلط الضوء 
عــلــى بــشــاعــة الـــحـــرب، وكــيــف يــجــب عــدم 
الاستخفاف بإمكانية حدوثها. حتى إننا 
استعنا بمقاتلين قــدامــى كــي يتحدثوا 
بشهادات حية عن تجربتهم مع الحرب 
اللبنانية، خصوصاً أنهم اليوم يدعون 
إلـــى رفــضــهــا تــمــامــاً ويــعــمــلــون مـــن أجــل 

السلام».
وتـــرى داريـــن صليبا أبــو شــديــد أنّ 
الـــزعـــمـــاء والــســيــاســيــين الـــذيـــن تــســبــبــوا 
بـــالـــحـــرب يــســتــطــيــعــون هـــم أنــفــســهــم أن 
هم يعرفون كيف تدار 

ّ
يبنوا السلام. «إن

الــــحــــروب والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح». وتــخــتــم: 
«يهمنا أن نستذكر هذه الفترة كي نتعلم 
منها الــدروس، فلا نعود نرتكب أخطاء 

الأمس نفسها».
ويفتتح المؤتمر صباح اليوم بجلسة 
تحمل عــنــوان «دور ذاكـــرة الــحــرب، لمــاذا 
نتذكر؟ مع رئيسة لجنة أهالي المخطوفين 
والمفقودين في لبنان وداد حلواني. فيما 
يــتــحــدث دكــتــور أوهــانــيــس جيوكجيان 
وهـــــــو أســـــتـــــاذ مــــحــــاضــــر فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية عن كيفية بناء السلام والثقة 

بين مجتمع منقسم ونظام طائفي.
ويطل المؤتمر على الفتن الأهلية في 
الكتب المدرسية، من خلال نقاش يجري 
المــؤتــمــر، يديره  فــي الجلسة الثانية مــن 
دكتور مروان أبي فاضل مدير كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. 
ومن الموضوعات التي يتم التطرق إليها 
أيـــضـــاً فـــي هــــذا الــــحــــدث، مــشــكــلــة لــبــنــان 
السياسية، وشروط السلم الأهلي للغد.

فيما تتألف نشاطات اليوم الثاني 
مــــن طـــــــاولات مـــســـتـــديـــرة، يــــشــــارك فــيــهــا 
الشيخ حامد صالح، حول أهمية الحوار 
والسلام وحقوق الإنسان في بناء الدولة. 
ودكتور ريتشارد كابلان أستاذ العلاقات 
الدولية في كلية أوكسفورد البريطانية، 
الذي سيتحدث عن إدارة الصراع وكيفية 
بناء السلام. ويشارك أيضاً في المؤتمر كل 
من بريجيت شبلر رئيسة المعهد الألماني 

للأبحاث الشرقية، وكريستوف ديوارتس 
الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل. فيما 
يتحدث البروفسور أنطوان مسرة عن علم 
التاريخي والتحليل النفسي في  النفس 

علاج لبنان.
ومـــن المــقــاتــلــين الــقــدامــى المــشــاركــين 
فـــــي المــــؤتــــمــــر أســــعــــد الـــشـــفـــتـــري وزيــــــاد 
صعب، الذين ينتمون اليوم إلى جمعية 

«مقاتلون من أجل السلام».
ويــــقــــام بـــــمـــــوازاة المـــؤتـــمـــر مــعــرض 
الــفــوتــوغــرافــيــة لمــاريــا شختورة  للصور 
يستمر لغاية ٢١ مايو (أيــار). ويتناول 
هــــــذه الـــــذكـــــرى ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة صـــور 
الــتــقــطــتــهــا شـــخـــتـــورة بـــين أعــــــوام ١٩٧٥ 
و١٩٧٨. وتضمنتها إحــدى كتبها التي 
صـــدرت فــي تــلــك الــفــتــرة بــعــنــوان «حــرب 
الغرافيتي». وتقول شختورة في حديث 
«الشرق الأوسط»: «إنها مجموعة صور  لـ
تحكي عن حــرب الشعارات التي سادت 
لبنان في فترة الحرب، وكل منها تحمل 
دلالة على التوجه السياسي لمقاتلين في 
أحياء وأزقة وشوارع لبنانية». وتتابع: 
«لــقــد كـــانـــوا يــتــبــادلــونــهــا بـــين بعضهم 
بحيث كانت تشكل حوار حرب من نوع 
آخـــر. وأردنــــا مــن خــلال هــذا المــعــرض أن 
نــحــذر مــن إعـــادة تلك الــفــتــرة إلــى لبنان 
ــهــا مــؤذيــة وبشعة. فالشعارات التي 

ّ
لأن

كــانــت تــكــتــب وتــرســم بــالــغــرافــيــتــي على 
الــحــيــطــان، تــمــثــل لــســان حــــال المــقــاتــلــين 
فــي تلك الــفــتــرة، والــكــره الـــذي كــان يكنه 
اللبناني لأخــيــه. حتى إنّ بعضها كان 
الــوجــود الفلسطيني، الذي  يتداخل مع 
شـــكـــل فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة عـــنـــصـــراً مــهــمــاً 
مــن عــنــاصــر الــحــرب الأهــلــيــة فــي لبنان، 
إثــر الانــقــســام الـــذي حصل بــين مؤيدين 

ومعارضين له في لبنان».
ويعرض المؤتمر في المناسبة فيلماً 
وثــائــقــيــاً مــدتــه نــحــو ٣٠ دقــيــقــة صــورتــه 
مـــاريـــا شــخــتــورة أيـــــام الـــحـــرب بــعــنــوان 
«الخط الأخضر». وهو يحكي عن خطوط 
التماس التي حضرت بين شوارع المنطقة 
الــــــواحــــــدة، لــتــفــصــل بــــين شـــــرق بـــيـــروت 
وغربها. وتوضح شختورة: «لقد صورت 
طبيعة حياة اللبنانيين الذين يسكنون 
على خطوط التماس، والغربة التي كانوا 
يــشــعــرون بــهــا فـــي بـــلادهـــم ومــنــاطــقــهــم 
الممتدة بــين أســـواق بــيــروت وصـــولاً إلى 
الــحــدث. والفيلم هــو مــن إخــراج  منطقة 
بــهــيــج حــجــيــج الـــــذي تــعــاونــت مــعــه في 

تنفيذه».

يمتد مؤتمر «حرب لبنان ذكرى وعبر» على مدى يومين (اليوم وغداً)

خريبكة المغربية تستضيف مهرجان {الفيلم الوثائقي» في ديسمبر
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن القائمون على المهرجان الدولي 
لــلــفــيــلــم الــوثــائــقــي فـــي خــريــبــكــة (وســـط 
المغرب) عن تنظيم دورته الـ١٢ ما بين ٢٢ 
و٢٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأنه 
سيجري خلال هذه الدورة تكريم الإعلامي 
والسينمائي المغربي الراحل نــور الدين 
الصايل، وهي دورة ستحمل اسمه، وذلك 

«تقديراً لعطاءاته السينمائية».
وحددت الجمعية المنظمة للمهرجان 
الأفـــلام التي ستُقبل للمشاركة فــي هذه 
التظاهرة في الأعمال التي أنتجت خلال 
السنوات الــثــلاث الأخــيــرة (٢٠١٩ و٢٠٢٠ 

و٢٠٢١)، حيث ستتبارى الأفــلام المنتقاة 
على مجموعة من الجوائز ستُحدد لاحقاً، 
صحبة أعضاء لجان التحكيم، مع الكشف 
عن مختلف الفقرات التنشيطية الموازية 

وتفاصيل أخرى تخص الدورة.
يشار إلى أن اختيار الفيلم الوثائقي 
كــــمــــادة لـــلاحـــتـــفـــال والاحــــتــــفــــاء فــــي هـــذا 
المهرجان الدولي، جاء حسب منظميه، من 
منطلق أن هذه المادة تشكل «أداة تربوية 
وتــعــلــيــمــيــة وعــلــمــيــة وفــنــيــة وتــاريــخــيــة 
وذوقية وجمالية». ويقول المنظمون إن 
طرح فكرة الفيلم الوثائقي يؤمن بأهمية 
دور الــــصــــورة والــــصــــوت فــــي «صــيــانــة 
الذاكرة» الوطنية والعربية والإنسانية 

بكل روافدها وينابيعها المتعددة، فيما 
يمثل الحدث «فرصة للتحاور والتواصل» 
و«لــلــتــكــويــن وتـــوثـــيـــق الآلام والآمـــــــال»، 
و«تـــوظـــيـــف هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا وهــــذه 
الرقميات المتداولة بين شبابنا في مجالها 
العلمي والتربوي والثقافي والإنساني 

النافع وغير المضر».
ويـــروم مهرجان خريبكة جملة من 
الأهـــداف التربوية والثقافية والتنموية 
الاجــتــمــاعــيــة، تتمثل فــي «المــســاهــمــة في 
تنمية المدينة ثقافياً وفنياً واقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً»، بــشــكــل يــعــود بــالإيــجــاب 
على المنظومة الثقافية المغربية عموماً، 
والسينمائية على 

وجـــه الــخــصــوص و«اقــتــســام انــشــغــالات 
التفكير» مــع الآخــــر، و«تــطــويــر الــقــدرات 
الــتــقــنــيــة والـــرقـــمـــيـــة مــــن خـــــلال ورشـــــات 
تــكــويــنــيــة»، و«مـــمـــارســـة ثــقــافــة الإدمــــاج 
الاجتماعي والثقافي والفني»، و«نبذ كل 
مظاهر العنف والتطرف»، و«تقديم فرصة 
لــلــتــحــاور بــثــقــافــة الـــصـــورة والـــصـــوت»، 
و«طرح القضايا الإنسانية النبيلة»، مع 
«الانخراط في تقديم صورة حقيقية عن 
مغرب رابط بين ثقافة الأمس واليوم والغد 
ومنفتح عــلــى الآخـــــر»، و«المــســاهــمــة في 
توثيق» الذاكرة من خلال رصد محطات 
تاريخية واجتماعية ووطنية واقتصادية 

وثقافية وإيكولوجية.

يفتتح المؤتمر 
صباح اليوم 

بجلسة تحمل 
عنوان «دور 

ذاكرة الحرب، 
لماذا نتذكر؟ 
مع رئيسة 
لجنة أهالي 
المخطوفين 
والمفقودين 

في لبنان وداد 
حلواني. فيما 
يتحدث دكتور 

أوهانيس 
جيوكجيان 
وهو أستاذ 
محاضر 

في الجامعة 
الأميركية عن 
كيفية بناء 

السلام والثقة 
بين مجتمع 

منقسم ونظام 
طائفي

الغبار مسؤول 
عن ٩٥٪ من الهباء 
الجوي في السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

خــلــص بــحــث عــلــمــي إلــــى أنّ الــغــبــار 
مسؤول عن حوالي ٩٥ في المائة من تركيز 
الهباء الجوي في السعودية، مشيراً إلى 
أنّ تشكل الهباء في المــدن بشري المنشأ، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى تــدهــور كــبــيــر فــي جــودة 

الهواء في المناطق الحضرية.
وكــــــــــشــــــــــف بــــــــحــــــــث الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــور 
ســتــنــتــشــيــكــوف، رئـــيـــس بـــرنـــامـــج عــلــوم 
هندسة الأرض في جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية (كاوست) لرصد الهباء 
ه تم لعقد من 

ّ
الجوي في حرم الجامعة، أن

الزمان تشغيل موقع يوفر عمليات رصد 
متعددة الأطوال الموجية للعمق البصري 
للهباء المتكامل للعمود، وتــوزيــع حجم 
الهباء الجوي. وأفاد ستنتشيكوف، بأنّ 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا  منطقة 
تــمــثــل أكــثــر مــن نــصــف انــبــعــاثــات الــغــبــار 
العالمية، والضغط الهائل على البيئة الذي 

يمكن أن يسببه الغبار.
وقـــــال إنّ إتـــاحـــة الـــنـــمـــاذج المــنــاخــيــة 
وفــهــم الآلـــيـــات الــفــيــزيــائــيــة لتقلب المــنــاخ 
وتقدير التغيرات المناخية المستقبلية لا 
تكفي وحدها، حيث إن تحديد واختبار 
البارامتر النموذجي يتطلب ملاحظات 
دقيقة للخصائص البيئية، خاصة تلك 

المرتبطة بالهباء الجوي.
ولـــفـــت إلــــى أنّ عـــواقـــب تــغــيــر المــنــاخ 
ها معقدة وبعيدة الأمد ويمكن 

ّ
تتسم بأن

الـــشـــعـــور بـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الــعــالمــي 
والإقـــلـــيـــمـــي، مــضــيــفــا: «تـــعـــد الــتــوقــعــات 
المــــنــــاخــــيــــة عــــلــــى الــــنــــطــــاقــــين الإقـــلـــيـــمـــي 
والمــحــلــي ضـــروريـــة للتكيف والتخطيط 
على المستويين الوطني ودون الوطني، 
لــــزيــــادة صـــمـــود وقــــــوة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
التكيف  الصناعية والاجتماعية، ويعد 
على المستوى الإقليمي أكثر جــدوى من 
(الحلول)  لـ التكيف العالمي، حيث يمكن 
الهندسية الجيولوجية العالمية المقترحة، 
مثل إدارة الإشــعــاع الشمسي أن تضمن 
تبريد الكوكب، ولكنها ستسبب عواقب 

إقليمية سلبية».
وأشـــــار بــيــان الــجــامــعــة، إلــــى أنــــه تم 
تـــطـــويـــر خــــوارزمــــيــــة اســــتــــرجــــاع جـــديـــدة 
ســمــحــت بــالــحــصــول عــلــى تـــوزيـــع رأســـي 
لانقراض الهباء الجوي، وبياض التشتت 
المفرد، ونسبة خلط الهباء الجوي. وقالت 
ـــهـــا أول مـــن أجــــرى قــيــاســات 

ّ
الــجــامــعــة إن

منهجية للعمق البصري للهباء الجوي 
فوق البحر الحقيقي باستخدام مقياس 

ضوئي للشمس محمول باليد.

البروفيسور جورجي ستنتشيكوف

,



في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول)، أطلق فريق سكوت النار 
على آخــر خــيــولــه، وكـــان فــي بــدايــة طريقه الجليدية، وبـــدأ أعــضــاؤه 
يجرون زلاجاتهم بأيديهم، فيما أطلق الفريق النرويجي النار على ٢٢ 
من كلابه في مكانٍ متقدم، وكان ما زال معه ما يكفي من الكلاب لتجر 

له الزلاجات طيلة المسار.
ومــع اقتراب الشهر من نهايته، كــان البريطانيون يجتازون ٢١ 
كلم يومياً من دون أي حيوانات، فيما كــان النرويجيون يجتازون 
٢٤ كلم يومياً مع الكلاب، ولم يعلم البريطانيون بوجودهم إلا حين 
اقتربوا من القطب، ووجدوا آثارهم على الثلج، فأدركوا أن فريقاً آخر 
قد سبقهم إليه. ويكتب هنري بــوارز في مذكراته: «لقد وصلنا إلى 
القطب، وإن استطعنا التكلم عن رحلة أتمت بصدقٍ وبعرق الجبين، 

نتكلم عن رحلتنا».
وفي طريق العودة من القطب، توفي أعضاء فريق سكوت الواحد 
تلو الآخر: الأول كان تاف إيفانز، رفيق سكوت العتيق في الرحلات 
القطبية، الذي توفي من جراء انخفاض حرارة جسمه في بعض الهوات 
الجليدية التي مر الفريق بها. من بعدها، لقي تيتوس أواتس حتفه 
بقرار منه بعد أن خرج من الخيمة إلى العاصفة الثلجية، وذلك لأنه 
رفــض أن يستمر بتأخير الفريق من جــراء تجمد رجله. أمــا سكوت 
وصديقاه بوارز والدكتور إدوارد ويلسون، فعانوا من عدة مشكلات، 
منها انقطاع الوقود والإمــدادات، ما أدى إلى وفاتهم. ولكن دراساتٍ 
أجريت على مذكراتهم تؤكد أن فرصهم في العودة سالمين كانت كبيرة 
لو لم تفاجئهم أحوال الطقس القاسية الغريبة وغير المتوقعة في الوقت 
ذلك. فتوفوا ببطءٍ وكان آخرهم سكوت، الذي تشهد كتاباته على قوة 
عزمه وروحه المثابرة. وفي أيامه الثمانية الأخيرة، عاش سكوت في 
الظلام الدامس، من دون أكل ولا شربٍ ولا دفءٍ ولا ضوء. فقصته من 

أهم قصص الشجاعة وسط الصعوبات في التاريخ.
يجدر الذكر أن رحلة سكوت أتت بتقدمات علمية مهمة، تخطت 
بأشواط المعلومات المجموعة من رحلات أنتاركتيكا في النصف الأول 
أمــا أموندسن، فأمضى بقية عمره مريراً،  من القرن العشرين كلها. 
يبحث باستمرار عن نجاحاتٍ جديدة. لم يغفر أبداً لأحد شركائه في 
الرحلة القطبية، الذي انقلب عليه وأهانه لسنوات، ما أضاف سبباً 

على الأسباب التي دفعت أموندسن للانتحار.
وفي النهاية، كيف نظر فريق أموندسن إلى رحلة فريق سكوت؟ 
يقول هيلمر هانسن أحد أهم أعضاء الفريق: «لا أقلل من شأن فريقنا 
حين أؤكد أن إنجاز فريق سكوت أعظم بكثير من إنجازنا... فقط أتخيل 
كيف سحبوا زلاجاتهم بأنفسهم ذهاباً وإياباً، فيما كان يرافقنا ٥٢ 

كلباً! إنه فعلاً تُرفع له القبعة».
إلى اللقاء...

هذا الخبر تحت هذا العنوان، حسب صياغة «بي بي سي» البريطانية يقول: «رجال 
شرطة أميركيون يسخرون من مسنة مصابة بالخرف أثناء اعتقالها».

ثم خبر آخر من نفس المصدر أيضاً نقلاً عن شرطة العاصمة الأميركية واشنطن يكشف 
أن شبكة أجهزة الحواسيب الخاصة بها تعرضت للاختراق في هجوم إلكتروني. ثم أعلنت 
مجموعة قراصنة تسمى (بابوك) مسؤوليتها عن الاختراق مهددة بإفشاء أسرار الشرطة 
التي حصلت عليها وبينها معلومات عن المخبرين السريين في حال لم يجر الاتصال بها 

خلال ٣ أيام، ما لم يدفع لهم المال.
عرضت شبكة (روسيا اليوم) في وقت سابق، فيديو لمسؤولي الشرطة في لوس أنجليس 
وهم يقومون بالانحناء على ركبهم أمام جموع المتظاهرين للتعبير عن تضامنهم ورفضهم 
العنصرية. مثل هذه العيّنة من الأخبار السيئة المتعلقة بالشرطة الأميركية، يجب وضعها 
ضمن سياق أكبر، حتى لو كان اختراق حواسيب الشرطة الأميركية مجرد عملية عصابة 
عادية، لكن هناك من يرحب بها ويشمت بالشرطة، هذا السياق الذي نعنيه هو «شيطنة» 

مؤسسة البوليس.
نتذكر هنا الحملة «العالمية» الشعواء ضد منسوبي الشرطة، بعد حادثة وفاة المواطن 
الأميركي الأسود، جورج فلويد، بعد محاولة السيطرة عليه من رجل شرطة أبيض، لتشتعل 
الولايات المتحدة بالمظاهرات ويزايد السياسيون بالمطالبات، خلال عهد ترمب، ووصل الحال 
بعضو كونغرس، إلهان عمر، للمطالبة بما يشبه إلغاء مؤسسة الشرطة وتغييرها جذرياً.

ثمة خلفية تاريخية فكرية سياسية لشيطنة «مؤسسة» الشرطة وكل مؤسسات الدولة، 
وهو التيار اليساري اللاسلطوي الهدمي، المتعارف عليه بالتيار الأناركي.

الــدولــة،  المــعــاديــة لمــؤســســات  اشتهر الأنــاركــيــون بتعبئة الجماهير وكــتــابــة الأدبــيــات 
وتمجيد الهجوم «الثوري» حتى العنيف منه، على الشرطة ومقرات الإدارة والحكم، وطبعاً 

مؤسسات المال والأعمال.
الــتــجــارة العالمية،  اشــتــهــروا بمشاركتهم فــي الاحــتــجــاجــات ضــد اجــتــمــاعــات منظمة 
والمنتديات الاقتصادية العالمية، مثل قمم الثماني والعشرين، شــاركــت بعض الفصائل 
الأناركية، مثل «إنتيفا» وغيرها، من التيارات الثورية الاشتراكية، بأعمال شغب وتدمير 

ممتلكات ومواجهات عنيفة ضد الشرطة.
في أميركا نفسها، يحدثنا التاريخ القريب أنه بحلول ثمانينات القرن التاسع عشر 
اشتهرت الشيوعية النسوية، لوسي بارسونز، في وقتها بالولايات المتحدة مع زميلتها 
الشيوعية الأناركية، إيما جولدمان، بنقاشات وصفها قسم شرطة شيكاغو حينها بأنها 

«أكثر خطورة من ألف مشاغب».
الغريب أنه ثمة تيار مشابه، لحدّ ما، لجماعات الفوضى ومعاداة المؤسسة الحكومية، 
وهم تيارات الخوارج والشيعة، بشتى فرقهم، كل لدوافعه و«لاهوته الثوري»... وفي العصر 

الحديث لدينا «القاعدة» وأحزاب الله، وما شابه هذه الجماعات.
من صميم أدبيات هذه الجماعات، شيطنة الشرطة وتأثيم مؤسسات الدولة كلها، فهي 
مؤسسات «الطاغوت». والأكثر غرابة، مما سبق، هو تخادم الأناركية الغربية، اليوم، مع 

كارهي الدول في عالمنا العربي والإسلامي، اليوم، سياسياً وإعلامياً وتنظيمياً.
دائرة واحدة تبدأ من نقطة، وتنتهي عندها، رغم تباعد البدايات التاريخية وتباين 

الأمثلة وتخالف القواميس المعجمية...لكن جمرة الغضب وكرة اللهب الحارقة، واحدة.
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أمة الأناركية وشيطنة الشرطة فرسان البر وأمراء البحار: المنافس ينتحر

الممثلة سوغي أبريغو أثناء حضورها عرضاً موسيقياً على مسرح «كلتشرال سنتر» بمدينة مكسيكو سيتي (غيتي)

«الوضع الليلي» في الهواتف 
لا يساعد على النوم بشكل أفضل

القاهرة: حازم بدر

كم مرة استلقيت على السرير 
وأنت تتصفح القصص الإخبارية 
أو وسائل التواصل الاجتماعي أو 
ترد على رسالة ما؟ فهل وجدت 
صعوبة في النوم بعد التحديق 

في الشاشة؟
يــعــتــقــد عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 
المــنــبــعــث من  الـــضـــوء الأزرق  أن 
الـــهـــواتـــف يــعــطــل إفــــــراز هــرمــون 
الــذي يلعب دوراً في  الميلاتونين 
النوم، لتقليل انبعاث هذا الضوء 
الــعــيــون،  الأزرق والــضــغــط عــلــى 
قدمت «آبل» ميزة تسمى «الوضع 
 Night» الــلــيــلــي» أو مــا يــســمــى بــــــ
مــيــزة  وهـــــي   ،٢٠١٦ عـــــام   «Shift
تضبط ألوان الشاشة إلى درجات 

أكثر دفئا بعد غروب الشمس.
وســرعــان مــا اتبعت هواتف 
«آنــــــــــدوريــــــــــد» خــــــيــــــارا مــــمــــاثــــلا، 
الـــهـــواتـــف  والآن تــمــتــلــك مــعــظــم 
الذكية نوعا مــن وظيفة الوضع 
أنــهــا تساعد  الــتــي تــدعــي  الليلي 
المــســتــخــدمــين عــلــى الـــنـــوم بشكل 

أفضل.
وحـــتـــى وقـــــت قــــريــــب، كــانــت 
ادعــــــاءات الـــنـــوم الأفـــضـــل بسبب 
«الـــوضـــع الــلــيــلــي» نــظــريــة، ومــع 
ذلك فإن دراسة جديدة من جامعة 
بريغهام يونغ الأميركية، نشرت 
أول مــن أمــس فــي دوريـــة «سليب 
هــيــلــث» تــتــحــدى الــفــرضــيــة التي 
قدمتها شركات تصنيع الهواتف، 
ووجدت أن وظيفة الوضع الليلي 
لا تعمل في الواقع على تحسين 

النوم.

ولاخـــتـــبـــار الـــنـــظـــريـــة، قــــارن 
الفريق البحثي نتائج نوم الأفراد 
في ثلاث فئات، وهم أولئك الذين 
اســتــخــدمــوا هــواتــفــهــم فـــي الليل 
مــــــع تـــشـــغـــيـــل وظــــيــــفــــة الــــوضــــع 
الليلي، وأولئك الذين استخدموا 
هـــــواتـــــفـــــهـــــم فـــــــي الـــــلـــــيـــــل بـــــــدون 
الليلي، وأولئك الذين لم  الوضع 
الــذكــي قبل  الــهــاتــف  يستخدموا 
النوم على الإطلاق. ويقول تشاد 
دي جــنــســن، الــبــاحــث الــرئــيــســي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة بــريــغــهــام 
يونغ بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«في العينة بأكملها، لم تكن هناك 
اختلافات بين المجموعات الثلاث، 
فلا توجد اختلافات بين تشغيل 
أو عدم تشغيل الوضع الليلي أو 
حتى عــدم استخدام هاتف على 

الإطلاق».
الــــدراســــة ١٦٧ من  وشــمــلــت 
البالغين الذين تتراوح أعمارهم 
بين ١٨ و٢٤ عاما ممن يستخدمون 
الهواتف المحمولة يوميا، وطلب 
منهم قضاء ثماني ساعات على 
الأقل في السرير وارتداء مقياس 
التسارع على معصمهم لتسجيل 

نشاط نومهم، 
وكـــان لـــدى الأفــــراد الــذيــن تم 
تــعــيــيــنــهــم لاســـتـــخـــدام هــواتــفــهــم 
الـــذكـــيـــة تــطــبــيــق مــثــبــت لمــراقــبــة 

استخدام هواتفهم.
الــنــوم التي  تضمنت نتائج 
تــم قــيــاســهــا إجــمــالــي مـــدة الــنــوم 
وجـــــــــــودة الــــــنــــــوم والاســــتــــيــــقــــاظ 
بــعــد بــدايــة الــنــوم والـــوقـــت الــذي 

يستغرقه النوم.

سفينة ومنطاد وفن رقمي داخل جناح فرنسا بمعرض «إكسبو» في دبي
باريس: «الشرق الأوسط»

تـــحـــت عــــــنــــــوان: «لــــومــــيــــرر - 
لــومــيــيــر (الــــضــــوء - الأضــــــــواء)» 
يقدم الجناح الفرنسي بمعرض 
«إكــســبــو» العالمي فــي دبــي خلال 
الــخــريــف المــقــبــل مـــعـــروضـــات في 
مجالات النقل والهندسة المعمارية 
والـــفـــنـــون والـــبـــيـــئـــة، مــنــهــا مــثــلاً 
«موسوعة ديدرو»، ومتحف على 
شكل سفينة ومنطاد المستقبل، 

ومعرض افتراضي تحت الطوف 
الجليدي، وانغماس افتراضي في 
كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام فــي بــاريــس، 
بحسب ما نقلته وكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
ويــتــنــاول الــجــنــاح «المــســؤول 
الــتــراث والفن  بيئياً» جوانب من 
الــتــكــنــولــوجــي، ويبلغ  والابــتــكــار 
عرضه ٥٥ متراً، وارتفاعه ٢٠ متراً، 

وعمقه ٦٣ متراً.
وتــــــــولــــــــى المــــــــفــــــــوض الــــــعــــــام 

إيــريــك لينكييه، شــرح  لــلــجــنــاح، 
مــحــتــويــات الـــجـــنـــاح فـــي مــؤتــمــر 
بــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو أقـــيـــم الاثـــنـــين 
بحضور وزير الخارجية الفرنسي 

جان إيف لودريان.
ويـــــــقـــــــام «إكــــــســــــبــــــو» بـــــــين ١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ و٣١ 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٢، بــعــدمــا كــان 
أرجــئ العام الماضي بسبب وباء 
«كـــوفـــيـــد١٩». وتـــشـــارك فــيــه ١٩٠ 
دولــــة، ويــتــمــحــور حـــول مــوضــوع 

المدينة الذكية والمستدامة تحت 
شعار: «تَواصُل العقول... وصنع 

المستقبل».
وهذا الجناح الفرنسي الذي 
رُكّـــــــــب عـــلـــى واجــــهــــتــــه وســطــحــه 
٢٥٠٠ مــــتــــر مــــربــــع مـــــن الألــــــــواح 
الــكــهــروضــوئــيــة، ســيــضــم نسخة 
أصـــلـــيـــة مــــن المـــجـــلـــدات الــخــمــســة 
والــــثــــلاثــــين الــــتــــي تـــتـــألـــف مــنــهــا 
ي القرن الثامن 

َ
موسوعة فيلسوف

عشر؛ ديدرو ودالمبير، على سبيل 

الإعارة من «المحفوظات الوطنية 
الفرنسية»، وهي ترمز إلى اقتران 

«أضواء» الحاضر والماضي.
وتــقــام فــي الــجــنــاح مــعــارض 
فنية مؤقتة فــي ٥ مــجــالات؛ هي: 
الــــفــــن الــــرقــــمــــي (عــــــن كـــاتـــدرائـــيـــة 
بــــاريــــس)، وأدوات  فـــي  نــــوتــــردام 
المائدة، والفن الحركي، والهندسة 
المعمارية، والأزيـــاء (٥٠ عاماً من 
أعمال المصمم جان بول غوتييه).

ويقوم معرض «نــوتــردام دو 

باريس... التجربة»؛ الذي قدمته 
التقنية  شـــركـــة «لـــــوريـــــال»، عــلــى 
الافـــتـــراضـــيـــة الـــغـــامـــرة، وتــنــتــجــه 
شــركــة «هيستوفيري» الناشئة. 
وسيتسنى للزوار اكتشاف تاريخ 
الكاتدرائية؛ من ورشة بنائها في 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، وتــنــصــيــب 
نابليون فيها، وبناء برج فيوليت 
لو دوك أو حتى الغوص في قلب 

الأعمال قيد التنفيذ حالياً.
وســـتـــكـــون «أنـــتـــاركـــتـــيـــكـــا... 

مختبر المستقبل» تجربة غامرة 
أخرى في قلب الأبحاث المتطورة 
التي تجرى في القطب الجنوبي 

عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويـــــــــأخـــــــــذ كـــــــتـــــــاب «الأمـــــــيـــــــر 
الـــصـــغـــيـــر» لأنـــــطـــــوان دو ســانــت 
إكــــــزوبــــــيــــــري الــــــــــــزوار فــــــي رحـــلـــة 
خيالية تعرض الروابط المتعددة 
الــفــنــون والــعــلــوم والتقنيات  بــين 

والثقافات.
ويـــشـــكّـــل «إكـــســـبـــو» كــعــادتــه 

فــرصــة لــلــشــركــات الــكــبــيــرة؛ منها 
«ريــــــنــــــو» و«كـــــهـــــربـــــاء فــــرنــــســــا»، 
ولــلــشــركــات الــنــاشــئــة، لــلــتــرويــج 
لمـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــا الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وســـــيُـــــعـــــرض فــي 
«ســفــيــنــة -  هـــذا الإطـــــار نـــمـــوذج لـــ
مــتــحــف»، بــالإضــافــة إلـــى منطاد 
لنقل البضائع الجوية، وهو حل 
مستقبلي «مــتــوافــق مــع البيئة» 
تــخــيــلــتــه شـــركـــة «فـــلايـــنـــغ ويــلــز» 

الناشئة.

عالم الرياضة
مانشستر سيتي يواجه سان جيرمان 

في صراع «الأغنياء» 
بنصف نهائي دوري الأبطال

ترميم برج «بيغ بن» في لندن 
ينتهي عام ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

لــرؤيــة ساعتها الشهيرة «بيغ بــن» العام  تتأهب لندن 
القادم بعد أعمال صيانة وإصــلاحــات استمرت لأكثر من ٣ 
أعــوام. وبحسب ما ذكــرت وكالة الأنباء الألمانية فمن المقرر 
الــذي يعرف رسميا  الانتهاء من أعمال إعــادة ترميم البرج، 
باسم بــرج إليزابيث، ولكن يشتهر باسم بيغ بــن، والساعة 
الثاني من عام  التي تعرف باسم جريت كلوك، خــلال الربع 
٢٠٢٢ بحسب ما أعلن البرلمان البريطاني ونقلت وكالة الأنباء 

الألمانية.
ومــــن المــتــوقــع إعـــــادة تــركــيــب آلــيــة الــســاعــة خــــلال فصل 

الصيف، في حين ستعود الأجراس مطلع العام المقبل.
وكــانــت آخـــر مـــرة تـــدق فــيــهــا الأجـــــراس فــي ٣١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠، عندما خــرجــت بريطانيا مــن السوق 

الأوروبية الموحدة.
وسوف يبدأ زوار ويستمنستر في رؤية إزالة السقالات 

من البرج في خريف العام الجاري.
كانت أعمال إعادة الترميم قد بدأت عام ٢٠١٧، بعد توقف 

استمر ٣٢ عاما عن القيام بأي أعمال في المعلم الشهير.
وتوصل المهندسون إلى وجــود بعض المشاكل في برج 
الــذي يضم جريت كــلــوك، شملت تسريبا وتآكلا  إليزابيث، 

شديد في الهيكل المعدني.
بريطانية تستمتع بالطقس الربيعي وبمنظر أشجار الكرز المكللة 

بالزهور في غرينيتش بارك بلندن (إ.ب.أ) موسم الربيع في بريطانيا

نمر سيبيري يثير الرعب في قرية صينية
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــار نــمــر ســيــبــيــري الــرعــب فــي قرية 
صغيرة في أقصى شمال شرقي الصين، 
على الحدود مع روسيا؛ إذ هاجم سيارة 
وانقض على فــلاح، وفــق ما أفــادت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورُصِــد النمر الذكر الصغير الجمعة 
خلال تجواله بالقرب من قرية لينهو في 

مقاطعة هيلونجيانغ، بحسب مــا نقلت 
صحيفة «ذي بيبر» الصادرة في شنغهاي 

عن الشرطة المحلية.
وروى شاهد يدعى وانــغ شو حضر 
إلـــــى المــــوقــــع بـــســـيـــارتـــه لاصـــطـــحـــاب أحـــد 
أقــاربــه، أن الــحــيــوان «تــوجــه عندها نحو 

قرويين كانا يعملان في حقل».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «بـــكـــين نـــيـــوز» عن 
الـــشـــاهـــد قـــولـــه «صـــرخـــت مــنــبــهــاً إيــاهــمــا 

لـــلـــفـــرار، لــكــن الــنــمــر ركــــض فـــي اتــجــاهــي 
مباشرة».

وأضـــــــاف «فـــــي غـــضـــون ثـــانـــيـــتـــين أو 
ثلاث ثوانٍ، ركض وانقض على سيارتي، 

وخدشها بمخالبه الضخمة».
وتـــضـــرر الـــجـــزء الـــخـــارجـــي لــلــســيــارة 
بشدة وتحطمت نــافــذة المقاعد الخلفية. 
وقـــــال وانـــــغ «شـــعـــرت بـــالـــرعـــب»، مضيفاً 
«مــا زلــت أعــانــي مشاكل فــي القلب» جــرّاء 

الــــحــــادث. ولــــم يــصــب أي مـــن الـــركـــاب في 
السيارة.

وأظــهــرت لــقــطــات فــيــديــو الــنــمــر وهــو 
ينقض على قروي يعمل في حقل قريب قبل 
أن يفر. وأفادت وسائل الإعلام بأن المُزارع 
أصيب بجروح طفيفة فحسب. ثم تمكنت 
الشرطة من محاصرة الحيوان والسيطرة 

عليه باستخدام السهام المهدئة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب غابات 

هيلونجيانغ الاثنين إلى أن النمر وضع في 
الحجر لمدة ٤٥ يوماً في مركز متخصص 

في مدينة مونداجيانغ.
وتعيش النمور السيبيرية في روسيا 
وأجزاء من شمال شرقي الصين، ولم يبق 
منها مــا يعيش فــي البرية ســوى أقــل من 
٥٠٠ بسبب الصيد الجائر، بينها أقل من 
الــصــين، بحسب صحيفة «غلوبل  ٣٠ فــي 

تايمز».
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